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1" ممأ امون : إن ملف الاأغلال « القصيدمى © الذى إسكن فى أر ضحجح » 
ويشرب من مائك ؛ ويأكل م من أرزاة-ك ادح أعداءة امود وبفضليع 
عليب؟ وي ا ب دوعا قرآن » 
النازلة ى ذموم . والخبرة بهو ١:‏ مامح وبفضل ورا و على لباب الأسلام . 

ومع ذلك فانه 3 المستعمرين . ويدعو إلى إدخاهم فى ااسلاد » لحمل 
المسهين ويزعم أن شركاهم وحبوشهم وقوابيمم ؛ إما هى خير ورفعة » ومن 
قرأ كتاينا هذا عرف صدق ذلك 

وحينئذ فيجب عليك جباده غضماً لدبت ؛ ووطتك وجاسك ؛ وحاهدوا 
من بيده أو شاصره . َ 

هذا عدأ مافيه من مدح للماحدن أله ولين منوم والآخره رلك » وذم 
المتديتين ال ولين منهم والاخري وهنا قديين طللن ع [اعوو © اعيورذا 


وفروعها : : 


مطلي م الامسا] 
.هه الدمالمة عابدين ‏ و مر 


إلى املك عبد العزيز بن عبد الرحمن 


ل ال سعوة 


حفظه الله وأصلح دطانته 


ب با الماك الماتى حقيقته 
أما عامت بأن الحلق قد عرفوا 
فلست أدرى وكل المخلصين معى 
من بعد ما ظهرت سود حراكعه 
مخوف ببنى صبيون أمتنا 
- إلى نصرة المستعمرين وذم 

ترك المد والاحكام مهملة 
رك إعاق أهل الحق ادييكت ا 
إذا الغواة أشاروا بالضلال فلا 
وانبذ سياسة من بدعوك مجتهداً 
وأقطع هدي تجذور الرجس وارم به 
ولا تق له ذكراً ولا أرا 
وابناءا له درجوا 
وأنث شملهموا تقفو شر لعتهم 
لو كان فيصل أو رك شاهده 


إن مدهو د 


ول يصيخا إلى قول العداة ولم 
إن ا وادثُ قْ صقل الرزحال طا 
وأنت عسون فادذ كرن 5 


بعليك ربك إن أعليت شرعته 
ليثبان ذوو التاريخ ما اجترحت 


ل 00 


ومن نحاكى عن الادناس قى حسه 
أن القصيمى لعدى الناس من جربة 
ماذا يِوَمّل من ذى الذمة الربة 
وان نصر خصوم الدين من أربه 
وجاعل ملة الاسلام من حرابه 
المؤمنين فهل تسعون فى أدبه 
وطاعن الدبن ما شفك خسه 
وما رضاء دعى الدين من غضمه 
لسمع لذى الغى' ماقد حاك منرسه 
لطرح دين الهدى وابركه فى كرءه 
وقط تعبلنة فى منتهى سيربه 
وأشعل الفط فهاضم من حطبه 
على اجتثاث جذور الكفر أو سبيه 
وتتبع المد فمأ شاع من اديه 
لاسكناء ضرحا هيل من تربه 
استرشدا لعى فى ذرى ححبه 
شأن عظيم مين اأزيف من ذهيه 
ابديت من عمل أبليت فى طلبه 
وذاك أفضل ما قدمت من قربه 
أبدى الملوك وده الذكر فى كتبه 
هادىو صب على الاجداثمن م يدنه 
مبد الله بن على بن يأبس 


الشهاب الثاف على وأس الشيطان الخارب 


من عذيرى من القصيمىالصعيدى 


مادح الكفر فى ججميع قواه 
أمم الكنر قد سقوك زعانا 


الى الدبن طاعرن. التوحيد 
نأصر للفسو ف حدن الححو - 


يمن ميا ذاك ازعاى 0500 ونأدبت فاقيا لأمسود 


و مطيت كابر.م هذى 
زعم الدن والتدين تنقصا 
وعليا ليث المروب إذا ما 
من تربى على الحكتاب وأضى 
خاه دينه » وفل 
طعنة فى خحمد 
أبن من دوخوا القياصر والفر 
اهل بدر وبيعة وتبوك 


فتحوا الارض والقاوب بنور 


ا 


وذويه 


إنه الدينت حافز لبنيه 
تاعس الفسق والفجور صريد 
وجه القول نحو كل كفور 
فطرة الحق شرع كل فى 
اورنكه فى التقوسى. غدزة ضيد ف 
نان الدين والبلاد ينادى 


ببزيم الالماد أو بالنشيد ... 
وطريقاً إلى الموان التليد 
عيك الارنو دق عزاك عيس: 
يهل العلم من رسول رشيد 
فائتى راكماً لصم صريد 
3 فى ربه الحكيم اليد 
س وخلوا مل وكثم كالعييد 
00 العلم 2 جنيع الوجود 
وبلعدل وححكمه 
حو هام العلى برغم المسوه 
طرح نوب المياء فعل القرود 
وخسيس ونحو كل مود 
شرعة الله ربنا العبوه 
تقتل الخصم مثل قتل اموه 
باحتلال الصليب ارض النجوه 


وحديد 


ياه مف 


إبت للدين والبلاد رجالا 
3 لاهو رامن كل جهول 
عأيد المال. :وياد مضيع 
إنما الغر حالم فى ظسلام 
سوف تدرى إذا نفس صببح 
إن هذى الحياة ثىء حتقير 
أها الماهل النحك عدا 
حامالا 
نحسب الدين أهله فى غباء 
فاتتظر من أحكفنا ضربات 


راية العداء لدبن 


الس اماك أمة الكفر منا 


لا يقيبلون زلة النححورد 
ونموى" بلتندد صنديد 
إوريعاي اقوس عي الغاره 
فوم لخر فى مراح الهجود 
9 اهطعمت فى نام الورود 
ركت كل عابد فى سمود 
منبح الحق موغلا فى اللحود 
فضله الجم ذائم فى الوجود 
وعن النصر فى زوايا الحمجود 
تزهق النفس طعئة الكبود 


م 0 ع 
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الجد لله الذى ,يقذف بالحق عل الباطل فيدمخه فاذا هو زاهق »: 
وأشبد ألاإله الاالله وحدهلا ريك لهشرع جبهاد الكافر والمنافق ؛ وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله الذى أ بقتل كل مارق »صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابهالذين اهدوا الكفر فى المغاربوالمشارق » وس تسا كثيرا 

وبعد فان تعس المداية الاسلامية والشريمةالحمدية بزغت على أهل 
الأرض وث فى ليل من الشرك دامس » وغيهب من الشر طامس » فا بصر 
صاحب النبوة صلى الله عليه وس أن أهل الأرض أمامه أربعة أقسام ' 
عرب مشركون جاهليون ؛ يبود ماديون مفسدون » مجوس متجبرون 
متكبرون » نصارى متحيرون سادرون » لاهد فى سبيل الله » وشمر 
فى إعلاء كلة الله » فراحت تعس الهدايةتشقأجواز الفضاء؛ وتثير اللارض 
والسماء » وعزق بضيامبا ليل الشرك ؛ ودديب غياهي الشرور والشك . 
فاهى الا برهة من الزمن حنى ذلت العرب رانك ؛ وغلبت المهود 
الع نر دوو احةوانات الاسللامتعاو على كل شرف وحدب فىمشارق 
الأرفن:ومتازها ء فكي ادر وقد لشي ولا راف ذلك ساد 
الأمم وزاؤها ومكرة البهود »ويمور هذا النصر المبين وفكروا فىمقاومة 
هذا الدين بالقوة فل ينجحوا : م باخليانة فلم يفلحوا » م رأوا عد الأوية 
والرجوع باعليية والتفكيرالطويل أيدخل فيهذا لبن بمض زنادقتهم 


لأ - 

50 إفساده » فدخله منهم جاع تكابن سبأ وأمثاله لهذا الغرضء فنالوا 
اين اع ا وار طوائف الأمة ووقع ماأخدر به نبيها ج2007 
وافترقت هذه الأمة وأخذت مآخن الأ قبلبا شبراأ ابي 
بدراع إلامن عسك بالكتاب وهدى2د ويه وعشس عامها بالثواحذ 

نم إن الأمة الاسلامية بعد الفتوحات العظيمة وحيازة كنوزالامم 
استلانت العيش واستطابت الكسل » وانفمست ف الشبوات » وبر كث 
الجباد فى سبيل الله » ونامت أطول من نومة عبود» بل أ كثر من نوم 
أصماب الرقيم فى البجود حتى مزقهم العدو ايادى سبا . وقطعيم إربا إربا 

وفى هذا الزمن الذى قل فيه العم » وتزل فيه الجبل » وضرب 
الاحتلال الاأجنى بحرانه فى بلاد الاسلام ججيعبا وقضى على القوة الماديه 
المسامين علم بعد التجربة والاختبار والتفكير والتروى أنه لابد للاسلام 
من رجعة ولابد للحق من صولة مادام هذا الكتاب امازل موسودا 
بين أظبرم » ففكر وقدر : فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ؛ بز 
لغزو الاسلام فى قلوب امل جيدين مليبيق اميش الأول قواعد الام 
1 الرأة » والمدام «الْخْر» والدينار والدرثم وعرض الاة الزائل من رئاسة 
رن هاء تكن الخال لكر فى هنا اوش هولار؟ : أشد فتكا وأقوى 
سلاحا تعاونه الأغانى الماجنة ؛ ودور اللبو العاهرة ؛ فاحتلت هذه الميوش 
بقواها حكثيراً من قلوب ضُعفة المسامين» وركزت راياها على حصون 
الايمان فى قلومهم . وبالرتئم من هذا الجيش اللجب ؛ والقواد الما كرين 
فقد شمر الأجنىالخاصب أن الاسلام له قوة ومتانة » وأن أ كثر النفوس 
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تأنى ترك وإفلانه » وأن أصعاب الشبوات لا بد لم من الفيئة والاتقياد 
إذا معوا النذر ورأوا الآيات» خصوصا إذا فهموا أى الذكر الحكم . 
فقرر إرسال الجيش الآخر ؛ ذلك الجيش . قواده وساسته ثم المبشرون 
والماسونيون والمهائيون والقاديانيون والباطنيون . ولكن هذا الجيس 
أيضا فد كل حده ؛ وكسرت شوكته » وخارت قواه أمام حصون الحق 
ووروعة ته وا رن فآن |السانين رفون لقا هلاه الزعا كاه بو آنا غات 
من طريق العدو الغاصي » عدو الله والدين والوطن والجاس ء وأنْه هو 
المؤيد لماء والحاى لزمارها . 

ثم فكر تفكيراً آخر » فالس فى المسامين عقولا ضعيفة إغرها 
الطمع : وتقودها الشبه » فظفر مهم بأئاس طبع الله على قلوبم وسمعهم 
وأبصار 1 ؛ أناس يتكلمون اختنا : وساتوطنون أوطاننا ٠‏ وريعزيون بزينا 
يحسهم الجاهلون منا . وثم أضر على عامتنا من الكذر والكافرين ‏ وجد 
فى هذا العصر من هذا الصنف طائفة من الكتاب الذن سقمطوا فى 
حيانهم وأخلاقهم . فاو عز إلمهم محاربة الاسلام باسم إصلاح الاسلام . 
والطعن على المسامين باسم إصلاح المسامين » وكان من هؤلاء شخص 
يقال له عبد الله بن على القصيمى السعيدى . هذا المخلوق أغراه الستعمر 
واشتراه ثم أشراه . فذهس يطعن فى هذا الدين وحملته وأحكامه فى كتابه 
هدى فى الأاغلال . 

فان قال قائل كيف قللم إهم أغروه واشتروه. ول تسمعوا الاغراء 
وم تحضروا الشراء . قلنا ذم وبالله التوفيق : إننا ممن إعرفون الله بأيانه 


508 

ولعرفون صفانه من أفعاله فى مخاوقاته » ويؤمئون بأنه تعالى وهس هذا 
النشتر هر ان ضافة قن النققل ع فزفونها المقرفن الراطل وواطال هد 
العاطل » وقد أدركنا بهذا العقل يا أدرك غير نا أن أحدا لن محترىء على 
أن يطعن فى دينه ووطنه وجنسه » وعدم أعداء الدين من غير عوض ولا 
مقابل : فأدركنا أن هناك سما وشراء . وإلا فاذا ! ! 

فان قبل فأى طائفة من لوائقه لكر 2 نه واشترهه . قلنا و الله 
التوفيق : إننا إذا نذار افى كتابه « هذى فى الأغلال » وحدناه عدم 
البود ويدافم عنهم » ورف أيات القرأنّالنازلة فى ذمهم والخبرة ببوامم+م 
ويفضل آيات التوراة الكذوبة على اباب الاسلام » فأدركنا أن المبود 
رفعوا له راينهم » وأعطوه أجراً على حملا . وإ١‏ فاذا : 
تم إذا قر أنا أغلاله ؛: وجدناهذا اللو ف يدح الأووويين المسكية رن 
لبلاد الا سلام ٠‏ ويدعو إلى لعظيموم وإد الهم فى البلاد الاسلاميه ووجوب 
الابقاء علمبم واد كنا أن القوم رفعوا له راياتهم وأعطوه أجراً علىجابا 
وإلا فاذا : 

ثم إذا رجعنا إلى كتابه ألفيناه عتدح البلشفية ويعظ, من شأنهاء 
فأدركنا أن القوم رفعوا له رايتهم وأثانوه على حلها . وإلا فاذا : 

ْ إذا قرأنا حكتابه ألفيناه يطءن فى الله وفى الاعتقاد به ؛ وعدح 
الملاحدة من الآولين والأخرين » ويذم التدينين من الآواين والاخرين ؛ 
ونذعي: ال اللاقة و النعيادتا وافادر كنا أن اهل اناد الاراحة رقفواله 
راياهم وأعطوه أجرا على لبا . وإلا فاذا + 


58 
أخذ اللقصصيمى هذه الرايات ورفع كل واحدة منها على حدة» فرأى 
الباشققة احم عله ثم تعهد للجميع برفع راياتهم » فألفكتابه «هذى 
م الأغلال 4 حاملا فمه تلك الرايات ومدافعا عنما 6 .٠‏ هذه 
الرايات التفت عليه وصارت أغلالا فى عنقه ؛ فذهب يلتدس الخلاص 
والفكاك ون هذه إل غلال : ؛ وداح يطرق كل يأب #تكداة 22 حسين 
«الفتالي» فى صعيفته منوهاً بعظم مهناف ١‏ وبتعليل اقدزي فا سير القاتة 
الغيور « حسين «وسف » زعم يو اتوي فرمأه بقخيلة هن 
قتابل الغيرة طيريه أغلاله فوقع فى دارا اذ سيد افندى قطب ينادى 
ولصيم ؛ يأسيد قطب ؛ إن 0 فزع الأستاذ سيد 
قطي من هذا الطارق وحاء مسرعاً يقول : إن الاستعمار لا قاب له ولا 
ضمير ء فتملص القصيمى منث.اه العربية وأبدى له وجباً مبوديا ؛ فيه عين 
دحاليه وخدود اديه قائلا: الاستعمار الا امزى أفضلى من استتعمارال امين 
الأسكاذ سيد قط + الاننتوان الاساذن: ارد اللرق” 
الفصيمى : لا : بل صاب محمد ؛ الفساق الفحارء العو ارقي الذى 
دم على تخريههم وإفسادم « ما قطءم من لينة أو تركتموها قاعة على 
افوا 4 الكية : 
فاثمأز الا ستاذ سيد قطي والتفت إلى أغلاله فقرأ فيها « نؤمل 
اليوم آن تحمينا بريطانيا وأصريكا من خطر هذا الشعب اليهودى » فاليبود 
قوم مساحون باعظم الاسلحة»؛ ونحن مردون » فلو تخلت عنا هانان 
الدولتان ل يكنف وسعنا أن محمي أنفسنا بقوانا الخاصه » فضر بدالا ستاذ 


1ت 

سيد قطي بقنبلة درعمية ألقت بةعلى فا جرف هار » إن 'حرك سقط 
وإن نحرك سةط »؛ يستغيث ولامغيث سود برمكيةتد إليه بالمساعدة. 
وسيةطم الاهةه انه وردتقما التعيى ف سيق املك 

نسرد لك نص ما حدث ينه وبين الاستاذ سيد قطي . ونسرد لك 
يض جميع لصوصه فمدمح طوائق الكفر ودفافة عم لتعلرأ تنا لإنتةى ل 
عليه ؛ وقبل ذلك نود اعترامًا على أنفسنا ونجيب عنه قنةول : فان قيل 
قا ل ووه ور 00 فى إسلامه 
5 يشترى سبولة إلا إذا كان منحلا فى ديثه . فبل كان القصيمى محلا 
فى عةيدهه إبان الاغراء والشراء ” 

قلنا : نم كان الآحبيمى منذ أ كثر من خسة عشر عام تقريبا يحادل 
فى البدمهيات الدينية : حتى اشثامر بكثرة جدله فى الآامور الغضمرورية » 
وحتى كان نحادل بعض جاسائه فى وجود نفسه » وحدانى صديق حم من 
العاماء الأفاضل قال كال إذاك المتوق الفصيى يان إلى شيك 18 منة 
و با ولصرح لى 2 نه الشكرك اذاصو ايل فسهن عسة: 
ويطيرالنوم من أجفانه . قال : وكان يحادانى فى الله » وفى النى د » وكان 
قإلى عتلىء بخضا له واحتقاراً . قال : وكنت ا لزيارت؟ 2 0 
فى بح مس مع لعض الاخوان . قال : فترجعم نفسى قائلة لعلها وسأاوس 
وادست عقائد . هذا الاستاذ ممع منه هذأ التصر مح وحادله » والرجل منذ 
ذلك المين يحادل فى الله » وى 0 وصفانه : وفى الاحاديث جدالالمتعنت 
ونحن نعرف ذلك منه إلى أن أل فكتابه البروق » الذى ملا نفسه زهوا 


ان 


وكر] ًُ وهوعيارة عن جموعة من ألفاظ الشتام وَأطزءوالسخرية ولعص 
صداره ب#عدمدة كه بدح ببأ لمس.4ه ولطرمأ ولما اطاع على هذأ 
الكتاب شيخنا 0 عبد العؤيز ن نشر وحمه الله أدرك شور لصير به 
وعامه :0 صاحيه منحر ف عن الاسلام 7 وا خطابات فَْ هذا أشي 
فوزان السابق 5 أمال الفوضية السعودية إذ ذاك , ثم قرأ القصيمى 
دبوان الى و5 - عل طر يه يقأمه : 
كن احمداً أني نظرت كتابه لان بدعى أن ١‏ الاله مخاطيه 
ولوشامى. أ فزات كتاة.. لقال إلهالكون" إن بووالقه 
ومن هذا الشعر السأقط الركيك يتجلى لك طعتنه فى الله واسمم زاؤه 
إلدين منسذ ٠١‏ سنئة تقريباً ما قال الاستتاذ الفاضل . .م ألف كتايا آخر 
وضع فيه قصيدة ركيكة نما فيها اللك بن السعود والشيخ فوزان السابق 
لعرات) ا تصر محا بأسمهما وف هذه القصيدة تقول 0 
ور انما عتدئ من العلم والفضل يسم فى الآفاق الع الس 
0 عيدى العزيز ن راشد وونحه واه ره 5 هذا كفر 
وصلال ا مبذأ الصية مشر لنفسة تععة خبيثه 1 فترأاجع وحذف 4 
لبيك .6 إذ كان ا دافع له لعد من فال ولا إغراء : 
وكان نحادل أت العلم كس واذاطمل حير . وكان » السيدعيدا رجن 
عأصم ع( لضحك ١8‏ بحب د العقلية . 


م استشرى فى مجالسه بالطعن على | الله وعلى دينه وى مدح الالحء 


ا 
والملاحدة ؛ فكان من أحاديثه الزنادقة مضرب المثل فى الظرف ؛ حتىقيل 
فلان أظرف من زنديق . وكان يدلى بالاعتراضات بصيغة غريبة » فيقول 
لمانسله لواعترض معتزفن: ركذا قاهو ارات ؛ ووبخصب نفسه مدافعاً 
عن الاءتراض » وثارة يقول : قال فلان كذا ويدافع عنه ء أو يقول لعد 
إبراده للاعتراض : هذا اعتراض أعرز الفلاسفة » وقصرت العقول عن 
الاجابة عليه » وفى مذهب دارون صرة يقول : إنه أعمز العقول» وصرة 
يقول : إنه لا يعارض الاسلام » وكان له صدريق من أعل العم فكان 
بطرح عليه هذا الاعتراض » فاذا رأى منه نفضباً على ذلك . قال له :كذا 
قيل ؛ وكان فىكل هذه ال جالس فى غاية الجبن » فاذا رأى فى الجلس متدينا 
ا كتوص هله ( لسعو دار ان العو ال » أرس ببنا عافت 
له نفسه » وقد أفسد بعض الطلاب من تحديين وعنيين وغيرم . 

سارالقصيمىعلىهذا المنوال » واصطحس بأناسمن فا دى الأخلاق 
والعقائد » واتصل بموظف ممم فى ديئه فى الحكومة السعودية » وكان 
نجحاس معه زمتاً طويلا » ويصحبهما جاعات من فاسدى الدن ؛ وعلى إثر 
ناك الجلسات » سعى له ذلك الموظف فى رفع صستبه ؛ واستغل كلاهما 
كرم الشيخ فوزان وطيبته »ما استغلا كرم الملك ابن سعود وبق ذلك 
الموظف يسعىله ف الريادة » ثم شرع فى تأليف هذا الكتاب الذىتصدينا 
ارد عليه » وقد رأى ذلك الموظف كتاب الأغلال فى يدى فسأ لى :ماهذا 
الكتاب : فأخبرته . فقال هذا ججيل » فقلت : أأنت قرأته ٠»‏ فامأ وا 
منى اعتراضًا وانتقاداً قال لى : لم أقرأه ول أره» مع أنه حدثى أحد من 


ات 

راوة ا مقا تداق الط ره وهو سان إل المهاره 

وإذا صم هذا : فبل هؤلاء القوم من الموعزين له ؛ وهل هذا المبلغ 
الضحم الذى ينتقاضاه ثمنا اذلك العمل + هنا نقف ولتأمل ! ! 

أخرج القصيمى كتابه وهوقاقالنفس ؛ صرتبك البال »خائف وجل 
ومن ذلك الهوف الذى أل به » طر قكل باب » يرجو حدنه » فذهب إلى 
أحمد حسين « الفتانلي » ومدحه اثلا له : أنت الزعيم . من هو النحاس » 
ومن هو النقراشى » أنت زعم مصر وباعث مضا ؛ ودخل عليه من 
أضعف باب فى نفسهء وحينئذ ثعر ذلك الفتاتٍ لمديحه والدفاع عنه »كم 
مدح هكائ كن القصيمى وغميره حكون عنه أن عينه القدسة عنده 
0 واللّه الذى لا وجود له » . كا مدحه لعض خدمة النصارى ظ ولكن 
كل هؤلاء لم يعتقد القصيعى أن مدنحهم يرفعه 5 زيل عنه الاتتقاد » 
دن اجبيع من المممين فى ديمم و عامهم » فذهب إلى الأستاذ سيد افندى 
:طب طالبًاً منه النجدة ؛ زاعماً له أنه حر الفكر » وأ نكتابه عبارة عن 
فكار حرة » وأنت عاماء جد الجهلة فى نظره ستقوم تاعنهم عليه ؛ 
استنجد منه الدفاع عن هذه الآفكار ؛ ولكن القصيمى فى ملسه هذا 
اد إليه طبعه ؛ فذهب ببذى بالكفريا تأمام الاستاذ سيدقط . معتقدا 
مه تمن لا دن عنده - وهاك مقال الاستاذ : 

وهذا المقال نقلناه من جريدة « السوادى الأسبوعية عدد7 السنه 
أولى - الاثنين ١7‏ ذى اللحة سنة 158 ه » قال الاستاذ . 

ل أكن أنوى أن أ كتب شيثًاً عن هذا الكتاب , لاخيراً ولا ه.أ 


ةلات 

فلعل صباحبه أن يصل إلى أهدافه الحقيةية من طريق الشر والمير سواء 
كتاف اما عفر قفن ها كنيت ادير النانن اولااما نكورت 
مع غيرى فلم تعد سر . 

أهدى إلى الرجل كتابه » ومضت فترة لم أكن فرغت فيها لقراءنه 
م نفضل فزاربي مع صديق حكريم عزز » أجل له فى نفسى ودأ مكينا 
وأسرلى الصديق ثم أعلن أنه وافد إلى فى مهمة » إنحرية الفكر فى خطر 
فهذا الرجل صاحى الكتاب قد عنت له أفكار وآراء جربئة فأودعبا 
كتايه ؛ وخصومه من الرجعيين والنفعيين فى الحجاز بدسون له هناك ؛ 
وإنه على وشك أن يستدعى لحا كته ورا لشنقه . / 

وإن على ككاتب يقدر رسالة الفكر أن أشارك فى الذود عن حرية 
الفكر الموشكة على الاختناق » ولم.يكن بد من أن أنحمس فى أول الأم 
و على صاحب فكروقم أن لسمع ورى خنق حرية الفكر ولا.يتتحمس 
او يثور » ووعدت أن افعل فى حدود ما استطيع . 

وجلس الرجل وأخذنا بأطراف الحديث فى دارى وشيعًاً فشيئا 
بدأت أأشم رائحة فىالحديث » رائحة ليست أن نظيفة » هذا رجل بريد ىعل 
أن أفهم أن الاتجليز فى الشرق قوم مصلحون »؛ لا مستعمرون » وأن 
وسائلبم فى الشرق أرق وأكرم من وسائل المسامين عندما استعمروا 
الشعوب » وليس المسامون ثم الآتراك مثلاء فأجدعذراً ولكنهم أصعاب 
عمد بن عبدالله وعمر بن الخطاب » بل القرآن الذى أباح النخريب والكثيل 
وكان ذل ككله ردأ على ما قلته له من أن الاستعار لا قلى له ولا صمير ؛ 


كات 

وأن الحضارة الأوروبية الحديثة تستخدم وسائل غير السانية فى المروب 
وغير المروب ؛ إن المسامين صنعوا تلك الشناعات وبعد ما صنعوها حاء 
القرآن ليبررها ٠‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قاعة على أصولها فبإذن 
الله » ول برد أن يستمع إلى حديثى عد , وصايا النى للقواد » ولا إلى وصايا 
خلفائه الانسانية الرحيمة » فليكن فقد مكون تلك عقيدة مجاهر بها 
عراجي ا واهما مهما ونتاحما, »ثم ماذا ثم يجي أن : نق العنصر الاخلاق 
مرد1 حياتنا » فالمياة لا تعرف العناصر الخلقية » ولا قيمة لما فى الرى 
والاستعلاء . هذا وال امون ل يكونوا فى أى عصر مز عصورم حتىأيام 
عمد إلا فساقاً لخاراً » وب الآن فى البلاد الحافظة أفسق وأخر ؛ ولا عبرة 
بهذا كله » فقدكانوا أقوياء ومم فساق خار » لآنهم الخذون بوسائل الحياة 
المادية و صعفاء اليوم مع فسةهم وخُورثم م لا دون بوسائل 
لحياة للادمة والعول على هذه الوأء ع علا دفوو يتن انها 
قفد تَكون تلك عقيدة الرجل اا فيعفق ان اسه ستمع لكل عقنيدة 
يجاهر بها صاحبها ويتحمل تبعاتما ونتائحها . 

وطال الحديث . وأنا بعد هذا كله لاأزال معنزما أن أقرأ الكتاب 
فال وجدت فيه حرية را مسقي زو 1ن اضهة قور بردا فيك عن 
الرجل » ولو خالفته فى فكرته كل الخالفة . 

م عدت إلى الكتاب ... وهنا تحول شعورى إلى تداز ميق ؛ 
هذا رجل ينافق » بريد آن يطعنالطمنة فى صمم الدين خاصة » ثم يتوارى 
ويتحصن فى الدن وينكر ما قد يفيمه القارىء من لعض النصوص ومن 


-/1ا- 
روح الكتا بكله وراءالنصوص ء ثمهذا رجل يسفسط ولا يأنى بثىء 
دوت «كبشوت » جديد يطمن فى الحواء » ويحارب أفكاوا ل يمد نا 
وجود منذ سين عاماً عل الآقل » ثم هذا رج ليسرق أفكارغيره بالنص 
وشكر أن يكون قد قرأ شيئاً عن هذه الأفكار» ثم وهو الم : هذا 
رجل صربب « فطبيعة الندن غالباً طبيعة فاترة فاقدة للحرارة المولدة 
للحركة الموادة للابداع » 

وأرجم لدكرر عر ارق إن الدن نفسه لاذن له ولكن 
الذني ذنب النفس البشرية التى لم تستطم أن توجد التعادل بين الكفتين 
والتوفيق بين الروحين » روح الدئن ؛ وروح العمل الحياة » هكذا طبيعة 
الندن غالبا » طبيعة فار ة فاقدة للحرارة » ال ... ثم الدين نفسه لاذني له 

وأمثانها فىكل موضع كثير » والحديث عن اماق »كالحدريث عن 
لوزي فيو وان عد لحي الالعلاق نواه فيد مور وطفنا زرا 

م يتوارى إعد هنهة ويذكر مأ تنطق النصوص » هذا رجل تنقصه 
الجرأة ص أن يقول ما بريد أن يقول؛ وإذا قلا حرريه فكر » ولا خطر 
على حرية الفكر » إنما هى دعوة خبيثة ملتوية ضْد التدين ؛ ويخاصة 
الاس.لام » وضد الروح الخلقية فى النفس والضمير . 

من من الشعوب الاسلامية الآن يكتنى فى مجاهدة الغرييين بالدعاء 
أن حر دان 00 دم أطفا م »قد تكو ن هذه بعض دعواتالنار 
التقليدية ؛ ولك نالشعوب هذه هى تجاهد وتقاوم وتكافم وتثوروتسيل 
دماؤها ف ىكل مكان » ولكن الؤلف لارى فى السامين إلا هؤلاء 


-18- 

الداعين على بعض النابر وححىء بكتاءه ليقول : إنم ججيعاً سواء أخطأم 
الطريق بالاققصار على هذا الدعاء ؛ وهكذا معظ كفاحه أنصحيسح عاد 
امسامين دون كيشوت » يطعن فى المواء وينازل الاشباح وحار ب الآفر 
ات حاربها الزمن منذ سين عاماأو تزيد . 

وفصل حم هو ا فصول الكتاب عن الامان بالانسارن 
وهو عنوان كتاب الأاستاذ عبد النم خلاف » ولا شك إنان فى أن 
مؤلف الأغلال اننفع بهذا الكتاب انتفاعاً كاملا ناماء وليس فى هذامن 
حرج ؛ ولكن الرجل حيم| جمع م امم الكتاب أبدى انه ل لسمع به 
أصاا 0 [أحتره هذا التحاهل للانه لبس لمبري الباحثين الخلصين « نوؤمل 
اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمرريكا من هذا النزو الحيط الماحق ؛ الغزو 
الصهيوفى ؛ مع أنهما ه|الخصمان» إننا خدع أنفسنا كثيراً ونضالها » حينما 
نظن أن فى حولنا لو تخلت هاتان الدولتان عنا أن حمى أنفستا بقوانا 
الحاصة من غزو الصهيونية وأخطارها » فالصهيو نيون مسلحون اليوم 
أع وأحدث القوى العامية والصناعية والالية والفكرية والدولية .. . . 
أما نحن : فنكاد نكون ردن من كل ذلك ؛ وإذاً فعلينا أن عدا ف 
الاستعداد لجاية أنفسنا » وإلى أن نستعد يحب أن محافظ على بقاء قوة 
اكوا اننا اقعيها دن النرو الفبييو ىن 

هنا رائحة ما. هذا رجل لاتخاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا 
سواه ؛ إنه رجل يعرف طريقه جيداً فلاداعى لاخوف الشديد . وعامت 


أن الاسطوانه التى أدرت على أذلى أديرت على اذا نالكثيررن:واستم طيت 


5555 ١8 

بها أريحية الكثيرن » وقد تحمس اسماعيل مظبر فكتب كلة قوية فى 
الكتلة عن الكتاب ؛ وأنا واثق أنه لم يقرأه إلى مبايته وإلا فلن تفوت 
فطنة الاستاذ اسماعيل أن تتبين فىثنايا الكتاب شيك غير نظيف 

وكنت بعد هذا كله على نية أن أسكت لولا أن وجدت ددء جة 
مفتعلة تعطى الكتاب كر هد قيمته » ولصور السألة فى غير 5 و 
ولا بد أن الاستاذ السوادىتآثر بالاسطوانة ففتح جريدتهالدفاععنحرية 
الرأى المبددة بالشنق ؛ اقدكنت ع لاستعداد أن أدافم عن الرأى الخالف 
لو وجدت شي ذا قيمة» ولو وجدت إعاناً حقيةيا بفكرة» ثم لولم أشم 
هنا وهناك رانحة شىء ما » شىء غير نظيف . « سيد قطب » . 

وللأستاذ سيد قطي الفضل الأ كبر فى هدم هذا اللحد وإلخاده 
و دعايته للاستعيار . و إن كأن الامتاذ حسين أفندى يودسف قد سيق 
اجميع نىْ وياغة هذا للح , كعك عواره فى محلة النذر ٠‏ فقد نشر قبا 
عن أحد الثقاتأنهلق القصيمى فقال له : من أن أقبلت + غقال : من عند 
هدى شعراوى . فقال له الراوى مستغرياً : هدى شعراوى : قال جم 
وماذا تصنم عندها: قال : تعامت منها عاما لا يعرفه عاماء الأزهر . . . 
ماذا تعاست مها : تعامث منها كيف أحط هذه الأغلال - الراوى : أى 
أغلال تمنى + أعنى هذا المجاب . 

قلت : إِذَا فالقعسيمى ذبرنا أنه استى معاوماته عن تجوز السفور 
حاب الراء والدغوة إل الاباحة + 

ونقلت مجلة النذر أَلِضما عن آآخر من الثقات عندها قال : لقيت 


35 
التفيوى جد قير ا 5 ثىء ٠‏ وإذا هو حدثى عن الاسربكان 
حديث العارف بالميل ؛ ! فقلت لديا هذا . إن الأخلاق التى د كرهاعن 
هؤلاء موجود أحسن منها فى الاسلام - فقال : أى خير فى هذا الدبن 
قلت : وهذا يدلك عل أنه لا نعتقد باللّه ولا دن به 
وسنائق لحن امه قاقة وال +1 كدت انار اننتعن القديلة الذدية 
نال اللتقصيمى : هذا دليل على أن الله غير موجود . وهذا الصديق الذى 
عدئتى هو من العاماء . والحاصل أن هذا الرجل خاف من تمله فى كتابه 
بل أن خيفه أحد ول ذف لأانه اسف على مأكتى : ولكن ذوفاً على 
لأدة الى يتقاضاها . 
وكان له عدة مواقع مع كثير من الاخوان فى مسائل كثيرة رت 
لسائل التى عرفت من الدن بالضرورة : <تى ذهب جاعة يشتكونه فى 
3ه الآمون إلى قل الملكوفة واسكنه لم يشكهم 
ومن حايا هذا الملحد عسكرىكان نجالسه جاءنى يوم أنا والشيخ 
د العزيز بن راشد وقد أوقره القصيمى اعتراّات وتشكيات منها 
ا فبا ما يشاؤون : أل س كذلك 7 فقلنا نعم كذلك 
ل : ألي سكل وجل بودلابيه امير + فقلنا الى . فقال إذاف كيف يكون 
هل الجنة ما يشاؤون والمحابة يعرفون أن آباءثم فى النار ! ! فا هذا 
اقض : فقانا له : أأنت مؤمن * قال نعم . قلنا : أنحب لله أكثر من 
ت : قال نعم . قانا له : فاذا كان الله يبنض أباك لجحوده وكفره أب 
حب ريك . آم تحب أباك + وهنا أدرك أنه دوع . . فقلتاله : |؛ 


دل قرأ 


ظ -11- 
القرآن «قل إن كان اباق؟ » الآية . وماحك اللدعن براهم . فوت وسكت 
وأوردانا شهها كثيرة كشفنا له حجامها فى ذلك اللجلس . وقد ذّكر لناأن 
الذى ألقاها عليه هو شيخه القصيعى 

ذهي هذا العسكرىالسكينوزوج بينت رجل من الاخوان وأراد 
0 رج مها عارءةإلى ااشارع » فثار والدها عليه ؛ فةال له العسكرى : إن 
الشيخ القصيمى يقول : إن الاسلام يأص بذلك ولا يكرهه فلعته والدها 


ولعن القصيدى وكر ف يمأ 5 بحمك 71 


رئيس جدش الانقاد 

وما أدراك 7 سس الانقاد 4 ىق جمعدة رامنا ظاهراً رحل مخدوع 
من ص كى العقول ومدرها ىَّ الواقع هو القصيحى : ظ 
ولهمرأنيهم و بمشفيهم ومس امهمو ل لضم اليا من قم وذنا هن ساقطات 
النساء وتسميهم الهندات . واكذذت لا دارأ فى ش أرع البغايا بالقأهرة . 
ايه ورا لت قه على الزكاة وقالت !م ذىء حهار وطلبهذلة 
وممانة وقالت فيه لضا إننا لا نسم العادى عاصيا ولكن تسميه الأخ 
الصاب . يعنى أن نسمية الله له عاص وفاسق ورم ليست بصحيحة فلا 
يرضاها جدس الانقاذ 1 

وقد ذهب ولحميا عد حكتاب الا غماا ل فى لة السوادى . 
والقصيمى حاذق فى خديعة هذا وأمثاله إذ أنه يقول له : أنت أعلر 1 


ات 
زملائك » وأنتالرجلالفسكر ؛ ومن الحطابية » إنهم لايساوون غسالة 
قدمك » ومن هاهنا جره فى عريته . 

5-0 قدبمحذر تهمن الملوس إلىهذا الملحد وقلءثله : إنالرجل 
يطمن ف الله وفى دينه فألى تصديق وصمم عل امتحانه إلى أن ظهر له أنه 
اقلت له » وعرف 0000 

ذال قل «اوهر كر الفسيق فى كتابة اا ى:مكقرا مع أنه د 
فكلامه بعد كلطعن » حتى فى انخر الكتاب فةد ختمه بالاعان الكلاى: 
فلنا وراك التوفيق 6 الفا قن كقى هو عدة بويعو كتير ة ونا هذا العمل 
من فعله وهو ااطعن وتعةييه بالايمان فبو أحد الأدلة على كفره: لقدقال 
الله فيه وفى ا من للنافقين حيئ»ا طعئوا وادعوا أن طعنهم لعبا ولحو 
لا عقيدة « و حالي | ولق )عا كنا : وض ونلعس قل أبالله واه 
2 م السمزئو 21 لا لسدووا قد كف رتم بعد إعانم » وقالقمم 
ل الك [رشيول الله واه يمل إنك ارس وله والله الوك إن 
المنافقين ل6ذبون عدوا أعا عانهم أحنة ة ) الآية 

ألا راه حكذمم فى دعوام الايمان وما النفاق إلا الكفر وإظبار 
الاكان #وهدة نال بدمبية ضرورية 6 والرجلداً بدى جميع كتابه هو فال 
ال ستاذ سيد قطس يطعن فى الدين " 3 يتوارى فى الدين » فعل المنافةين 
فالث قالوًا تقيد:إنك: سول الله إعا قالوها تار فى الدين 

الأس الثأى : أنه يؤمن بالتطور الأبدى إلى أفضل : ومعنى ذا 
إن كار الساعة وخراب العالم وعذاب القبروعذاب النارالتى لصير المهاه عظ 


عد 0 حت 
البشر » اللهم إلا أن يكبر فيدعى أن النار أفضل من الدنيا 

الا : زمه أن الندين ( حقه وباطله ) سبي مزالق الفكر » وأرنف 
العقيدة فى الله وعظمته تصيب صباحما بالعجز » وه المشكلة التى لم نحل , 
وذمه للا نساء وأتباعهم » ومدحه الكفار 

راعا : : إنكاره للبديهيات الدينية وزيمه أن دين الصحاءة الذىتلقوه 
عن وسول الله جل يك وأخذوه منالقرآنٌ قعد بهم عن المجد ؛ وهو السبب 
6 هزاعبه 0 

خامساً : إنكاره أت المناة السغيةة ى: الاخرة ووجوب طلممتا 
وتأميلبا هناك . 

ل ام يهم آدم إلىزمن الاسلامو أنه مكالميوانات 
فى الادراك والعقلية وغيرذلك من مدح الالحاد والدعوة إلىابقاء جيبوش 
الاحتلال» وسوف تسرد لك الثىء الكثير من هذا إذا قرأت كتابنا 
وألله اموفق . 

وهناك حشرة من المشرات غارقة فى الوحل والطين ترفمرأسها فى 
الظلام فتنق بمديح ذلك الملحد وإلحاده » وإنها فى ذلك لكتال الآول : 
تنق بلا شىء شيوخ محارب وماخاما كانت تريش ولا تبرى 
صفادع فى ظماء ليل ياوبت فدل علبهاصوما حية البحر 

ولا غرو أن تنق تلك المشرة بمديم ذلك الملحد وإلاده فان ينهم 
وجوه من الشيه كثيرة أهميا النفاق والمقد الذى اكل شر أسيف قلبيهما 


8 
علىكل ذى نعمة » وعبادة المادة والمظاه رك أنهما يشتمان ف الخلقة » وقد 
كان من ل هذه الحشر 0 0 مقالاات شك فها الذيطان ععتاه 
ويرعم موت السييح تأيدا للقاديانية وقد أنشآت جلة أبيات ردأعليهوعل 


شين والتواء فى الظ الام 
اما خشى سحاب الحق معى 
اموا اليف تت .ا 
وللشيطان. : تفكروجهازا 
وتمدح صاحب الأغلال لما 
وسب الله والاسلام مدا 
وأوغل فى مد الكفر حتى 
وراح إلى الاباحة يحتبيهبا 
لق_د اتحبت بالورم أمى 
متعيت الكفر رخويوية ندرا 
فا نحت العامة لو رفعنا 
دع القرآن والآسلام واندب 
تقوم على منابرها خطيبا 
وى اللذياع هذار بوعظ 
وللالحاد مداح مبين 


لو اند وي كوا .ذواف 


فى ألا حار رى بالسهام 
على الأ جحار يغرق كل رآمم 
ري الدجال لعثو فى اام 
قو انك شيفاا را الا نام 


تزيدق اذ لشوه بالج ذام 


وأهل الفضل من الغرالكراء 


مخرق باللدي على الطفسام 


وود ) الديايه أ عو 
نعتم او صديل ا و مام 
كذ كوف المدح قناع ذام 
0 الكفر مكسور السهام 
وأنت الخطب ذوالشنم الجسام 
تطلم 1 تقام له عاء 
وبام الدين تضليل الجهام 


ه56 
فيا روغ الثعالب نمق بون الككن أذاء النعام 
وبا عزماً وحزما وأنطلاقا إلى نيل الوظائف والخطام 
كذبان على سقط تداعت 2 ترتم . أو تغرد بالميام 
ولا حسبن أننا تجنينا على هذه المشرة فقد لقيت جماءات من شتى 
الطوائف كل مهم حدثى بدي تلك الحشرة لذلك الاإاد . 
(لا يزال القصيمى مستمراً على الطعن فى الدين فى اسه ) 


حدثى لعض من لق به قال : ذهب القصيمى هو وصديق له من 
التعامين » وكان ذلك الصديق بحسن الظن به لخجلسوا فى يبت شخص لخر 
وكان المجلس يحتوى على جاعات من أعشار التعامين : فأخذالقصيمى,تحدث 
قائلا : إنه لايصم أن يقال إن القرآن حق لأنه متواتر ؛ فالنوراةوالانجيل 
متواءران » ومع ذلك فاتنا تقول إنهما باطلتان ! قال : فراجت الشههة عل 
الحاضر ن: فقأم صديق القصيمى وقال له : يا هذا إن كتتايك قد أت 
إلحادك : وإن لسانك فى محالسك يؤيد خصومك . إن التوراة أحرقت 
وأعدمت رين ء والاناجيل ألفت لععد المسيعح بزمن فليستا متوائرتين» 
والنبوه و التضارف التعقون كار فون بذاك" اما القر ان فيفروقك وائرد 
الموبوالانيى :و اففق لا افريون هنذا اليه امكف ».و لك ناهد 
القصيم أني عليه خبنه الا أن يلحق الاعتراض تشكيّكا الخرفقال :- 

إن القر افون و تو ارس الكيمة قوون ان اا بكو عر 
حذفا ثلث القرآن . قال : فراجت الشمة على الما ين فقال ذلك الصديق: 


1” - 
باهذا : علام هذا التلبيس : فالشيمة الذين قالوا هذا القول لم يظهروا الا 
بعد عصر الصحابة » وإذأ فهم حدث بعد الاجماع لايقدح قولهمف الاجاع 
وأيضا فالشيعة ل شكرواهذا القر ان ولا واوا ادعوا أن هناك 
قراثا محذوقاً 
تسميتىم لسكتابى 

لاشك أن الاسم الحسن دليل على حسن المسمى فى الغاال » ولا 
اه أنالفطر السليمة لحن لأسن الحسئة وه محبوية 3 الى الله محيوبة 
الى الناعوة نوهو ل ال شل َك يسببه الاسم الحسن والقول اجميل: 
ويكره الأسماء القبيحة » وقد م اطق لعا وى 2 ديل 
شرت وهر ةاء واقك فين ييطن إسماء ابه لقيعننا وما مو يواد سأل عن 
امعةه فأخير باسمه القييسم ار لقبح اسه وسلك وادياغيره ال اسعامنه 
كان تفسح» الفال وهو الكلمة الطيبة ؛ ومن ذلك تعر 5 الاسم ال 
بدل على حسن امسمى وأنه تحبوب إلى الله وإلى العباد ؛ وأن الاسم القبيح 
بغيض إلى الله بغيض إلى العباد ودليل على قبسم المسمى 

وقد نهج الماحد فى تسمية حكتابه هجا قبيحا » فسماه « هذى هى 
الأغلال » وهذه الكامة ذكرت فى الآرآن اسما ابض عذاب أهل النار 
فى عدة مواضع قال تالى ( إذ الأغلال فى أعناقيم ) الآبة . وقال (إنااعتدنا 
الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) 

ومن 505 ذاني اعدو من مع هذا الاسم واستقيحه . 


والؤلف يشير بهذه النسمية إلى أحكام الدين والعقيدة فى اللهولسمما أغلالا 


/ا؟ - ' 
وسئوود لك طعونه فى الدين وأحكامه » وفى الله ورسله » ونبين لك ذلك 
فو كانه وضفحة كناب وت وله فى الخو قعل وان ادن نه و لاله 
سبب للمزالق الفكرية » إذ هو فى نظره غل » والعتيدة فى الله وعظمته 
مؤخرة تصيب صاحبها بالعجزوالضعف » وه الشكلة التى لم حل فى نظره 
فاخ عل ذلك م امس عليه أن يهم كيف يز المتدينون على اختلاف 
أزمائهم وأنبيامهم عن أن يهبوا اياة شيا #.وأن يكونوا فنا اناد 
وإذ من أشنم الأغلال ما يعتقده أهل الصين وهو أن السعادة فى الآخرة 
من أجل ذالك يجي أن تطلس إذ لا سعادة فى الدنيا . 

وأن التوكل على الله والامان بالقضاء والقدر والزهد ومدح الصبر 
على المصائ واحتساب الثوا بكل ذلك من الأغلال » وحجاب المرأةعن 
الأجنى كذلك » والمحدثون والمفسرون دجاجلة قتلة سقطوا من اللمياة 
فصاروافىنظره أقل من العججاوات فاتباعهم من الأغلال »امل على دم 
الانسان الأول وح؟ بأنه أقل من الليوان ن وأنكله جبل وظر وطغيارن 
وكذلك الأطفال فى طفولهم ومدح اليبود أعظم مدي حتى لن يجد 
السو ةافح تكله درف ف طم كتاب ى الله ومدح الغربيين والاربكيين 
والبلاث لمة انهم عبدوا التحارة والصتاعة وجعلوها متي المقدسة . 

وزعم هم لعامون مافى الأرحام ومببون أن شاؤوا ذ كور ون 
شاؤوا اانا ويخصبون المرأة وقريس عنده أنيخلةوا انساتاصناعيًا أفضل 
منالانسان الذىخلقه الله » فعداوتهم من الأغلال عنده » ومن أجل ذلك 
سن بكفر المؤلف » وبأ نكتابه كفر وإلماد وبحادة له والمومنين وخيانة 


| -58- 
لاجنس والوطن ؛ وسنسوق لك كلامه والرد عليه تاركين الحم لأهل 
النطنة مرى القراء ؛ واللّه الحادى السواء السبيل . 
حماقة فى الغلاف 
قال فى الغلاف الخمارجى ٠‏ سيقول مؤرخو الفكر إنه بمذاالكتاب 
قد بدأت الآمم العربية تبصر طريق العقل» . 
فلك لا مك أن القارىء يدرك فى هذه العبارة أن الموؤاف مماوء 
اعحاباً وك را واحتقار اناس حيث حكم أنهم لايعقاون» وأنه هو المرشه 
ا لمبعسر فم ؛ وهذه الأخلاق أخلاق ذمها الله ومقمما الناس وتحن فى غنى 
عن سرد الآدلة من الكتاب والسنة على قبح هذه الأخلاق اذ أن قبحبا 
بديعى عند جيم الناس » وأيضا فى هذأ الكلام ذم للام العريية ووصف 
لما بالمهل وقلة الانصار الأولين مهم والآخرين حتى باعث العرب الذى 
أهدى اله كتاءهء وحتى ابن عبد الوهاب الزى مدحه لا عةيدة ولا حب 
ولكنر شوة وما لآل سعود ولمفديه ظلناً مئه أنه بذلك بستر كفريانه 
وى اانه ؛ ويأني الله إلا أن مكلت معاد المعادن ويكيث الملحدين. 
وتلك سنته فى خلقه » والبرهان على صدقه « إِنْ الذ. ن تحادون الله ورسوله 
كبترا م كبت الذين من قباهم » وفى الآيه الاخرى «أوائكفالآذاين» 
3 هذه العيارة قد أوحمت تمك القراء على عقليته وقلة حيائه . 


ترتكى التسمية 


تقد رهن القعيمى فى ذه على أن الدي نكله أغلال فى نظره * 


]ا 

وذلك بأقواله التىطعن فيها فى الاسلام وفى أحكامه وحملته وبأفمآله : فقد 
جاء كتابه كتابا أقطم أجذم غير مبتدا يذكر الهلا باسعه ولا تحمده ولا 
بالصلاة على نديه مشيراً بدلك إلى أن ذكر اسم الله فى مداءة الأعمال هن 
الأغلال التى بحس نبذها » وأنها عادة من ا الى يتحم ترجا د 

تقدكان رسول الله مَعليهٍ لا يبدا أمراً إلا يسم الله الرجمن الرحيم 
يفعل ذلك فى ججميع * شكوندكاً كله وشريه ونومه وانتباهه وسفره وقدومه 
ورسائله وقضاء حاحانه حتىفىكتبه إلى الكفار فابداً فنا قانا إلايسما اله 
وقد سار ججيع السامين سيرته ومبجوا منبجه فصار ذلك حملا إسلامياً 
بديهيا إجاعيا يدين به الصغار والكبار والمؤاافون فى جميع العلوم » حتى فى 
الى والمساب والهندسة وغير ذلك يذ كرون التسمية ويفتتحون بها 
وإذا فبحق لنا أن نفهم ما فبمناه مرت أن اللقصيمى أراد بترك البسملة 
والجدلة والصلاة على انب وذكرالل فى أول كتابه مخالفةالسامينورسولهم 
وكتابهم وإظهاراً أن لهم من الأغلال ا تى وضع ك: تافهن اعلا 

والقصيعى مع “له هذا منافق جبان فعندما قيل له لمأذا ل تتتدىء 
بالبسملة ولا بالمدلة تذيذب واضطرب » فرة قال انه أراد الاينفراليهود 
والنصارى من كتابه ؛ فانهم متى ألفوه أجذم أقطم قبلوه للوه م نالعصبية 

وصرة قال انه فعل ذلك اقتداءاً بسورة براءة وهذا المواب مخالطة 
وتلبيس ونا كاشفوه لك ان شاء الله . 

قد يبنا لك أن رول الله عكان َك م يعدىء أمرأ الا يسم الله وأن 
المسامين سارواهذا المسير د وم لم يفهموا فهم المصيعى 2 فاق فى دمب 


500 
: ومن بلبع غير سبيل الؤمئين نوله ماتولى ونصله جبم وساءءتمصيرا) 
0 : ان المسامين م محزموا 0 سورة براءة مستقلة ؛ فقك حصل 
الملاف أهى من سورة الأنفال » أم مستقلة ؛ وما لم يحزموا جعاوها الى 
حانى سو رة الأنفال خالية من البسملة اشارة الى القول بأمهامنهاء وجعلوا 
لما فصلانى الفط اشارة الى االملان . 
ثاثا : أن سورة براءة جزء منالكتاب العزيز الذى بدىء بالسملة 
والمدلة والثناء : 
رانعاً أن أول هذه السورة ( براءة من الله ورسوله ) فهى ميدوءة 
بذكر الله وذكر حكمهء واذا فالمغالطة بذك ربراءةمغالطةب رادم االتلبيس على 
ءاف العقول وقصارالنظر » ولككن ذلكوالجمد لله لن يخ على أهل المعرفة 
قصل 
فال ى الصفحة الثالثة : 
« ان مافى هذا الكتاب من المقائق الازلية الابدية التى تفقدها أمة 
فموى 6 ناخد مأ 1 فيض 34 وأن بو حل هس م لس شعى عن هده 
الافكار إذا أراد حياة صميحه » 
والوات من وجوه 8 
الأول : قال الله تعالى « هو الأول والآخر » الآية وقال النى كلاه 
( الهم انث الآول فلس قبلك شىء» وانت الآخر فلاس بعدك ثىء ) . 
وقال المسامون جنيع 8 عةأئدم ان من صفاته تعالى| نه ازلى! بدى , أىهو 
الأول والآخر ؛ وقال التقصيمى ان جمي ما فى كتابه منالهراء حقائق أزلية 


"١ 

أبدية ؛ فقد جع لكلامه الذى حاصله مدب الهود والبلاشفة والأسريان 
والاتجليز » وذم المجاب والزهد والورع » ومدح الدنيا وتقديسباء وذم 
الدن والمتدينين » والاعان بقانون التطور والارتقاء الى أفضل » برى أن 
هذا الهراء والكفر أزلى أبدىكالخالق جل وعلا » وهذا لبس كفر) 
بالبديبة سب بل وحماقه سافرة » فهل ترى أن القصيمى يؤمن بأنكلامه 
قديم مع الله وباق عاو لل هن بقدم المأدة أء أنه اتحادى برى أذكل 
كه ف الزيدوة هيو الله ظه ربش ةٍالمظاهر » أم أنه يرى أن الكو نلااله له 
وأن الوجود اما هو أفلاك دائرة بالطبيعة » أرض تبلع ورحم ندقم » لس 
لكلامه مل غير أحد هذه المحامل الشلاية . ولا كان القصيعى يؤمن فى 
كتانه بالتطور والارتقاء اذ قال فى صفحة (.”) «ا نالانسان لايستطيع 
أن يكون غير لبنة فى هذا الوجود المتطور المتقدم» وقال فى صفحة ام 
, ومن الواجب أن يعار ان العامة بواللشازة الآسات أجمم انها قاما 
على فكرة التطور » أه. ْ 

فيجب أن نفهم ماذا كان كلامه فى الأزل قبل أن يتتطور » وماذا 

تون نعم كان 83 فبراءً و مادا ولنفقة ا لحمو يناده ل شوك 

والبود ا منهحقتا قاناة للامة الاسلامية مفسدة إد سمأ وأخلاقها . 

الوجه الثانى : أن هذا الموضالذى مضه التصيض واساغةالة متوق 
حقائق كتايه الآزلية الآدية 7 إمهم لا يزالون فى الحضيض إلى الايد 
وسيكو نون كذلكء وإذا نفهم كذبه وافتراءء 

الوجه الثااث : إن هذا اكلام يدل عل الغرور الزائد فى نفسه حيث 


3 
قلا مصلح سواه ولا هادى إلا هو ؛ وهذا غاية احق والسفاهة . 


مالل سس لليهود فى ودفاعىم عم 


اعلم وفتنك الله أن الببود قوم غضم الله عليهم ولعهم وجعل مم 
القرةة واطتازين وعيذة الطاقوت» أو تاشر مكانا وال عو سنواء 
السبيل » وم قوم عرفهم العام بالذلة والحوان والسكنة» ومم قومذكر الل 
فى وصفيم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مماذكروا. 5 
ووصفوم أهم سماعون الكذب 0 للسحت وعرف العلم أ جم أن 
5 اضهم © قال الشاعر : 
منوثة أعراضطهم ممرطلة 5 ثلاث بلمناء الما 
وعرف العام أنهميزرعون الشر ويوقدون الحروب وياشروزالفساد 
فى الأرض « كلا أوقدوا ارا لاخخرنت أطفاها أله ولسعون فى ل ون 
فساداً والله لايحي المفسدين » مع هذا كله وأحكثر منه ثعر القصيمى 
عن ساعده فى كتابه ( هذى هى الا غلال) لمدبحهم و رفنهم فوق مزلم 
وإرهاب السامين بقوتهم وأمو الم وعاتيع وذ ربجم و عقي او الاين 
ن تلك الحةائق التى ذكرها الل وعرفها الناس , 3 فثال تكذيب الله ء 
ا آيات الكتاب لنازلة ففذمهم وهوانمم والخبرة بحقارتهم وشرم 
خعل بحرفها تحريفاً ينفر منه السمع ويكذبه الواقم ؛ ول يبال اللقصيمى ا 
لشعر به جميع الناس ؛ مسأمهم وكافر نم » حو هذا الشعس ومالعتقدونه من 


5 
حقارته وخبثه » ولم يكتف بهذا ؛ بل ذهب يعظم آيات النوراة الكذوبة 
عقله وديئه إزاء شهوة انية : وإلا اذا ؟ 

2 مأمععى ظوور هذا الدج للمود والدفاع ععوم : والارهاب لعأه جم 
وذ كامهم قبيل إعلان الدولة اليبودية ؟ لعل هذا مهدى الغارىء إلى خطة 
مدبره 6 وحم مبودى دبرهالفوم وذهس #©>يته هذا المغرور . و ره 
لك كلانه مبيثان صفحأتاه,. كتابه 4 وقد أسميناه 2 هدا الفصلى )0 داعية 
اليبود » واللاللوفق إلىسواء السبيل 

© دعاية منتنة » ما أشبه الليلة بالبارحة. كذلك 

قال الذين من قبلهم مثلق وهم تشاببتقاوسمم ك 
2 حب اطزر عل حلفائه مناليهود 00 دعلىموالى امد المصدمقى عُداة 
واحدة 4 مهم حمو نلق من الاجر والاسوة ( 

وقال منافق اليومملحد القصيم فصفحة١؟5‏ «نؤملاليوم أن تحمينا 
إننا خدع أنف نا حي ء! نظن أن فى حولنا لو تخلت هاتانالدولتان أن عى 
العابية والصناعية والمالية والفكرية والاولية » أماكن فجردون من ذلك» 

قلق انقار إلى قرل الرحليق #افعيه الله بن اد كريد أن اللمرد 
يحمونه » وعبدالله القصيمى يعتقد أن أصرية وائجلترا محميانه وتحميان 


لي 5 

الأسلام وامسامين معه » إزالآخر الآخر شر من الاول وان كانت قلومهم 
متشابهة وأقوالهم متشابهة » ولكن القصيمى أبرع منسلفه » إنه يدعو 
المسامين خيانةمنه للوطن والمنس والددن الى إبةاء جيوش العدو امحتلى 
بلاد الاسلام م حانة مثل هده الميانه » ولا دعايةمثل هذ دالدعاية. 
لقد وجد الاستعار فى القصيمى داعية لتثييت دعاعه؛ وإبقاء جيوثه فى 
بلاد الاسلام: أندرجل استغفل المسامينواعتقد ا نهم لا.يفقهبون فدعأ هذه 
الدعاية المكشوفة » فا هو الْمُن الذى تسلمه على هذه الخيانة ؟ إنه رجل 
يعرف طريقه ما قال الاستاذ سيد قطي ؛ إنه ضرب بقول الله تعالى ( لا 
تنخذوا عدوى وعدو؟ أولياء ) وقوله( والذين كفروا بعضممأولياء بعض 
إلا تغعلوه تُكفتنة ىالارض وفسا كبير ) وسواها م نالآيات عرض 
المائط » ولكن بأل الله أن يستر خبائته ؛ وأن مخ دسائسه . يقول ال 
تعالى ( لاتتخذوا بطانةمن دونع لايألو: توخبالا) الاب . ويقول (لايتخذ 
امون الكفريق أولاءمن دون اه بريبايييب الفعنيدى : 
0 نؤمل اليوم أن تحمينا ريطانيا وأصريكا 6 ا ش 

حي الله عن إبراهم والذن معه انهم قالوا لقومهم ( إنا براء من؟ 
وكا لنسةون هرودو أن ؛ كفرنا بع وبدأ يينتا ويك المذاوة وال 
أبداً ) ويقو [القصيعى الانتبراً منهم ولا نعاديهم ؛بل ول أنمحمونامن 
خطر الهود .يقول الله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنوت له واليوم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله ) الآية ٠‏ ويقول القصيمى : نؤمل ولارنتهم 
ور عايتهم . . ولو أردنا د كر الآيات التي تخالف كلامهلطال بنا القول 


ه56 - 

والخلاصة أذالق رآ جاء مبادىعسامية » وم نأم تلك اليادىء النفرقة 
بينالسل والكافر » والحق والباطل لآن كلا منعا يثاقض الآخر » فالعداوة 
نما لازمة ؛ وها ذا جد الحصمين على صاحبه معناها القضاء عليه ؛ فغى 
كوصاية الذئب على الأغنام ؛ ؛ والاسد على ال نعام ؛ ؛ ملو سامنا جدلا بقاء 
هذه الوصاية إلى أن نستعد فهاذا يرى أن نفعل هذه الوصية 7 أنتركهم فى 
بلادنا لانهم الاوصياء البررة أمتطردمعنها لامب الاعداء الحتاون : فليبين 
ملحد القصيم إن كان ذا بيأن وححة . 

م فى هذا الكلام تفخيم المبود وم إذوصفه اق #يط 2 
0 انامسامين لاستطيعون ‏ لو نات و واتحليرا ا محموا 
أنفسهم من الصهيونية . هنا رائح ةكريبة 

ميلى ححص لليهو١‏ 3 وخحخو يفم للمس لمن منهم 

آل فى صفحة م 

٠‏ الذى أعطىالطوائف اليهوديةهذه'لعانة الدوليةو الاعتبار اللذين 

لمرنلهما كثير من الشعوب المستقلة + انهمقدرةهذهالطائفةعلى الانتاج الفردى» 
٠‏ والجواب: أى مكانةنالها هذا الشمب ؟ ثم ان الكانةالتى تالها الببود 
إنماهى يجمعبم المالبالطرق الشروعة وغيرالمشروعة ؛ م ن أجل ذلك نسعى 
الدول إلىابتزاز أموالهم » وليسلليبود مكانةحترمة » فالقوممشردون فى 
البلاد ومغطبدون بين العباد فى اازمنالاضىوفالزمن الحاضر .هذهحقيقة 
يعرفها العقلاء ويتعالى عنْها القديمى » ويحاول بكلامه هذا تعظي اليبود . 
وأمهم أكتسبوا مكانة أرفعمن مكانةكثير منالدولومنها الدول العربية 


5 ١ وار‎ 5 

وَهذا صا أنه كذب ومخالطةء ولكن ما الذى عفر اليبود فىعي نالقصيعى 
ع وو ف ارو ارد 5-7 : ومن أجل ذلك ا زائدام 

المواب :انه يشترك مع القوم فى حب المادة وعبادها ؛ والسعى إلى 
جلبها من أى طريق » ولما رأى أن القوم يستجلبون المال بشى الارق 
عظموا فعينه »وم ينظر الىالطرق الى يكتسبون بهأ المال ولا الى أخلاقهم 
ولا المذلهم وحقارهم وخبتهم » ومينظر لر الا لشىء واحد هو المال » من 
الع ذلك كبروا عيئه ين ال ذلك كذ بالل وكذت الواقع 

( مدي آخر) 

قالفى صفحة ١١؟‏ «لاشك أنه إذا أي امال والذكاء والعلى الييودى 
وللرؤوس اليرودية التى تجمعت فيها خ لاصة الثقافات والمعارف الغربية 
لعللية» ال وذكر مثل هذا المدبع فى عدة مواضع 

ل 5 رق ارقا الخلوق قد مد ل ل . 
مدح اامورة بالذكاء امد ٠‏ والعلم الذى لايدرك الدشر له شأوا لعن مال 
هذا الايد الشعى فليظ الرقبة أغلف القاب : أنذكؤه و - 

وثقافقه: أكان ذلك فَى المادضى أ م الحاضر : فإن كان 6 الات لا 
ذكاؤه وعامهحيئماحاءتم مومىبالمعجزات الواضحات التى امنسحرة فرءون 
غنود ١‏ وحن ياه[ فرعون وثم ينظرون بالطوفان والجراد والقمل 
والصداق والم :ثم دعا الل كشفهاء وأميم باارو ج ووعدثم النصر. 

ءار أو| فر عول خلفهم ؛ والبح رأ مامهم » طار الاعمازمن قلوبهم وذهب 
أثر المعجزات من نفوسهم . وحل نحاهالموف والحورء فقالوا(إنالمدركون) 


عد يب - 

فأن ذكاوم وعامهم وثقافهم 5 الملدح للمهود 7 

ضرب مومسى لعصاه البحر فانفلق فنجبا هو ومن معه » وأغرق الله 
آل فرعون وثم ينظرون » ثم ذهب مودى إلى ريه لشسكره وديس 
فأخذ السامرى الى فصاغ منه محلا جد لمخوار » فعبدوه ونسوا تلك 
البراهين الساطعة : والمججم القاطعة » فأين ذكاؤم وثقافتهم وعامهم ؟ ذم 
إنهم يؤمنو نكا يوم نالفصيمئ حيثةال فى صفحة 4151 إن أساسكل 
كال ونمهوض وخير فى هذا الوجود هو حب اال ؛ وتعنى باجمال امال 
فى كل شىء » فان الثراء جمالوالمسجال إلى أأخره .. لخ ْمارأوا ذل كالعجل 
الذهبى البراق بابتمال : وسمعوا صوته الملاب ؛ وكانوا يؤمنون بالدن الذى 
بوّ 5 به 00 وقو ان اناس بو ض حب اججمال وحم الثراء . كيلئذ 
نسوا الايمان الله : ونسوا المعجزاتالباهرة:والحججج القاطعة ؛ والبراهين 
اللساطمة :فا مقوا ,الك نبوا سال :وقالرا هذا 54 والتموبي لآ هن 
ذى وباب عالم ملوء الآدمخة بالثتقافات ! 

ذهب بهم موسى عليه السلام فر على قوم إعكفون على أصنام لمم ؛ 
ولعل تلك الأصنام كانت من الذهب ؛ يما رأوا ذلك النظام وذلك اال 
والثراء نسوا الايمان ولك المعانى وقالوا ( اجعل لنا إاها ما لبم آلبة) لأنهم 
شعى ذَى وثاب عالم ملوء لأدمغة بالثقافات . 

جاءهم موسى بالتوراة قائلا لبم خذوها بقوة واسمعوا . فقالوا “عنا 
وعصيناء ذلك لأنهم شعب ذكى وثاب عام مملوء الآدمنة بالثقافات » فلم 
بأخذوا هذا الكتاب إلا نحت سوط الارهاب (وإذ نتقنا الجبل فوقهم 


كك 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقم بهم » أخذوه بدافم الموف والرهبة لا بدافم 
الرغبة والمب » ذلك لامهم شعب ذ كى واب عالم تملوء الآدمخةبالثقاذات ! 
قال لبم موسى عليه السلام ادخاوا الاأرض القدسة التى كتب الل 
3 ولا برندوا على أدبارك فتنقلبوا خادسرين ٠‏ ف الوا إن نما قوها سارت 
وإنا لن ندخلها حتى لخر جوا منها فاذهس أنت ور بكفة انلا إناهاهناتاعدون . 
ذلك لا شعن ذى وناب مملوء الا دمغة بالثقأفات ! 
قيل لهم افكلوا الانتتهد وقو لوا رحطة تنفرلك؟ خطايا 5» وسازيد 
المحسنين . 97 ل الذئ ظاموا قولا غير الذى قيللبمفازلنا 05 ا | 
رعوذا عق الند افا كوا فون مذاك ١‏ ' نهم شعب ذ كك واب عاللاوء 
إل دمغة بالثقافات . 
ذهبوا إلى التيه فطلبوا إلى موبى الآ كل فدعا الله » فأتزل علمهه 
الن والساوى وقيل لهم (كلوا من طيبات مارزقناك ) فقالوا لننصبر على 
طعام واحد فادع لنا ريك رج لنا ما تندت الا'رض من بقلبا وقثاما 
وقوفها ففدبيا ونسابا ء (امتند لوا التق هو اذى ال هو يخير :ذلك 
الأنع ته دك وتات هام علو الا دطفة بالتقافات.. 
هذه بعض حالا بم مع نبيهم الذى أنام بالمعجزات»ء وتات بالبينات. 
وانتشلهم من الذل والموان » وحاء الله لهم على يديه بالخير العميم أمكانوا 
عده لذكامم وعامهم لون د ا جد ا ا 
عنه» واكلية 00 الناس يااباطل ويصدون عن سديل الله وسغو مأ 
عوجا ؛ وثمبالآخرة ثمكافرون إلا منعصم وقليل مام » ذلك لأ مهم شعب 


4 

ذى وثاب عام فضرب الله عايهم الذلة وال حكنة وسلط عليبم الم 
والافراد» وغضب عايهم ولعنهم وجعل منهم القردة والكنازير وعبدة 
الطاغوت فكنوا من قبل عهد مسي يسامون سوء العذاب » ذلك لانم 
شع ذى وثاب عام إلى أن جاء مد كاه يي فعرفوهكا عرفو أبناهم فلا 
جام ماعر فوا كفر وا بدفلعنة اللهعلى الكافرين ( يس مااشتروا به أنفسهم 
أن يكفروا ما أتزل الله بغيا أن عزل الله من فضله على من لشاء من عباده 
فباؤا بغضب على غضب ) 

وكان من عقوبة الله لهم أن ملئت نفوسهم حقدا. نما السو 
والؤمنين حتى دسوا السم رسول الله وأرادوا قتله وألبوا العرب على 
محاربته وحثوم على ذلك بالاغراء والاموال والاشعار والمطب وبكل 
ما استطاعوأ » وم مع ذلك يعطويه الصلح والعبد على السل م ينقضون» 
وكان من تناج ذلك أن حاربهم الرسول وأنزل الله فىكتابه غير عباده 
الؤمنين مقسما للم قسما صادةا أمهم أنشد لناس عداوة للنؤمنين » لخاربوم 
عليه السام حت اتتصر عيبم وأ بسشهم ف خيد أن ريه إذا 
كنا دوا وق المسامين باخراجهم ول تداك العالم بعباده الحكيم فى 
شر لعه بعلم أمهج شعت ذكى عام وثاب إلىالجد »م يقول داعيمهم لأبقام 
ليتتفع المسامون بعامهم وثقافهم وذكاتهم . 

وكان من خيانة هذا الشعب الذكى الال الثقف ماعرف نما ذ كرنا 
ركفا اد وروقي أن اخرضوا مع اذه الدرك اليتون عيذ 
ومذاب الآورييين لمم معروفة مشبورة فى كل زمن ذلك للبم وشمرم 


-5٠- 
وذلتهم ومهاتهم بوجي و‎ 
مشاءات لاجنود إذا جادوا عليؤن بالتقود ؛ والشعب البهودى الذى العام‎ 
: امملوء الثقافات يعلم ذلك ولا مجهله‎ 

تكذيبه لله وكذبه على الناس من أجل اليبود 

قال دعى العلر فى صفحة م 17* » فالآ رآن ل يقدم لنا أمانا ولا ضمانا 
من خطر هذا الشعم الذى التتى المأكر »:يعنى اليهود ء ونجوابه أن يقال 

بلى والله ققد عملا ا فنا عانات قالسة بدلتهم وهوامهم ( الضمان 
الأول ) قال اله تعالى ( لن لضرو؟ إلا أذى وإن نلوك بولوك الآدبار ثم 
لاتسووة قفرا تسا لان الهودااك تختررو ا اليلنين امه طريق 
الس :1ل كر رز افون اما القابلة اوسا ارم وقوة أمام قوة ققد طمأن 
الله الك لممين» ن فلبهم فال (وإنيقاتلوك يلو الأدبار )ناذا حصل الشر ط 
حصل المشسروط ؛ ومتى وقم النتال حصات الل زعة وتواية الآدرار ؛وعبر 
تعالى اط الفارع الذى يشءلى الل والاستةيال » فالبرٌ عةحاصلة ليم 
كل زمن » وهذا حق حفق ويتحقق منذ أرلسة عششر قرنأ 32 1 
تأ كيدا لمزاعهم 2 ء كرون افا اق صرح من هذا البيان وأاى 
ضهان 1 من هذا الضمان ؟ 

ا انان قوله تعالى ( ضر بت عليهم الذلة أيما ثتنموا ) فبذهالاية 
تعطينا ضمانا بأن الذلة مضروبة عليهم 5 ضزبت الخيمة على سأ كنها وم 
ضر بت الكتابه على الرينار والدرثم » فد أحاطت 7 ولزممم م نكل 
جانب قلا انفكاك 4م عنها . 


ات 

ثم قال ( آيما ثقفوا ) أى أينما وجدوا سواء فى فلسطين أو فى أمريكا 
أو فى أوروياء وسواء فى الزمن الشريس أو البعيد ثم أردف ذلك البرهان 
يذكر هوا: نهم على الله الذى أوجد الكون » والذى يتصرف فيه فقال 
( وباؤا بغضب مناللّه ) فأى انمحطاط أنزل من هذا الامحطاط ب لاءالقو ' 
واعوقان اق هو هذا الفيان” 

الفمان الثالث : قوله تعالى ( وضربت عليهم المسكنة ) والسكنةفقر 
القلت وحاجته » وإذا كان القاب فقيرا فان الضعف ملازم له » فهو يشعر 
داما بالوانة ويتطلع إلى حمابة الأخرين والاء اد عليهم ماهو حاصللليبود : 
وإنك إذا تأملت ( لن ) التى ههى حرف نقى واستقبال فى الغمان الأول 
عامت حة هذه الغمانات وصراحتبا : وداعية اليبود القصيعى لا يهم 
آيات الكتاب ولن يغهمبا مودي مناصر لايهؤد لاينظر إلى القران إلا 
منظار الود » ومنظار نصر البود » ولذلك تراه يحاول بكل جبده أن 
يحرف الآيات ويؤولها » وإذا كانت هذه صفات البهود فلن تكون لهم 
دولة ولن تقوم لهم قامة . 

الضمان الرابع : قوله تعالى « وألقينا يهم العداوة والبغضاء إلى بوم 
القيامة ) وإذاكانت الآامة قد سجل الله عليبا أنه لا مخلص لما من عداوة 
بعضبا ابعض ولِغضة بعضها لبعض فلن يجتمعوا على كلة ولن تفقوا على 
رأى فأنى تكون اهم دولة وكيف توجد لهم عزة ؟ إن من يؤمن بهذه 
الآية | نة مانا صادةا يستيقن يقينا جازما أنهلاتقوم لبم دولةولا ترتفع لم راية 
حقيقية » وإن الواقع اليوم بين الود يؤيد القر أن الكري أ كبر تاييد . 


ب عط 


أنظر إلى خلافاتهم وتفرقهم نيحد صدق كتاب الله وصعة ضمانه . 

وهناك ظاهرة نفسية هى أن المسكنة التي فى قاوبهم تدفعهم إلى 
االموف من الفقر وإلى حب المال ؛ فتى أظبر لهم أى ماوق مالا سواء 
أكانعدوا أوصديقا دلومعل كلثىء وسمحوا له بكل شىءحتى بأع راضم 
امهم عباد المادة وعشاق امال . 

الغمان المامس : قوله تعالى «كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الل 
ويسعون فى الأرض فسادا واللّه لا حي المفسدين » . 

ذل كقومن القيرية كلا ار اذو عاد * أحد غلبوا وقبروا » وم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قط ؛ وقد جاءتم الاسلام وم حك اموس 
والروم » وعن قنادة لا تلق اليهود ببلدة الا وجدتهم من أذل الناس . 

فلت: للك والملفلاق | ماي تكذان القوة راطرته هه ل 
نص فى أن اليبود لا تستقيم نار حرب أشعلوها ينهم ويين الناس وإذا 
فلا ماك ولاسلطان» ثم أخبرتعالى يما يستطيع اليهود عملهفقال ( ويسعون 
فى الأرض فساداً والله لاحي المفسدين ) فديدنهم الوقيعة بين الناس 
وتحريض الناس بعضهم على بعض ليعيشوا بين الاثنين ويغنموا مرن 
المتحارين . 

الضمان السادس : قوله تعالى « و إِذ تأذن ربك ليبعثن علء جم إلى يوم 
لقيامة من إسومهم سوء العذاب » تأذن حك وأعل ( ليبعثن عليهم ) وهذا 
معزلة القسم من الله أنه لن يترك هذا الشمب 0 
الأدمغة بالثقافات كا يقول داعية اليهود بل إنه سيبعث عليه من يسومه 


2 

الذل ويازمة الصغار إلى يوم القيامة وهذا هو مافغله الله بم من قبل عبد 
امسيح إلميومنا هذا ذبن ذكاؤهوعامه وثقافته ؛إذأفيح نكر سألسنة 
المدافمين وأن نكبت عواطف المادحين وأن يذهس اللحدون أمثال ذى 
الأغلال يلتمسون رفعة اليبود من غير النظر فى كتاب الله تعالى . 

الضمان السابع قوله تعالى « ولتجدئهم أحرص اناس على حياة ( 

وَفَفق ١‏ الله المبود الب أشددرق ديعا فى الماقوا كثرم محافظة 
علي النفس ومن هذه صفته فانه عند المرب عتلىء ء جبنا وخوفا ولن يدخل 
المرب وإن دخلبا فسيح«له حبه للحياة على الفرار ومن كانت هذه صفته 
فلن ينال ملكا ولا عزة .هذه حقائق عالق كل جر 01 
ثأبتة امعان . 

الضمان الثامن قولهتعالى «ياعسى إفىمتوفيكورافمكإلى ومطبرك 
من الذن كفروا وجاعل الذين اتبعوكةوق الذين كفروا إلىيوم القيامة» 
اعم أن الراد بالذين كفروا ها هنا ثم اليبود فالسياق يدل على ذلك وجل 
الفسرين قالوا بهه والمسامون ث الذين ثبت اله ليم الفوقية على الببود 
الكافرين به إلى يوم القيامة وهذا هو الذى أثبته الواقع منذ أريعة ع 
قرنا فالمسامون فوق اليهود أخلاتا وديتاً وعزة وسلطاتاً . 

الضيان الناسع : قوله تعالى « إن الذين انخذوا اميش غضب 
دن ربهم وذلة فى اللياة الدنيا وكذلك نحزى المفترين » والمراد ,الذلة هنا 
الذلة العظيمة فالتنوين تنوين تعظيم وتفخيم » وكذلك هذه الذلةجعلها الل 
جزاءاً المفترين ولا أ كبر افتراء على الله وعلى الناس من. اليبود » إذا 
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فالذلة العظيمة ملازمة لهم فى جيع المياة الدنياء ومن لازمته الذلة فلا 
ملك له ولا سلطان . 

الضمان العاشر : قوله تعالى لاخاترلع عم إلاى قرى محصنه 
أو منوراء تحدرء باسرو ينا شديد حسبهم جميعاً وقلومهم شتى ) هذه 
الآية ذكرها الله بمد قوله ( ولئن قوئلوا لاينصرونهم ولأن نصروم ليولن 
الأدبار ثم لاإينصرون » الله تخبر بأن اليبود لن ينصروا إذا قاتلوا » وان 
من ناصر اليهود فى قتالهم فستكون البزهة مآله» وأخبر فىهذه الآبة أن 
الببود لابقانلون وجبا لوجه ولكن فى قرى محصنة أو من وراء جدر أو 
فى ديابة أو سيارة » لآن قلوبهم لا ثبات لهاء ولآن أرجلهم لاتحملهم فى 
المرب لبهم الحيأة والبقاء» وأخبر نعالى أن خصومتهم فما يبنهم شديدة 
للغاية » ومن هذه أوصافه فلن تكون له دولة ولا سلطان. 

ولنقتصر على هذه البراهين التى أوردناها من كتاب الله ثعالى والتى 
يؤيدها الواقم الاموس واللّه الموفق إلى سواء السبيل . 

( مدحه التوراة وتفضيله لما على الاسلام ) 


كآل فى صفحة ١97‏ 





( ولمورد مقارمة بين مازعم أنه لباب الاسلام و بينماحاء فىالتورأة . جاء ف 
سفر الامثال: العامل بيد رخوةيفتقر » أما بد الجنهدفتغنى » من مم فى و 
فبو ابنعاقل ومنينامق الحصادفهو ابن #ز ؛ 'روةالغنى مدينته الحصينة »هلا 
المسا كين فق رم ٠‏ حمل الصدبقين تاحياة رالشرير لاخطيئة » الأشداء محصاون 
غنى اموتكل ية الشبسع خمزا ؛أما تابع البطالينفبو عد.مالفوم دك دين 
نسود »أما الرخوة فامبا تكون نحت الجزية » الرخاوة لامسك صيداً ٠‏ أما ثروة 


58 
الانسان فهى الاجتهاد ٠نفس‏ الكسلان نشتهى ولاثىء لها ونفس الّمهدن 
تسمن» فدية تفسرجل غناه » حي ثلا بقر فالمعلف فارغ وكيرة الحلة.قوة الثور 
فى كل تعب منفعة وكلام الشفتين إلىالفقر . : جال1كاء غنات ,لاب النوم علا 
م2 تفتقر» افتحعينيك نشيع خيزا ؛ نوم قليل نعاس قليل ٠‏ وءلىء أايد قليل الرقاد 
بأتيك فقرك . 


3 م قال داعية المبود : 
هذه قول تانةامو عازات كنيزة عض نا متهات القزواة يال ان 
قال وهذا خلاف ماعهد فى الكتب الدينية فائها تعلق كل فلاح حتىاافوز بالدنيا 
وبالحيرات على الصلاح والتقوى ء وتعلقكل شر فى الدنيا والآخرة على الفسوق 
والمصيان .أى اما تعللكل شىء تعليلا دينياً لا طبيعيا » أما ماحاء فى التورا؟ 
فهى تعل لكل شىء بسببه الصحيح الطبيعى فلا تقول ان ااصلاة والذكر وخوف 
لله يجىء بالمال ) 








إنهى ماذكره الداعية وهذا النى ذ كره مرت مدح التوراة.وذم 
الاسلام يخبرنا أن فى قله حقداً على القرآن لأنه قو ل( اسعتقوواو 3 
إنه كان غفارا يرسل السماء على مدراراءويعددك بأموالو بنين و يجعل ل؟ 
جنات ويجعل ل أنهارا ) 

فهذه الآيات يخبرنا الله فيها أنالعبد إذا استغفر اى تاب من كل ذف 
فان الله نعطيه المال والمنات والأولاد » فقوله ( استغفروا ) آم وقوله 
برسل ويمددك جواب الآص . 

الخنواة افك ميل الالكفان » والفر انا نذا تقول رولو - 
أقاموا النوراة والاتجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم ) وهذه الآية أثبتت المشروط بحصول الشرط » فالشرط 


5 
5 ما أنزل الله والتشروط كثرة النعم » وأيضا يقول تعالى « ولو أرن 
اهل الترى انوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذيوا فأخذنام ما كانوا يكسبون ) فهذه الآبة تخب رآن الاعان والتقوى 
يل اللير والبركات » وأن التكذيب واللكفر يحاي القت والعقوبة . 


وداعة ارد رن ري اراك" أنه رى أن هذاتعليق تعليق غير حيسم 
ولا طبيعى . أما آْة التوراة فهى التى يمن بها لأنمسا طبيعية فى نظره . 
وهذا الذى ذكره من مد التوراة المبدلة وذم القرآن يخبرنا أن فى قابه 
حةداً على الف رآن واياته وأنه مناصر لمادية البوديه مناصرة ظاهرة؛ مع 
أنه يدرك بالبداهة بطلان هذه الآية اليبودية الت ذَكرها . ومن العجب 
اندزو كتزة سوال الببوة :ل العدييةء الآنةهروهذ ا كنات وند انين 
نف التوراة : النبى عن الزنا والغش والخداع وأ كل الربا والقتل وأ كل 
أموال الناس بالباطل وغير ذلك ؛ فل وكان المادى العمل با ةالال هو حب 
العمل بالتوراة كان اليبود يعملون بما فى التوراة من الأواص الآخرى ؛ 
ولكن الذى حداه إلى العمل على كسس المال ليس هو التوراة وإعا هو 
حب الدة باوعادا” والمشع فى طلبها ؛ ومن أجل ذلك ل يعبوًا مون 
القوراة ولا باحقايا: 


بطلان أيج التورأة واقعا 
ولنسمعك بطلان هذه الاي اليبودية التى طنطن ما داعية اليبود 


ظ ما 
2 بأن الفلاح والرشد فى الدنيا والأخرى إنما هو فى طاعة الله فنتقول 

قالت التوراة : العامل بيد رخوة يفتقر أما يد المجتبد فتنى » هذا 
كلام يكذبه الواقع امشاهد ؛ فانك يحد كثيرا من الضعفة فى عقو طم 
وأ أبدانهم كالنساء وأمثالهن » من أهل الثراء والسعةونحد كثي رامن الأقوياء 
ف ف ادا وعقولهم وأجسامهم فقوا مسد ميق بهذا الذى راو وتلاية 
كدت التوواة وتفيدق اك الثر ان الكرم القائلة إن الارزاق منة 
من الله وهبة مقسومة «نحن قسمنايينهم معيشتبم فى اليا الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات » وقوله «والله برزق من يشاء بغير حساب» 
ومن أسمائه تعالى المننى المععلى المانع النافم الضار » وهذا أمرظاهر لكل 
مسلم وإن لعاى عنه داعية الود وحاول لكذمة روات أن جد إلى 
ذلك من سبيل » سنة الله فى خلقه ولن جد لسنة الله تبديلا ولن جد 
لسسنة الله تحويلا ( بريدونليطفئوا نور الله بأفواههم ويأي الله إلاأنف 
م نوره ولوكره الكافرون ) 

والقرآنٌ يأصى بالعمل والسعى وينبى عن الكسل » ويذ كر أن الله 
عدن العمل والمعو فين اعبات الررق لكن ليس السعى والفمل كن أسنات 
الرزق وداعية اليبود لغالط فيتهم الاسلام أنه يأمر بالتكسل ومن أجل 
ذلك مدح آي النوراة التى تامى بالعمل » وفضلها على لباب الاسلام ولو 
تدر آنا تالكتاب الكريم لوجدهاندعو إل العمل ونحث عليه وكذلك 
السنة النبوي ةما تحذر من الكسل ومنع من السؤال وتنهى عنه « هو 
الذى جمل ل الأرض ذلولا فامشوا فى منأكبها وكلوا من رزقه » 


« فانتشروا فى الارض وابتذوا من فضل الله » والايات فىهذا صكثرة 
ولو ندر داعية اليهود آنة الندوراة التى مدحها والواقم يكذبها لفهم أمها 
من وضع الزنادقة المأديين . 
وقوله من يجمع فى الصيف فهو ازعافل » فانمن ياترى؛ أهو ابن شيطان 
أم إن ختزير أمما يقول اليهود انهم أبناء الله تعالى الله عن ذلك وهذه 
الآبة قد أجيت الداعية أيما إمجاب وإذكانت تحمل اليبود أبنا اله نمم 
من جامع لاعقل لهدومن متف قفىغايةالعقل ؟ وقد مد الله الملفقينؤسبيل 
امير بما هو معروف وذم المامعين من غير إنفاق » إقراً سورة المهمزة 

وقوله 'روة الغنى مدينته الحمصينةت كلام , يكذ الوافع فكم مق عن 
جاب لصاحبه الهلاك د والتيوود أنفسهم لعرفول ذلك فلا ببيت غنيهم|لا 
حت صواعق االموف ورعود الارهاب _وقوله جمل الصديقين للحياة ؛ 
قال الداعية » هذه الكلمه فى أسمى كلة فى هذه الآية . وهى أصكذب 
كلة » قال الله تعالى « والذين آمنوا بإلله ورسله أولئك ثم الصديةون » 
فالا نبياء والصديقون والشبداء والصالحون عماوا للاخرة واخذوا الدنيا 
او وبينسوا نصييهم فبها أما منمل للدنيا وحذها فأولئاكهم 
أهل التعوو و الك نر كذ إن لادان ليطت نير لبقف )رو مط 
الله اارزق لعباده لبعوا فى اله رض )فالسعى للحيأةوحدها ه وتم ل الاشرار 
لا عمل الصديقين . 

قآل داعية الييود :وهذا خلاف ماعرف فى الكتى الدينية فانها تعلق 
كل فلاح حتى الفوز بالدنيا وبالخيرات على الصلاح والتقوى وتعلق كل 


4غ - 
ثىء تعليلا دينيا لا تعليلاطبيعيا » أما التورأة فعى تعلق كل شىء بسيبه 
الصحيس الطبيعى . إهى من صفحة 1078 » 

قلت قد تقدم لك أنه يشير بما فى الكتب الدرينية التى تعلق كل فلاح 
على التقوى إلى قوله تعالى(استخفروا ربكم إنه كان غفارا ء يرسل السماء 
عليكم مدرارا وبمدد؟ )الآياتوإلىقوله (ولو انم أقامواالنوراةوالاتجيل) 
الآية والى قوله « من مل صاها من ذكر أو أثى وهو مؤمن فلتحييته 
حياة طيبة » وقوله « ولو أن أهلالفرى آمنوا واتقوالفتحنا عليهم بركات 
من المماء والارض )غهذه الآيات ومافى ممناها تملق الفوز فى الدنيا 
والأأخرى على التقوى فهى فى نظر داعية الِبود غير صحيحة لأنها تعلل 
تعليلا دينيا لا طبيعيا وكفاك أن تعرف من هذا حربه للقرآن » أما قوله 
(وتعل قكل شر وخيبة فى الدنيا والآخرة على الفسوق والعصيان )فراده 
ذلك قول الله « ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسيون » وقوله 
(وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديم وقوله وما أصابك من سيئة 
وتنك ) وأمتالهدة الآرات كثيرة فى الثر ان فهى ند كر أن شر 
أسباب الخيبة فى الدنيا وال خرة الفسوق والعصيان . 

أما داعية الببود فيكفر بهذه الآيات لأنهاتملل تعليلا ذينيا ويوؤمن 
بالتوراة لآنها تعلل تعليلا طبيعياً . 

وإذَا فأى كفر أوضس من كفر من كذب القران وفضل عليه 
آبات التوراة التى كذبا ال وكذببا الواق 7 

أىكفر أظهر من حكفر من مجم على أحكام القرآن وتماامه 


ل * 6ه 

بالابطال والتسفيه وفضل عليها التكذب الواضح البطلان . 

قد يقول تائل: هل للهمة داعية البود حقيقة ؟ وهل القرآن يعطل 
الأسبا بك يقول؟ الجواب كلا إنهربظ المسببات بأسبامها وجعل للا شياء 
أسبايا متعددة »عل للغنى أسيابا منها العمل ومنها تقوى الله وإن تقوى 
المع كل العمل يومتنا لاهو اطانةاقاذا نحص انك هله الامو وحم 
الننن وإذا حصل بعضبا اكتوفيق الله و! وإرادت فقشتحص ل التى وقد لاحصل 
إذا أراد الل مم العمل ؛ والاسلام قد أمر السلم بن تعفد أله لاتخزل 
ولاقوة إلا باه وازماغاء كافون ينا ١‏ كن وا هبراوقة عو وهاه تير 
حساب اذ كل قىء فىيده ,الصحةفى يده والقاوبفى يده :بيده الملاثشوهو 
على كل شىء قدير . 

قد يقول الداعية إذ قلنا ما قلنا وذ كرنا ماذ كر نا:إري الثامم جير 
ولكنا تقو لكلا فالواقم القاعة لوي كدت فتينة اطرت :و الثر ان 
والسنةيؤ يدانه .ول يكتفداعيةاليهود بتفضيل النوراة على الق ران بل ذهب 
000 أحكاء القران فقال : وهذا خلاف ماعرف فى الكت الدينية 
فامها تعلق كل فلاح حتى الفوز بالدنيا والخيرات على الصلاح والتقوى . 

قلت إنهرد على ماورة فى القران النى قال ( استغفروا ربك إنهكان 
ا ين الما 5ك مدرارا وبمدد؟ بأمو ال وبنين ويجعل ل جنات 
ود لم الجاذا ).فل قولة ( ولق أن مغك القروف امتوا و القتونا لتعيونا 
عليهم بركات من السماء والأرض) وقوله (ولو هم أقاموا التوراةوالاتجيل 
وما أنزل إلهم من 56 لأكاوا من فوقهم ومن حت أرجلهم ) وقوله 
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( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه مرىل. حيث لا يبحتب ) وقوله 
( من جمل صاحا من ذ كر أو أَبثى وهو موْمنفلنحيينه حياة طيبة )والآيات 
الكثيرة التى يطول الكلام بذكرها كلها تعلق الفوز فى الدنيا والآخرة 
عل الاعان والتقوى . | 
وذاعنة البيوهوري أن هذا التعليق بال توا نه انين سيفن 6و1 
فاحكام القرآن وآيانه كذب عند الداعية » وأحكام التوراة صميحة . 
م قال ردأ على الفرآن وكتب الدون : وتعاق كل شر وخيبة على 
الفسوق والعصيان . 
قلت لمم هذا كثير فى الآران . قال الله تعالى « ومن برد أن لضله 
معدل عدون طيقا عزن > ا الفبعد قن الم اده اوقل بوذا 
أن للك قوري امو امازل اقشييةوا فيا ندل هلها الزوز فذس اها هرا 
وقوله ( فأخذنام بما كانوا يكسبون ) وقوله « وها أصابَك من مصيبة 
فاكسبت أيذي؟ » وقوله ( ما أصابك هن سيئة فن نفسك ) والآيات 
لقائلة إن الفسق والفجور سبب اهلاك كثيرة؛ والداعية يعتقد أنها أحكام 
غير طبيعية .والله يقول إنها هى المي الصحيسم » وبعد هذا الطعن كاه 
يتظاهر القصيمى بالاسلام وبالاصلاح » قبل هذا ميم يأرى : 
طعنى على المسامين فى عملهم القرآن 
تالاضن" ( وضاروا كواو هذا القول خط البيودة وأكتروا مين 


الادعاء بأذاليهود لا خطرط, وأذالله قد عبد المهم بأذاليبود لى يكون طم ملك 
هوا اككات اث نوعو هذا العيفان» ) 
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قلت : مالك ولسكتاب الله النى يعللى الأشياء تعليلا دينيا لاطبيعيا 
إذهب الى التوراة فانها فى نظرك هى التى تعلل الأشياءتعليلا حعيحاتعليلا 
طبيعبا لا دينياء ثم مامعى هذا ؛ فرة باجم الداعية القرآن “ومرة يظبر 
عظبر المدافم امو النطق تجيس ليث 
أن هذا الم؟ فى القران فانه يجب تأويله عنددوحريفه عن ظاهره ولإس 
لعجيب على من اتتكس عقله وارتكس فى خبائ تاليود أن يطاب محال 
وأن يقول ذلك ويأبي لله والؤمنون» فايات القرآن باقية على ظاهرها 
مونوق يضما أمها وان غلط ابن كثير فى أن النصارى لايدخلون دمشق » 
ونشيث الداعية بغلطه وجعل نصوص القرآنٌ مشابهةله »كلا بل وإنف 
غلط من هو أكبر من فايات القرآن لا يأتيها الغلط « لايأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد » 

( تحريفه آيات الكتاب نصرة لابود ووطئة لاقامة دولمم) 

ثم ذهب يؤول آيات القرآن التى فيها الضمانات القاطعة بأن اليهود 
لاعزة للحم ولن تكون لمم دولة ولا ملك فقال : 

وقد حسب المسامون أنْهذه الآيات قواطع فىأذاليهود لن تقوم 1 دولة ٠‏ 
وهذا غير سميح لا بالنظر إلى سنةالله ولا بالنظر الى كتابالله » فسنة الله أن من 
أخذ بأسباب الملك ناله » واليبود من أعمل الناش لهذا الُغرض 

واطوات أن هذا الداعية يخالف ججيع 0 انا تالقران 
فانقوله (وقد حسب السامون ) يعطيك أنه يعتقدأ نيع السامين يقولون 
بهذا القول ولكن داعية الهود يخالف سبيلبم « ومن يشافق الرسول 
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من بعد مأتبين له المهدى ويتبع مير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله 
جبم وساءت مصيرأ «( 
قد جعل فى سننهموائع تبطل أسباب اليبود » تلك اللوانم هى ماينهم من 
العداوة واليغضاء وغضس الله الذى حل بم والبغضة التمحكنةؤقاوب 
العباد أججع هذا الشعب وحيةه للحأة وحرصه علسا وعبادنه لامادة وتكالبه 
علمهأ وكثرة شروره وخبائثه . 

ولا شك أن اليبود قد أخذوا ممذه الأسباب منذ الف وخسمائة عام 
فلم سدم أسبابهم ول يزالوا فى الذل والموان »ومن العاوم أن الود منذ 
القدم أ كثر الناس أموالا فى جميع العصور ولكن الذلةالتي ضر بتعامهم 
وللسكنة التى حلت فى قاومم والبخض الذى أنزله اللّفى قلوبالبشر لهذا 
الشعس والبغضاء والسداوة التى قذفها الله بين اليبود ءكل ذلك حوائل 
وموانع من رق اليهود إلى العزة وأن تكون لم دولة . 

ومن العجب أن يغفى الداعية عن هذهالموانع فيتخبط هذا التخبط 
وهى مخالطة ظاهرة عند أهل العلم فان هؤلاء المفسرين رهم الله فسروا 
يبعض لازم الذلة والمسكنة ولم يدعوا حدر الذلة والمسكنة فى المزية ولا 
نقل ذلك عم 3 ايند وهذا ظاهر أن نا مله 

ثم ذكر الداعيه مغالطة أخرى فزعم أن الما عياف الفر انها كان 
موجودا فى عصر النيوة وهذا من المغالطه الواحه التى بعامبا الخالف 
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والموافق من البشر جيعهم و'دماء أن معنى الآيات قد زال بالكلية بعد 
زمن أأنى ا 

واللسيى اكت 0 لع الود فالسن م وان يوت 
أجلهم كتاب الله وأن يلزم الى امين بأقراله الساقطة » فن الذى دفعه إلى 
ذلاك باوى 7 مذهب ةيا لطلة ره لشعل ,ب#هس المهبو دبالامم الأخرض 
ويقس ذلا عل ذلها وهو قياس باطل بالنقل والمشاهدة : أما النقل فا 
عكر افو الآ رض الى :فنا البر اعون عل ربناء ذائهم إلى بوم القيامة وأما 
الواقع فهو ماعرةه البشر جيعه منذ #سةعشرة 0 زيد. 

وداعيةاامود لغمض عيايهعن هذا كاهو حاول الدفاع مهم ور فعمم 
وبألى الله إلا أن ذل من عصأه . 

قال فى صفحة 117 
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« وأما لعثث الله عايهم من يعدبم إلى بو ءالقيامة عانهلا بثاق الملاك 6 وصرب 
لذلا كمثلا بأنكل محارب دده سشوواعء العدذاب 4 
والمسكنة والعداوة قم بحسم وين الناس والعداوة فما يمسم 78 ذاا”ك 
مستمر إلى يوم القيامة لاينفكون عنه وهذا يناف الماك والساطان . 
وقد عرف ذلك العالم مئذ ألف وخمسمانة عام فأني يوجد الماك مه 
ٍِ _ 
عليهم أيس إلى وم القيامة ولاسينة الذلة والسيكتة الواقعة عايهم 7 ف 


وق تمخصوص وهو زمن النيوة . 


د © © هس 
وقد بينا نطلان ذلك وما سبق ؛وأيضا فان هذا المثيل من الداعية 
يعطيك أنه لا فارق عنده بين الأمم واليبود» ميم الآمه نحارب لعخمأ 
لعضاء ويديق المخارب محاربه سوء العذاب » وإِذَأ فلا مز يه لبود ولا 


خصوصية لهم على قول داعيهم 
قال الداعية : وقوله « كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » إنذلك 
فى زمن النبوة . 


قلت :هذا لجبله بالأسلوب العرنى أو مغالطته ؛ تقول العرب : كنا 
عم التعين ١‏ هده الله وكا فين اك وضع بده فى النار 
أحرقته»فالخضس والابعادوالاحراقمستمرات باستمرارالكفر والعصيان 
والادخال » وما مثل تفسيره القرمطى الا كثل من قال إن القرآن إنما ماء 
العا خيس [انرق ونيا : 

قال الداعيه : من الادلة عل ا 00 للبود دولة ال فى الحديث 
الصحيح « إن حربا ستتقم بين المسامين واليهود » 

قلت وهذا غريي فان أحداً ل ينحكر أن اليبود تحارب » والقر ان 
إنما ذكر أن الذلة والمسكنه وسبوء العذاب كل ذلك ملازم للحم ولابد من 
أن يغلبوا إن قائلوا » وكآن الداعية لايفهم ما يستدل به أو يتعاى عنه ولو 
أورد الحديث لفبم القراء منه عكس مايدعىداعية اليبود : روى البخارى 
عن ابن تمر وألي هريرة أن رسول الله م 2 مت قال « تةاتلون البود حتى 
ص ى» أحدم وراء الحجر فيقول باعبد لله هذا مبودى ورانى فاقتله » 

وى رواية غير البخارى «حتى ةي ىء اليبودىمن وراء الحجر وأاشح 
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فيقول الحجر والشحر يأمسلر » ؛ بأعيد الله » هذا هبودى خلق فتعال فاقتله 
إلا الغرقد فانه من شحر اليهود » وهذا الحديث يؤيد معى الذ الك 
«وإن قاناوم يولوم الآدبارثم لا تنصرون » الا يات . وذلك من إجحاز 
هذا القرآن ان يصددق الله وعده بذلة اليبود وهوانممء ؛» فينطق اللتحر 
والشجر تصديةا لكتاب الله ومةتا لأعداء الله بدلان السم على البودى 
اارجس النجس ليقتله » وماكانت هذه المارقه فى أحدمن أصناف الكفر 
إلا لهذا الشعس النى غض الله عليه ولعنه وجعل منه القردة واللنازير 

وعمدة الطاغوت . 


مادية القصيى وأقت دأو باأاديين 


تالف صفحة ١9‏ ( قالأحد القواد العبقربين : إذا احترب فريتهانكان الله 
مع أقواها .قال :وى قولاعميقة منبئة عنعبقرب ةكبرى 1 

قلت هذا القائد العبقرى م يقول الداعية مادى قصير النظر قليل 
النجربة فبى قولة حميقه منبئة عن غباوة كثيفة » فنحن نسأل الداعية 
الذى عبقره: أيريد القوة المعنويه أم الماديه 7 ولا إخاله الا قائلا إنها الماديه 
وحينئذ تفول له أ كانت جيوش وسول الله بدن يسع حر وبه ان 
عددأ وأقوىسلاحاً أم جو مويه كذ لك سوفن السامين وحبوش 
الفرس والروم »إذكل من قرا النارئخ يعرف بالبداهةنجيوش الكفار 
أحكثر عدداً وعددا وإذا فأي كانت القوةّا اديه #لقد .كذيهذا القائد 
وكذب من عبقره »بل نحن لا نبعد بك إِذا قلنا إقرأ معارك المروب 
المنتبية ترى فيها العجى العجاب من اندحار اليش المظ أمام أقل مه . 


/اة د 

وداعية اليبود إما أيجى بقول هذا القاد المادى وأطراه مديحا لانه 
يعارض قول الله تعالى ( 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله 
مع الصابرين ) وقوله (وما رميت إذ رميت ولكن الله رى )وقوله ( إن 
يكن من عشرون صابرون يغلبوا مثتين وان .يكن من مئة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأمهم قوم لايفقبون ) وقوله( وما النصر إلا من عندالله 
العز / الحكيم ) وقوله (لقد كاذلك اية ففثتين النقتا : فئةتقات ل سييل 
الله واخرى كافرة يروهم مثليهم رأى العين والله ,يؤيد بنصره من نشاء ) 
فهذه الآيات وأمثالها نثبت أن النصر من عند الله ثم القوة امعنويه » وأن 
القوة المادية لا حساب لما فى النصر » فا راد الداعية أن يكذب هذه 
الآنات وما معناها خاء بقول هذا الذائد المادى ونفمه وأطراه ؛ والأآمر. 
فى ذلك معلوم لكل مسلر ولكن ما الميلة فيمن أراد اللّمسلب بصيرته 
( من يضلل الله فلا هادى له وبذرم فى طنيانهم يعمبون ) 


دعوته المسامين إلى تكذيب الفرآنٌ اليوم خونا 
من أن تحكذيه الموادث 


قآل فى صفحة « 5048 » بعد ما أ كثر من الارهاب والنخويف من 
خطر المود مرجفا بالمسامين وضاريا الا يات عرص الحائط ثم موها أنه 
يدافم عن القرآن قال : 


---1 
مسجوبو خف بوجو اعد نكي موه 1 


انه لايحسن بأن نحك بن القرآن قد جبر بأن اليبود لن يكون ل ملك فى 
عصر من العصور »خشيةأن تبطل الأيام هذا الكم فيكون ذلكطمتاً فى القرآن 


عع اي يبع مسد لع سيوس يوسيب سد معتع ةريد موعت سطس جب مس ا ل ده مسرب طون عه ناهد جو تت سس علس سي 1 





ومعنى ماتال يجب أن نكذب القرآن اليوم ثلا نكذبه فى الغد 
ترفع منه ( ضربت عليهم الذلة والسكنة ) وإن يقاتاوم يولوك الآدبار ئم 
لاينصرون ( وإذ تأذن ربك ليبمئن عليهم إلى بيوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب ) وغير ذلك من البراهين التى ذكرها الله فى كتابه مخبرا بها 
عنذلة اليبود وهوانهم» هذا هو غرضه وممنى ذلك يجب تكذيب 
القرآن اليؤم خشية أن تكذيه الآيام » فهو يعتتقد أن الق رآ نكاذب سواء 
فى اليوم أو فى الغد . 

وقد قال الملك عبد العزيز آل سعود أصلح الل بطانته « الجعوا بود 
العالمى فى فلسطين ولترفع دول الغرب وول ١‏ عر رجا أيدها عن معو نهم 
بالرحال فان عندثا ضمانا من . الله صرب فى ألم لا يقفون مامتا .تتصرين 
فى حرب من المروب ! والداعية يعرف ذلك: ولكنه يعتقد بطلان هذا 
كا اعتقد بطلان القرآن علأنه يعتعد أت الود شعب ذى وثابعام 
تملوء الادمغة بالثقافات . 

© مدنحه لسفاحاليبود » 

قال ى صفحة 19؟ 

«ومنهاء اولةنكثير مواليدثمبطرق فنيةمبتكرةمفزعة »انهى 

والجواب إن هذا الداعيةمعجب بكل آفمال اليبود حتى بتسريحهم 
نساءم لتجمع الأولاد من نطف الرجال من كل صقع وناحيه » ويسمى ذلك 
طرةا قنية مبتكرة . 


ان أ كبر ولقد 55 الداعية أدعاءة الاسلام والاصلاح فراح حدم 
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الفسوق والفنجور ءولا مادة له وأرسوله وللمجتتمع أعظ من هذه المحادة , 
هذا رجل لا يؤمن بقول الله تمالى « لله ملك السموات والارضء يخلق 
مايشاء مبب أن يشاء إنأنا ويبب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا 
وإنأنا ويجعل من يشاء عقا إنه عليم قدير » 

مدح الداعية هؤلاء البهود بشتى أنواع الدع » فلنالم يحد شيئا 
جعل الذم ماءحا ثم ساقه فى مدبحهم حتى جعلبم تادرين بانفسهم على 
إنحاد المواليد . 

7 قال قال (: فيصير وعدواً حسما وحياكد تطلتون فى ميت ا راضهم الكبرى 
التىأر صدوا لها لف الذهنياتالعالمية عدها ذلك الخيال اليبودى الذىأطبته عبر 
التارخ القاسية الطويلة »ثمتلك الشبية العتيدةالتليدة التى شهر بها حفدة شياوك 
وتاروذ إزاء المال والحياة ) 

المواب : لو أن اليبود المسوا فى الدئيا مادحا بمدحهمما وجدوا أقل 
حياء! ولا أغرق فى موت الضمير ولاأبرع د » فشبادى 
له عليك انك فى مدحهم لبارع وفى رفعهم لمسارع » وفى تعظيمهم قوى 
جذاب : ذمهم الله ومنجهم ؛ وحهر ور فعتوم : وحم بصغار موهوامهم؛ 
5 الا إعزازثم وإعلاءم . جمعك لجيه وضيك الييم فى دار#الآبدية 
لتر م عينا ولطيب اننا نفسأ 

ثم إن فى هذا الكلام ونا لفارئؤة لتقف ننه امتوشيس رفن 
ومديحا للاقتداءيه والسير على منواله فى المشع والحرص» ثم ماهى أعظم 
الذهنيات العالمية م إمبافى 5 5 الذل وتنورالموان ؛ فلوكان هناكذهنيات 
نفية ا شيك فى الذل والبوان: 


5-5 4" سمب 

ثم ماهو اليال اليبودى ؟ لالعرف إلا أنه ضعة النفس فى جم امال 
بطرق غير مشروعة .هذا هو الليال الذى امتازوا به على سار الام 

9 م ماي أغراضهم الكبرى” لعرمى نشرالاياجيةوالفساد«ونسعون 
فى الأرض فسادا والله لاحب المفسدين » 3 فى هذا الكلام إرحجاف 
بالمؤمنين ورفم للكافرين . 

إن هذا الداعية حاول أن بعلل محىء اليهود إلى فلسطين م إما 
جاوا لجهل العرب فهم يريدونازدراد اقتصادياتالبلاد ؛ وهذاغير يح 
فالعرب فى القرنالثالث عشر أكثر جبلا مهم فىهذا القرن بزع القصيمى 
وغيره ؛ ومع ذلك لم يحاول اليبود الجىء إلى لطن غاولم وعد 
ليام » والتمليل المي نحم الذى لآ امتزاء فيهتهو أن البرود كن خببث 

ببغض العالم بأسره ويسعى لكيدهداتماء يسعىفىجلم_الشر اليه وإشعال 
نيران الحرب فيه فاذا ما أشعلها فى جهة وانطفأت تامس المكان الملام 
لاشعالها مرة اشرق فنةروحة ونميكة فى هذه الأيام إلى هذا اردكن 
من الأرض إذ برى أن وجوده فى هذا الكان هو أدعى وأقربلاشعالها 
وشا عدم يمل 3ق ظك الدين قلقو الث ليون أت الداءتهولةولا 
لازدراداقتصاديات » ف الدنيا أمكنة أحس لهذ االمعنى من فل طينوعقلاء 
اليبود لعامون ذلك . 

مدحه لاوروبا 
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قلت هذا يفضل أوربا الملحدة الاباحيةالصليبيةعلى المسامينويفضل 
بلادثم على بلاد الاسلام ويسميها مببط النشاط ولى العبقرية » أى إن 
النشاط هبط الهم من السماء وأن الله يز عن سائر البشر بالعقول , 
وقد محدث بهذا الكلام إلى بءض الأشياخ وجادله ذلك الشيخ. قائلا له : 
أن كان الأورى وامتيازه وعبقريته أيام كان الاسلام فى أم نشاطه 
والغرب فى على ذله ومباوته #فأسكت الداعية 

وبعد فالقصيمى لابرى لامنصر الأخلاق ولا للدي نأىقيمةإما القيمه 
فى نظره هى للنجارة المركزة على الربا والبيوع الفاسدة وسلى الناس 
أمو الهم بشتى الطرق والصناعة لبعض المصنوعات فهى العزة فى نظره 
ولا تضرم الاباحية ولا الالحادعندهآما الامو زفشر قوم أخرمإسلامهم 
وأخرتهم أخلاقهم عند داعية الييود فصاروا ضعفاء فى التجارة والصناعة 
ومن هاهنا سمى أوروبا مهبط النشاط وعلى العبقرية؛ أما الشرق العرني 
الاسلاى فبو فطرى بدا فى فى الزراعة والصناعة والعلوم فسبحان من 
فان هذا القصيمى حتى أضْله عن سواء السبيل . 

تم قال فىمحجىء اليبود الىفل طين : 
المكان اتقنادا العاطفة كنف وطاعة لاهن وهدوه فى كن المقدسة ) 

قلت هذا إلماد وطعن فى الأديانالقدسة فأنتترىأنه يسمى العمل 
بالدين وطاعة النصوص المقدسة بلبا وحماقة : ويسمى الاتقياد للدين بلباً 
وخبالاء فاذا دما الاسلاء إلى زبارة بيث الله أوالاقامةفى مك أ وف اللمدينة 


كن 
فالانقياد إلى ذلك النص بله وحماقة .>مهذاالرجليتناقضفرة يمد التوراة 
التى تفيض بالنصوص الكثيرة الحانة على العمل والى تعلل الاشياءتعليلا 
طبيعداً لا دينيا ومرة يقول إن طاعة النصوص بله وحماقة »إنه لا بحس 
بتناقضه . يدح التوراة خالفتها الترازى نظره ويذماجميع لُرضه الاصلى 
الذىالف الكتاب من أجله _ذلك الغرض هو أن الدين كله بله وخيال 
وأن المتدينينكالمشرات ف البشرية من أجل دينهم . 


ىو 


الأول عامت م تقدم من كلامهذا الداعيهوردنا عليه أنه 0 هذا 
الشعس اليهودى الذى ذمه الله وازدراهالناس أجعون ومدح كتايهالحرف 
اللبدل مدبحا لا نظير له حتى إنهحيما أعيتهالمدا ل عدا علىالشنم وانلبائث 
فقليها مدحا وغالط العالم فى ذلك . 

الثاى : أنه دافم عن هذا الشعب دفاعا لا يستطيع الييود أن يجدوا 
دفاعا مثله . 

الثالثك : أنه رأى أن أكبر عقبة فى سويل غايته التى هى مدح اليبوذ 
ورفعهم فوق العالم هو حكتاب الله المنزل على مد يكب فمدا على يانه 
بالادطال والتحريف . 

الرابع : أنه بى للمبود دولة وجعل لهم شلطانا وأعترف 37 قيل ا 
يعترف بها سادته الأمريكان والبلاشغة بل قبل أن نعانها اليبود أنفسهم 
فكان تمله هذا إرهاصا وتوطئة لما تجمأوه . 

خامسا : لقد خيب الله الداعية فى مله وأفلس فى أمله فنذ قام سبذه 


ه١‎ 


اداه ندوم جتوة اجات ابن للق دن اين لي وام العم راح 
صريم أغراضه الفلسدة وعقائده الباطلة فتقدم أمام الود ودولتهم فرطا 
لهم وسلفا إلى مباوى الذلة ومحط اللعنة ودار الهوان » وهكذا كل فرط 
ف القتى بوقارها الله يكو لعسيو كس لمن سهد تك هدو ال مالك 
فى وصف حالة هذا الداعية فأحيدت أن أَحْم بها هذا البحث وهى : 


راغ المصيمى صبيونا تقدمه 
يروم نصرته بالدح مخرقة 
إمدح يبودكوارق معز دولمهم 
نقد حبدت داعا عن قضيتهم 
وقد ساحرت عال القو ممن ذهب 
فراح ينظر للاس_لام نظريه 
ر أى الحنيفة سدا دون لغيته 
حمق لله إعلاءا اشرعته 
فالدن شمس تعالت عن منالكو 
لولا الفرنجحة حميهم وتحفظهم 
وإن محتاج جيش الغير يحفظه 
وهيئة الحكفر ما زالت مهددنا 
نظل تفرطهم فرضا بقوها 
هذا هو المبل يأمغرورحاطبموا 
فاعزب فعجزة القرآن واضصة 


فى الث والكفر و الا فسادناندقعا 
فا" يعافا الند ف بدا لقنا 
لعطوك من عرْم إن شفته شبعأ 
فا ألوتهم نصرا ومتتفعا 
وكان تجلهموا «عبودك ججعأ 
إلى المدو لصميون الذى وقعا 
فراح يطعنها لحكنه صرعا 
وأئدت الله خذلان العداة معا 
والحكفر بل أهله من حالق وقعا 
لمزقوا عنوة فى دارثم قطعا 
امي اك ذلته تدوى لمن سمعا 
إذا أذقناهموا من حريئنا جرعا 
على فلسطين تبغى مالهم طمعا 
لولاهلفيت رأ سالقوم قدركما 


فذاهو الحق لاقول سفسطة سوقبا خيل فى السخف قد رثماأ 
لسوف لعل والديان يظبر ما أقول أن يبودا أنفبا جدعا 
فرسل الريح والأملاك أيدك وين ار يها 

وقد اختصرث فى ردى هذا اختصارا كبيرا <تى تركت بعض كلانه 
الى يجب مناقشتها لثلا يطول الكتاب وذءا ذارث مقنع وحكفاية . 

طعته دعأة الحق الحادا ومدحه ابن عبد الوهاب نفاقا 

قال فى صفحة « 69 

ملاحظة : إنه قد قام فى ادا تَّ قرسة ولعمدة فى بلاد متعددة رجالخلصون 
يدعولْ إلمادعا ليهابن م 0 2 ا كر رحاء أن 
الوهاب الىأصرين (أحدها ا 

المواب : هذا مد لايعتقده القصيمى فهو بحسل ابنعبدالوهاب 
وحقدنه ومبزاً بكلامهم وبكتبهم م ان ابن عبد الوهاب وأتباعه بل 
والمسامون جميعا يحكفرون القصيمى فى كتابه هذا ذانه كله طعون فى 
عقيدة ابن عبد الوهاب ولكته أراد تغطية الماده بهذا الدح لأنه كثيرا 
ماصرح بان آل عبد الوهاب وآآل سعود قوم مغفلون فاو جاءم | بلس 
ومدح لبهم الشيشم وا لهوال سعود لقباوه وم ينظروا إلى عيو به . 

الأمى الثاني : أن هذا المدصح متضمن الطهنفى دعاة الح قكابن تيمية 
وابن القييم وأمثالبها من الداعين المخلصين لذن نفعوا الآمةالاسلامية نفعا 


ب 18 ل 

ظاهرا محسوسا هوهذا بزعم أنهم ججيعا أخفقوا ساسا ودينيا وحن تقول 
كلا فكل مخاص أنه فى دعوته فانه ناجم نجاحا دينيا لأنه قد عمل صالخا 
وأحسن والله لا يضيع أجر من أحسن تملا . 

وقد ورد فى الحديث المحييم عنه عليه السلام أنه قال عرضت على 
الأم فرأيت النى, ومعه الرهط والنى وممهالرجل والرجلان والنى ولس 

من أحد . افتزى أن فدلا الأنفاء اخفقوا ديئيا؟ كلا 

م ملاحظة ارق ون أن الشيخ ابن عبد الوهاب من يحترم ابن 
نيمية ويدن بأمامته ولولا ابن نيمية لما ذهب أبن عبد الوهاب ولا جاء فلا 
زال كتتبه وكتتب تلاميذه حمس جع الخلصين ؛ ونبراس التأمبين . 

زجمه أن الدين الاسلاى وخر أهله 

قآل فى صفحة « ١١‏ ؛ بعد أن ذكر كثرة الامين وعظيم ضعفهم بين 
جميع الناس قال 

(١‏ وقد أخذ التفاوت بين الفريقين فى الوطن الواحد والمنصر الواحد يتعام 
حتىأصبح ملحوظا فى جمد ع الأقطار التى اسكنها المسامون وغيرثم ؛فهميغوقون 
المسامين ماديا ١‏ ومعلونا ب سدواء فى آمسيا و إفر اهيا وفىأوريا وأعسيكا ) 
المواب :هذا رجل يدعى أن الاسلام ٠‏ فو ال وو الل هو القدم إذ 
اغيم لذهم واحدة ووطنهم واخدولا . فرق يبنهم إلا فى الدن فالاسلام 
أخر أهله؛ والكفر قدم الكافرين ؛ وهذا يصدقنا فى أن الرجل يحارب 
الاسلام على الاخص . 

الوجه الثالى : إن التفوق الذى يطنطن به هذا الملحد إنكان هناك 
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تفوق إبما هوالتفوق المادى أما الدينى والطلق فلا قيمة له فى نظره 
الثالث : أنه من حقدده على الاسلام ل بر عند المسامين شيئاً من التفو قلا 
فى آسيا كامهند وحاوة وغيرها »ولا فى أفريقيا ولا فى أوروبا كاليلقان, 
والذى جعله لا .يبصر تفوق المسامين ولا حسناتهم هو بنضهم المتأصل فى 
قلبه وبغضه للاسلام »ومن أجل ذلك فهو لا يعس لهم تقوقا ولا يبص 
الا السيئات . قال الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا أن عينالسخطتبدى المساويا 

وليس بنا حاجة أن نذّكر مزايا المسامين التجارية والصناعية وامالية 
والثقافية فى اللهند وحاوة وبلادالشرق وفى مص والمغرب وفى بلادالبلةان 
فكل مبصر يراها ولكن الذى يعنينا هو البيان لقرائنا أن هذا القصيمى 
لابرى لامسامين حسنة ولا لدريمم “وبرى أ الكفار له الحسنات الكثيرة 
من أجل ديهم كا أنه يرى أن بلاد أوروبا مببط العبقرية والنشاط 
وسبب التفاوت بين المسل وغيره هو الاسلام الذى أخر امسر عن زميله 
وابن وطنه »والذى قدم الآخر هو بعدمعن الاسلام . 


( دعوآه ان الدين غل مؤّخر ) 





قال كن ١‏ ال وبوحة عقاءات اخرى سشيرة رسال وويعة علق او 
أذطريق المجد الاسلائى ينحصر فى الرجوع الى الأخلاق الدينيةالآولى »وفتتفيذ 
الحدود الشرعية ٠‏ وفى أداء الزكاة وإقامة الفروض ء وفى الاعان الله والمهاد فى 
مندلةت إل أ لقال وبالت ةلأ رفوك أنالاخلذق الذرنية ارد ة سيان 
الملكوةالل :و لكن العقيل ال المت القوى المطارى تكس فق اشنياء ادر 
فى الأخلاق المساعية والتجارية والاقتصادية والمادية ؛ واذا كان لا أمل لنا فى 


-/ة- 
أن يخرج صيام غاندى الاتجليز خا فانه كذلك لا أمل لنا فى أن مخرجهم 
بصلاتنا وإعاننا واخلاقنا الدينية » فالأخلاق الصناعيةالاقتصادية العامية المادية 
مىالتى تعز الشعوب ونحلها الذروة ؛أما الأخلاقالدبنية فبى أشياء أخرى .. 
الجواب من عدة وجوه ( الاول ) دعواه أن الدن والرجوع إلى 
ماعليه الرسول وليه وأصعاءه من الاخلاص وحب بعضهم لبعض وسعيهم 
فى جلى القوة مااستطاعواواقبا لهم عل اللهوعل طاعتهوبد لم الما لوالنفوس 
وكل نفيس فى سبيل الله كل ذلك ليس طريقا للمجد التقوى ولعمر الله 
إن هذه الةالة لانقل فى طعنها فى الدبن عن طعون الكفرةوالمشركينء بل 
هى واللّه أعظم تكذيبا الواقع فا مشركون يعتقدون أن أعمال المسامين هى 
التى تدفعهم إلى العزة . 
أما ملحد القصيم فيدعى ا لا بجدى فتملاء وألضا فكلنا بعل أن 
الصحابة ل ينتصروا على اه ل الآرض باخلاقهمالتجارية والصناعية والمادية 
وما اتتصروا انباعمم لقتل وقا فتسون كاه عق لالدو لخد 
بطرق العزة ونبى ع نكل خلق ذميم » بل إن التارخ يثيت أن الصحابة 
كانو| أقل من الفرس وألروم ْ فهم الدنيا وف ثح أمورها من يجارة 
وعتافة وذييها واع جاذواسياديم الوعيريك ا أم الكفر إلى 
بومنا هذا بالاعتصام بحبل اللهو ا لاخيرالا ا أصس به 
ولا شر الا حذر منه ومهبىعنه . 
الوجه الثالث أن القصيمى بعد أن طعن فى الدن وأنه ليس سبياا 
امعد ازاة ان يتوارى فى الدن نفسه ولكنه توار مكشوف تقال ( إنما 
يدعو ناليه هو سبيلنا إلىالله)وممنىهذا أزالدينلايةرب منالجد ولكنه 
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سبيل إلى الله وسببيل الله ليس سبيلا للمجد فهو يطعن فى شرع الله وأنه 
عديم الفائدة . 

الوجه الرابم أنه حصر سبيل المجد القومى فى الآخلاق التجارية 
والصناعية والادية أما الدن فلا يدخل فى ثىء من ذلك فليس له فى الجد 
أى نصيب ءأماالأخلاق الصناعيةالتىيرددها القصيمى ويعنيها فبى الاهيام 
بالصتاعة م تفعل أورويا فتجمع رحالهاونساءها 2 المصئم ولعمل بمأيخالف 
الدن والخلق :فلا مانع من ذلك عند القصيمى وعند ساديه مأدام فيه 
تقوية الصئاعة . 

اما الأخلاق التجارمة التى يعنيها فهوى أن نتوى التجارة والمال بقطم 
النظر عن المرام واالملال » فاذا كانت تقوية النجارة والاقتتصاد فى عمل 
البنوك وتشريم الرباوالكوس وجلي امال بشتى الطرق فهذههىالأخلاق 
التجارية التى برى القصيمى أنها سبيل المجد التومى ؟! هو موجود فى 
ا واعرة الي أعثى ناظريه تنوره| وال ١‏ كثر هن دهم فى 
حكتابه ؛ واللاقي جعليما مببط الأشاط والعيقرية . 

أما الأخلاق الماديه فهى العمل على تنميةالمادة وجامما والاعراض عن 
جميع المعنويات . هذا هو سبيل الجد فى نظره 

الوجه الخأمس : قماعه وجزمه ونشبهه الدن جيعه بعبيام غاندى 
الوتتى و 0 الدن ببجميع شرائعه لاذر 3 الغأصيين أن صيأم غاندى 
لابخرجهم؛ فالدين الذى هو تعاون على البر والتقوى ومسارعة فى الميرات 
وأخذ بالقوة كصيام غاندى الوثتى . 


0" 
وهذا يعطيك أن القصيعى 000 الدن خرافة كصيام غاندى »من 
أجل ذلك < 0 0 لا.ينفم وشبهه به وال إنه ليس سهيلا لامجد . 
السادس أنه لسمى المتحمس لدينهمصابا بالجنون ءفالصحابة والآنبياء 
والصا مو ن كلهم محانين فى نظره امهم متحمس ول ل لدريهم أفبعد هذا 
تعمى بصيرة بعض الناس فلا يعرف كفره 7 
مم أخذ يبين أنالمستعمرينلايرهبو زالدن ولاأهل الدين بلحبون 
أن تكون الشعوب التى بطوا نفوذثم عليها شعوبا متدينة »وهذهدعوى 
باطلة وتدليس على المسامين وإتكار للحةائق فلا شىء! كبر علدا شعن ن 
من كلة الجباد فى سهيل الله فم ىأ كبدخطرا فى نظرم »نم إن الستعمرين 
إذا زأدأ شخصا يصلى ويهمل العمل جميع يع نواحى اديز وأحكامه من جباد 
واستعداد فانهم لايرهبونه من أجل إهال ما أهمل عأما متى رأوا مزيريد 
تنفيذ الدين والعمل بجميعه فذلك عدوم الا لد ,هذه حقيقة يعرفها كل 
عأقل وإن أغضى عنها ملحد القصيمء وجبلها من لاعذ لله وإن طنطن بها 
فغاة :الاو تغران .. ظ 
هذا وإنه منعالتعليم الدنى والوعظ والارث ادىكثير من المستعمر ات 
وإِصعافه فى بعضبها لأكبر شاهد على كذب التعصيمى . ولكن القصيمى 
قد كلف بستر عيوب المستعمر والتعظم 000 والدعاية له . 
( مده للبلاشفه ) 
قال فص ١5‏ ( لاأحد يستطيع أذيعارى هتنا لتائت عمد انط رخووسنا 
وجيوشها بأعظلم اص عرف البقرايم أنهم سلبيون » فطر دق الهد إذاً يجب أن 
تكون معروف ؛وأنه غير ماببشر به هؤلاء الاخوان ) 


1 

الجواب :هذا الكلام ذم للدي وإغراء على اعتناق البلشفية ودعاية 
سافرة لما .فكا نه تقول حيث أن البلشفية فازت بأعظم نصر فى التاريخ 
فذلك من البلشفة وإذا فالنصر بعيد عن الدين . 

ثانيا : انه يسمى ذلك حقائق ويدعى أن الدين ليس طريقا لامجد 
ومن أغرت ماق دليله أنه نفم اتتصار البلشفية ومعاه أعظم نصر عرقه 
التاريخ وهو باطل من وجيسين الأول أن روسيا لم تتنصر إلا بمساعدة 
الملفاء القوية الفعالة وموارد العام التي لاتنضب . 

الثاى: ماهو هذا النصر الذى ادعى أنه أعظم نصر ؛ إن روسيا احتلت 

حقةا ف يلاد أغذاما غناونة الاخرين لا ذهذا فى أظاره القاض ر أعظم 
نصر والعام يعلم أنه لولا الحلفاء ١‏ لديست الباشفية نحت أقدام عدا ماوق 
كان عند داعية البلشفية إنصاف ؛لعر أذأعظ. ا 
الأسلاقى. يديقف ١‏ تحير يتجفلة امن المري كل أهل الا رط أجمع ؛حتى 
أصبحت رايات الاسلام ترفرف على معظم العالم ويرهبما الباقون . 

و نتساءل ماالذىحدا بالداعية إلى تف< م البلشفيةو” تفخيم الحادها 
ألبس أن الرجل مشترى والا فاذا + 

حزنه من تمل الناس بالدن و انقيادم له مقتديا اا الالحاد 


لدرعر قدالدشر هو النصر 





قال فى ص ١1‏ < 5 آستولى ل العواطف اذا رأث هؤلاء ااشياب يةادون 
يذهل دان الى امبر تاق اعم ” م الوعود السخية الرخيصة » وتو 5 بلوة غهم 
ما حون اى لآهتف 6 يتف دده فرلساأ اذراى أمثاط د 1 امذاء 
المقدسة وباللاعان ادوع : 





-١/ا-‏ 
وام واب من وجوه ( الأول ) ذم حزن القصيمى إذا سم المؤمنين 
بتأون 3 لله الم بالنصر القائلة إن تندمروا 3 ينص رك ويثبت 
أقدامج والقائلة(وعد الله الذن و منكو مملوا الصالحات ليستخلفنهمفى 
الارض كا ستخلف الذين من قبلهم ولمكا نهم ديهم الذىارتضىلم) 
وماق معناهنمن الآيات الكثيرة لتى تمد بالنصر فى الدنيا واعخير ها؛ 
والثواب فى الآخرة . هذه هى الوعود الىسماها القصيمى سخية رخيصة 
والتى أقض مضجعه اتباعها و بلبل أفكار حتى راح يقتدى بأخيهالفر نسى 
الملحد الذىيتمم بالاديان ولسمها سذاجة وخداعاء لعم هذا هو قدوة 
القصيمى لا نه ترعرع فى مهبط النشاط الانسانى الرائم والعبقرية . 
ثانيا : أن القصيمى يسمى العمل بالدين إعانا خدوعا وسذاجة وبلبا 
وها لفطك أن ار عل يعارت الديع تخ بالشتام | 
العا : أن القصيمى يشبه إعان السامين والسامين بالنصارى ودينهم 
حيث يدعى أنهم أمثالم وهذا يعطيك أنه يعتقد خرافة الآديان . 
ثم ذهب يذ كر أن هذه الوعود تاخذ بألياب المخدوعين فلا توقفهم 
عند حد أى أزالنصوص الدينية تاخذبالبابالوْمنين فبويسمى المؤمنين 
بها مخدوعين إلى أن قال _إن أعاصير رجعي ةمجنو نةلتهب على مصر. قلت 
لعنى بدلك الدعوة إلى الدين ويسميها رجعية لامها ترجم بالناسالى ما كان 
عليه السلف الصاح ثم لا يستحى أن يسمى الشريمة جنوناء ثم يدعى أن 
هذهالاءاصير ستنكسر وتذههباء! .يقولذلكإرحافا بالمؤمنين وظنا بالله 
ظن السوء( الظانين باللّه ظنالسوء علمهم دائرة السوء) 


؟/ؤ- 
زمه أت الدين عطل فى أعناق أصابه 
ثم قال: إن الروح الدينية كثيرا مانكون سلبية مجاه الحياةوعطلا فى 
أصحابها إن 1 تشايعبا روح مادية. 2 . 
والمواب أنظر أيها القارىء عافاك الله من زيئه الى وصفه الديركل. 
من غير استثناء بأنه عطل فى أصعابه أى معطلا عن النبوض وغلا؛ ومن 
أجل ذلك هاجم أحكاء الدين وسماها أغلالا وذعم أن الدين لا يجحدى فى 
الحياة .أما قوله (حكثيرا ما )ذانها كلة أراد أن يتوارى فيها بعد الطعنى 
الدين ولكنه رز وظبر فقال فى صفحة « >١7‏ 
( وف الحق أنهم قليلون جدا ان لم يكونوا غير موجودين ؛ أولئك الثذين 
دغر بين التدين والابداع فى 0 » وأنه ليكاد الباحث ا أن جد متدينا 
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المواب : إنه مهذا الكلام ينتبيل لك أن ملحدالقصم يعت يعتقد دان لفون 
ان بين الشخص وبين التقدم وأنه لا يوجد شخص جمع بين الدينف 
والحياة الا الةلميل ثم اسف مرة أخرى على هذا الاستثناء فقال إن لم 
.يكونوا غير موجودين ثم أردف ذلك بقوله إن الباحث يعجز أو يكاد أن 
يجد متدينا صار شيئا فى المياة » وكلالذين صنعوا الحياة ثم من المتحللين. 
يدور حول المزم القاطم فى أن المتدينين جميعهم لانفع فههم لاحياةوالعائق 
عن تقدمهمهو دينهم؛ 3 خافمن عاقبة هذا القولفيتوارى بقوله: إنهم 
قليلون م يرجم أسفا على هذا الاستثناء فيورد عبارة أخرى أعرق فى 
النى وهكذا ديدنه فى جع طعونه؛ يطعن ثم يمختنى فى الد. 


ف "5 
ثم قال :وتجدكل النينصنعوا الحياة وصنعوا هالعلوممنالموصوفن 
بالاتحراف. وهذا إثبات صرح ذان الكليةصادقة بقوله( كل )وإذاً فاصنم 
الأرسل صلوات الله علييم ولا إخواهم وأنصارم للحياة شيئاً لافى النظام 
ولا فى الاجتماع ولافىالعدل وتحريمالظل وليسث القوانين الشرعية شيعا 
فى نظره ؛ هذا كله لاقيمةلعند القصيمى حيث زعم أن كل الذين صنعوا 
له الحيأة م من الموصوفين بالتحلل . 
وبعد هذا الطمن الصريم أراد أن يتوارى صرة أخرى فقال والعيب 
ليس عيس الدين ولكنه عيب المندين العاجز عن التوفيق يبنه وبي نالحياة. 
قلت إذاكان المتدين عاجزا فن أبن أتاه العجز م 
أحاب القصيمى إما أتاه من الدين والا فا الفرق يبنهوبين المتحلل 7 
إنه لافرق بينهما الا بالدين »فالدين هو الغل المانع فى نظر اللقصيمى ولن 
يجدى عنه هذا التوارى كالم يجد توارى المنافقين . 
زعمه أن قدماء الاسلام ملاحدة 
قال : وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء » ويروى أن زياداً قال : أما ابن مر 
فقد قعدت به تقواهعن المجد والسيادة » وقالالمتنى يصف الرجل الذى سيكون 
عونه فى اننزاع الملك : 


شييخ ير الصلوات الحس نافة ويستحل دم الحجاج فى ارم 
بريد أنهغير متدين لاله برى أل عنى قر اهل لا اظلت ننه ٠‏ ولا قال أحد 
الشعراء يمدح المافوت: 
أمسى إمامالهدىالأموزمشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
غضب وقال : مازدت علأن جعلتنى عجوزا ماجزة عن اياة 


#ل/ سه 

والجواب من وجوه (الآول)كلا فل يدرك أحد من قدماء المساسن 

هذه الفرية الى يسميها الملحد حقيقة واعا غرضه الافساد والاضلال . 
ثانيا : على فرض أن القدماء أدركوا ذلكىفن م القدماء الذين أدركوا 

هذه الحقيقة 7 :أم أصاب مد وك ا كله الامو قر باحسان: كلا اما تعرف 
فَنده اللققةاغة اهل الالحاد » وليس يعجيب أن يدعى هذه الدعوى 
زورا وكذبا وغشا للقراعحيث أطلق لفظ القدماء موها أمهمعقلاء النار 
وعأمتهم واعا مم الكفر #النين مكلا نعام بل مم أضل سببيلا . 

ثالتا : انك اذا بحثشت عن هذه القوية وعدت أن النعين قدكذب 
على زياد حيث ادعى عليه أنه طعن فىدين ابن تمر » وهذا لايصح عن . 
زياد فزياد أعقل وأتق لله من أن يقول هذه المقالة » وحن تتحدىداعيا 
الالحاد أن يصحمم لنا هذا النقل بطربق حيسم . 

رابعا : على فرض وجود نقل صعيعم عن زياد شن هو زياد حتى يطعن 
فى عبد الله بن جمر »لوفرض أنه صح عنه فابن مر قد أنى عليه رسول ال 
يك فقال < نم الرجل عبد اله » وقال انه رجل صا وهو منالمباجر ب 
السابقين» ومن أهل بيعة الرضوان »وهو داخل فيمن رضى الله عنب 
ورضوا عنه وهو الذى عرف بشدة اقتدائه بالسنة ومعسكه مها ذا ن كارت 
فيه عيب فانه برجع الى دينه الذى أخذه عن القر ان »وتلقاه عن النى جل 

وعلى ذلك فالطمن يرج الى الله الذى شرع هذا الدين المؤخر لاب 
“مر وغيره على زعم داعية الالماد . تعالل الله عن ذلك 

خامساء ؛ أن القصيمى أ ورد الطعن فىابن مر لأنه من أصام الحا 


6ؤأ - 

وغرضه أنه اذا كان صا الفريانة فبطافوق:قنه: لديقة ل الملتت متوعقة: الى 
ايع ثم الى الله والى رسوله لانه مدحهم ورضىعنهم وفضلهم على العا مين 
غير الانبياء » وشرع لمرهذا الدن . 

سادسا : ذكره شعر المتنى وتفسيره له تفسيرا غير صميسم والجواب 
عليه من وجوه . 

الأول أن التق معرورك يله القن وضعك 'أطلق.:: فالالحعة قن 
رولا ف قولة ادا رضن أنه قطي ادها هذا يعد 

ثانيا أن المتنى ل برد مازمه الملحد من أنه يستعين بشي لا دين له 
على انمزاع الماك ولوكانالمتنى أرادالاستعانة بالشي الفاجروتركالشياب 
الفجار الأأقوياء لكان لا عقل له . 

الفا : لوسل ذلك فامتنى بريد المروج على السلطان والمروج على 
السلطان حرم فلا يساعده على فعل المرام الا قليل الدين ولا يوضع فى 
فتنته إلأكل منحل . 

رابعا : أن المتنى ل برد رجلا وإعا أراد السيف فى هذا اليبت لان 
الشيخ اسم من أسماء السيف فهو يقول « ساخرج على السلطان شيخ 
هو السيف الذى بضر ب كل أحد ولا يفرق بين المؤمن والفاجر _.وهذا 
المعنى هو المعقول المناسب الغة وإذا كان هذا هو العقول بطل احتجاج 
الفسيي برذا :الدعن + 

سابعا : احتجاجه على أن الددن غل والتدينينلايصاحو زيا نقل عن 
اعون واطوان هن حرط 


* 
إدبة 


5 
الأول : أننا نطالبه دصحة التقلوثبوت ذلكعن المأمون 
ثانيا : أن هذا البدت ول لامامون أن نعترض عليه فأنه.وصفه من 
طريقالمقايلة إذ أنه ماخ الدب عن الدنيا.بأنه لاحمل له الا ابتعاده عر 
الناس » وهذا عمل العجارفلو قال أمسى المأمونمشتغلا بأعمال البرواائناس 
مشتغلون فى الدنيا لكان مدسا سعيحا ولم يعترض عليه المأمون 
والاسلام ليس هو الصلاة لس واحكنه أوام ونواهى جامعة 
للمصا الدنيوية والأخروية . 
ثالنا : لو فرضنا جدلا أن المأمون أراد بهذا الكلام الذىنة|هالداعية 
الطعن فى الدبن فنقول ومن هو المأمو نأمام غالق الكون ورسلهودينه؛ 
وما قيمة طعنه #وأيضا فالمأمون أول من فتسمأبواب الشرعلى الاسلام وهو 
الذى أجبر الناس علىالقو ليخلق القرآن ولس الأمون إلا فرخا م نأفراخ 
العتزلة والجهمية ونصير من نصراممء وإذَايتبينلك أن هذا الملحد يحتح 
بالكذب والأوهام واتأرافات مو اقوال اغا الزيغ على الماسن ى 
الدن والمتدينين . 


بيه 


(طعن آخر ) 
قال الملحد « فطبيعة المتدن غالبا طبيعة فاترة فاقدة لاحر ارةالمولدة لا<ركة 
المولدة للا للابداع "ون م ناراك يووا جد أعمز ولا أوهى من الذين در بطوذ 
مصيرثم بامجعيات الدينية ٠‏ و رجم صرة أخرى فنقولإن الدين لا ذئسله »ولكن 
الأنب ذن النفس البشسريةالتى ' لسقطع اتوحة جد التعادل بين الكفتين » والتوفيق 
بين ونين « 
والمواب : إننا قدمنا لك أن هذا الماحد يطعن فى الدين ثم يتوارى 


ابابا - 

وقدمتا للك بيان ذلك من كلامه؛ وهاهو ذا يرجع شيرته الأولى فيقول 
(طبيعة المتدينطبيعةفاترة )ولا كانث كلةالمندينتدل عل العمومواالحصر أى 
إن يسع المتدينين لآ خير فم خاف من هذا الاطلاق فأراد أنيتوارى 
فقال (غالبا )ظنا منه أنها حديه نغعاءأو تستر طعونه »ولكن نفسهاطليثة 
أبت البةاء فى هذا التوارىفقال (إنك لاجد أعجزمن الذينربطوا مصيرم 
باللجعيات الدينية )وإذا كانت المعياتالتىألفها الررسول يَكبةٍ وأصحابه والتى 
ألفها جيع دعأة الم قكلها لاذيرفيها ظهر لك أنه يط نيفى الدين كله ولكن 
عأوفه وسنت تارف احانا ببعض الكلمات : 

وقوله (طبيعة المتدين غالبا طبيعة فاترة ) باطل من وجهين . 

الأول : أن المتدينين حةا ثم الذين نشروا فى الدنيا كل عدلوإح. ان 
وخلق فاصضل وتم إلى فع لكل خير 2 إقداما وأنفع أعمالامن الملاحدة 
الذن لام لهم إلا حفر المخور وحمل القاثيل وبناء الآبنية الضخمة التى 
لانفع فيها للمجتمع وتسخير مئات الآلاف من العال بالظلم والجبروت . 

ثانيا :أن دعواه الفتورعند المتدينين دعوى باطلة وكذب على الواقع 
والتارخ ثم رجع فقال إن الذف ليس ذ الدين ولكنه ذني المتدين . 
ورجع فنكر رك كررفةقوللهومن أينجاء إلىالمتدينهذا العجز والفتورم 
يخيدنا كلام الملحد فيقول حاء من طريق الدين » فالادين والملحد كلاهم| 
إنسان عاقل » وطنهما واجدء فا بال الملحد يسير بالمياة الى أعلى درجاتها 
والمندن عاجر ذاقد للحرارة » إنه لا وجد لذلك معنى الا أن الدئهوالغل 
الذي أخذ بتلايس المتدين وأقعده عن العمل . 


ا - 

وخلاصة القول أن القصيمى يطعن فى الدين ويتوارى فيه م .يرجم 

وبأنى بذلك الطعن ويألى الله الا أن يظه ركيد الوائدين . 
) دعاينه للاستعار ومدحه للمستعمر ( 

9 ذهب فى صفحة «417 > 4147 يضف الحطاط المسامين وأنمم 
لاستطيعون أن يروا نورا ولا مبوضا الا من طريق الأوروبيين وأرنف 
الأورييين فى نظره خير ولعمة على البلاد التى يحتلونها أو يدخلونها 
لآمهم يصلحونها . 

وحاصل مافى هاأتانالصفحتينإ عا هوءحيد للافرئح ودعوة لاس امين 
الى إدخال شركاتهم وبنوكهم وجيوشهم فى بلاد الاسلام لآمهم ثم الذن 
يحاون انور وام والير ليم ول شك أن هذا كثر وخانة للأمة 
والدين والوطن ٠‏ , 

ثم ذهب ينادى بأن المسلمين المتعلميل فى بلاد الافرنح وفى معأهدمم 
قد أدركهم شوم هذا الدين الاسلاى المثبط المؤخر حتى خرجوا أقلمن 
زملائهم » ولاش.ك أنهذا برهان اآخرعلى محاربتهلمذا الدين وعداوته له . 


( مال سحي الكنار ) 


0 فيص ١6‏ أما زملمم الاورسون والا ص يكيو ذفهم اديه ن بدمود الى 
العالم كل روم جديداً “وثم الذين يفتحو ل لالبشربة كل حين بأبأ م.. 20 ب المعرفة 
م تح لأحد من تلم وروة الدين للتطر مه نهم الانسانية أن يحققوا ا كل 


أغر أضم ااوأذيقضوا ل والاميا 57 أ الفرق بين الفريقين » فا هى 





الجواب : إن فى هذا الكلام أصرين :الأول أن صاحبهمصاببالمبل . 
وقلة التوازن وشدة الاندفاع .فى المديح والذم » والثاني : الدعاية المفوطة 
لسافرة للاستعار فا هو الْمُّن #أليس الرجل مشترى والا فاذا . 

وواشوان د تكتكون | بوانت المعرفةفهم : 2 ٠‏ الله 
والا فاذا العم 00006 اب الاباحيةالمطلقةوالبلشفيةالتاشعةوالمادية المبيثة 
والقصيمى يسمى هذه أبواب معرفة لم تفتح لأحد من قبلوم . < 

نعم والله / 0 الاباحية فالتاريخ الا جرت ق نارين هؤلاء 
لقوم »نعم وم الذين يا ننظر مهم العالم أن يرفعوا لامه . 

ذأ فهم آلمة للعالم فى نظر القصيمى فهم الذين لدم م الخير وبيدهم 
الملك وهم القديرون على كل شىء 
أع ول قر ف حبني مول ير العفلا مى »نر فى ادح كديم 
هذا الخلوق لمؤلاء الملاحدةحتى وصفهم بصفات الله ثمتساءلعنالعوامل 
التى فرقت بين المسامن وزملتبج الكفار » وقد أجاب هو عن ذلك فى 
عدة مواضع بامبا فى الدين . 
وأماقوله إنهمأىالأورييينحققو نكل أغراض الانسانية ويقضؤن 

على متاعيها . فهذا خبل وتخرق ان المتاعب والآلام قد مملات أوريا , 
وملا تنفوس أهلباء والآلام أعظمها ما يصيب النفس » فالآلام النفسية 
لايزيلها الا الأشياء الزوحي ةكالابمان باللّه وقضائه وقدره وثوابه والرضا 
عنه ونحن نرى هؤلاء الكفار الآورييين واليبود فنحس منبم بآلامبم 
النفسية وأوجاعهم المعنوية ومن أجل ذلك حكثر فيهم الانتحار فين 


*ة// 
الآلام ات 0 5 الأ عذاء:: 2 


وحمي 


سمه ١‏ اصيسصي ممصم معد سس لي 0 مص -_- وجيت سوه سمه 0 





خلقت لاتصلحلثىء » وظلت تتدرج ومحبو حتىأم,حت ثعوسا ونجوما) 


الجواب من وجهين : 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق السموات والأارض 
والشمس والقمر والنجوم فى ستة أيام ما هى الآن اما ملحد التصيم فقه 
كذب الله واتجع فلاسفه الافرم . 

الوجه الثاني : أن أولائكالافرنم الوا ماقالوا بلاعلم بل حدس وخميز 
قال الله تعالى « ما أشبدتهم خلق السموات والآرضولا خلق أنفسهم ؛ 
وبص ربح هذه الاية فالذى بتكل فى خلق الآرض وفىخلق النجوم والشمسر 
فبو ينكام بغير علم قائل بخير يبنة متخبط فى أقواله بلا برهان فلا تطور 
ولا ارتقاء م يقول الطبيعيون . 

أما قولاجرق صارت تعوننا: 

فالعالم أجم لا شاهد الا سمسا واحدة فأ نالشموس بارى #والقران 

الوا معو اللي او 

وأعرض عن حكتاب الله تعالى بل هاججه بالتكذيب 


-83- 
(كفروا بالانسان - الاعان به أول ( 
قال المسامون بل وهل الأديان إن الامان بالله هو أول واجبءوقال 
القصيعى إرت الايان بالانسان هو أول واجب كا ترى فى عنوانه هذا 
إن صاحب الاغلال فى هذا الباب قد مدح الانسان الغر فق واغطلاء 
ضاف الاله من عم بكل شىء وقدرة على كل شىء وإسعاد لبنىالانسان 
والميوان حتى جمله يخاق كخاق اق بل أحسن من خاق الل وعلى ذلك 
فقد اتخذه إلا ومعبودا باطلا من دون الله » ومن أجل ذلك فاننا فى هذا 
الفصل إذا تقلنأ كلامه فانناتقول : قال عابدالطاغوت تسمية له بالوضبع الى 
ارنضاه لنفسه 
كتب الأستاذ عبد المنعم خلاف مققالات بعنوان ( أومنبالانسان ) 
حاضلبا أن الله أوجد فى الانسان عةسلا يفهم به كيف سخر ما حوله ع 
ودلل على ذلك بالأعمال الواقعية والاختراعات وما إلى ذلك؛ فسرقها عابد 
القافوت ساك فسفنا دراه بهذا العم لأن يظهر نفسهمظهر الكاتب 
المخترع » فعنون بهذا الهنوان وادعى أن الاممان بالانسان واجب قبل كل 
ثشىء أى قبل الابمان باللّهء وتوسع فىهذا الابمانالوحد أنه جعل الانسان 
طانغوتا ومعبودا خر» بل ذهس به الاسراف إلى أن جهل العاماء الذيين 
قالوا إن العم له ؛ وان علم الانسان دود فذكر فى أول الباب : 
قال اازمخشرى : 
العلم لا رمن جل جلاله وسواه فىثمراته نتقمقم 
ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم أنه لا يعم 


جربو بار بوم ممسبحي سسسيوه 





؟م/- 

والزمخشرى عام مفسر لغوى نحوى بلانى؛ وإف كان لههفوات 
وكا دااع المة ين انه عالم ينافس فى العلم »يدعو الى العلر وو لفف العلم 

قم عليه عبد الطانغوت قوله ( الم للرجحن ) وت عليه وصفه الانسان 
أنه من التراب ومال الترابوالعم «وعاماء الآمه يدركون مرراد الزمخشرى 
باللم هنا ولعرقون أنه أراد بذلك عل الذيب وعلر ذات الله لله وصفاته ءواذا 
يغ ن الآمس كذلك فا معنى أنه حث على العلم وددعو اليه “ويؤاف فيه 
500 :ما للتراب وللعلوم 

يز عادد الطاغوتأو تعاجز أنيفهم هذا فادعى زوراً أن الزغشرى 
جرد الانسأن من العلم » وهذا الكذب يفبمه من له عقل » فا فالمعى الذى 
حاه الزمخشرى وأراده هو هو أن عل الله وعلم صفاته وعلم الغيب لسك ين 
شأن الانسان ولا سستطيعبا الانسان 

وعابد الطاغوت يريد بمهتانه للدي الجترى أن بدى له مركز 
إصلاح وتفكير وأن يوم اناس أن العلماء ذموا العر انو القق ملاعة 
وقيات | سارف القصيعى شسع عأ اطق ا 1 

كناطم صخرة يوما ليوهها فل يضرها وأوهىقرنه الوعل 

لم ذكر عابد الطاغوت أبيانا للرازى الذى دخل فى الفلسفه حتى حار 
فبها ومن ايرة قال ما قال لأنه بحث فى صفات الله فأداه البحث الى مبامه 
الضلال فادرك ماهو عليه فقال١٠‏ تال . 

ومن أجل ذلك قال بعد هذه الآبيات لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فا راينها نشى عليلاءولا تروى غليلا» ورأيت 5 


م الا ب 
الطرقطريقةالائبات أقرأ فى الاثبات(ال رحمن عل العرشاستوى.اليهلصعد 
الكلم الطيب )وأقرأ فى الننى ( لبس كثلمشىء . و لابحيطون به علما ) ومن 
حرته مثل ربق عرف مثل معرقتى . 
قلت إِذَأ يتين لك معى أيياتالى ذكرها عابد الطاغوت وبتبين لك 
ماده بجلاء ما يتبين لك كذب القصيمى . والشيخ.الرازىمن اكثرالناس 
مدا لاعل فالذين عرفوا الرازى لعرفون منه هذه الَقيقة . 
وعايد الطاغوت يعرف ذلك ولكنه لا يبالىبالكذب ليدى لنفسه 
مهدا »والجد لله الذىجعل لمق أبلج والباطل خلج .ومث ل ييا تالرغشرى 
والرازى أبيات ابن أبى الحديد وهىقوله : 
فل الله الأول تعيوا” “انلك الروت»+ الشرف 
كذوا إن الذى ذكروا خارج عن طاقة البشرى 
فبو يتكلم فيمن يدعى معرفة صفات الله بعقله الحدود» وهذا بين واضح 
ول برد قط ولا فهم من كلامه أ فعة أن لعل لا ينفع ولا أنه بريد مدح 
الجبل هو إذا يظهر لك أنعابد الطاغوت قد كذب على الرجل كذ ب على 
من قبله . 
ومثل ذلك ماذكره عن الأمدى _ويعبد فبؤلاء العاماء الذين وصمهم 
عأبد الطاغوت بمحاربة العلم وعداوته م ون [ كي الناعن بفنينا لع ونا 
عليه وذما فى المهلوتنفيرا عنه»وهذه 00 كبرشا هد وأقوالم أسطم 
برهان . م ذكر حكابه الشركتين الاليزية والامربكيةمنحيا 9 
والاتجليز باللوم والتجبيل مادحا للامريكيين فا هو الدافم وما هو امن ؛ 


لانت 
' ًا فلتفهم أيبا القارىء أن الرجليمن يحبون أنيستغ ل الامرريكان 

بلاد العرب وأن يحتلوها وقد تك فى هذا حكثيرا ى مجالسه حتى قيل 
له إن الامريكان سيقضو ن على الدرين والفضيلةوالعنصر4البلاد الاسلامية 
فقال ولكنهم سيقوونها مادة وتهذيبا . 

فالرجل داعية للقوم خائن للوطن والطلنس بمحارب للدين 

ال وس؟ ( إن العمرب اراقية كاز بالاعان براه الأتاق اللي . 

وهذا محاولالظفر بكلشىء »و الوصو لال ىكل شىءوالتغلب علكل شىء »و #ربة 
كلشىء »فتسير الحضارة وتنقل الانساذفى وجودهوحقيقتهمنطور الىطور أعلى) 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول : أنه مدح لآ م الكفر وترغيب ف اتباعها » وترسم خطاها . 

الثانى : أنه بمدحها 1 الطييم ات بالعقول الطبيعية ا 
العقول إل ىالطبيعة نم إن غرصّه أن يمدح الملاحدة الذين لم تفس.د عقوم 
الآديان . فالدن الاسلاى فى نظره مفسه للفطر . 

وقد حدثنى أحد الاخوان قال كنت فى لس مع القصيعى تتحدث 
فقال أحد قرنائه التبوسين إن مدا قد أفسد الفطر فضحك القصيمى 
لهذا التص ' 14 

قال محدى فضربت ذلك المهور. وشتمت القصيمى . 

هذا هو مايريده فى عبارته هذه والا نالعقول هبة من هبات الل 
الجليلة التىوهبها لعباده ججيعاوعلى أساسبا أزل الكت وأرسل اأرسل . 


5000-85 

ثالنا : ما معى التغلى على كل شىء وثربة كل ثىء + فالألفاظ عامة 
افون لما والمء لك ستفل لا هن لوو اذا قاذا خريوا اناو سيدا 
نكاح الحارم فبو حسن جيل فى نظر الولف له تجربة لكل ثىء ! 

رابعا : ما معنى سيرم بالياة الى الرقى مع أنهم إما ساروا بها إلى 
الالحاد والاباحية والفوضى والهمجية نمم كل هذا جميل عند عابد الطاغوت 

خامسا : مامعى تقلهم الانسان فىؤجوده وحقيقتهمنطور إلى طور 
أعلى :هذا كلام الممرسمين الذين مبذون من غير رورية: :الى أ وجد ون 
وا تحتتفاو نارق اماو ازة فو اذ ودلا 0 يا ]الئاس إن كنم فى 
وضدهخ الع انا خلقنا م منتراب ثم من نطفة ثم منعلةة ثم 000 
مخلقة وغمير مخلقة لنبين ل وتقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
خرجم طفلا م لتبلفوا أشدع ومتم من يتوفى ومن. مرت يرد إلى 
ارذل العمر » 

ومن هنا يتبين لك أن عأبد الطاغوتغلا فىمدحالكفرةحتى جعلبم 
يوجدون حقيقة الانسان وينقلونه من طور إلى طور فبر يدحهم ويمدح 
أحوالهم واقوالهم حتى انكر الله من أجلهم الذى يوجد الانسان وينقله 
من طور آلى طور . 

مليكم للبلاحدة القدماء 

وأوربا الحديثة وأمريكا طبعا وغيرم من أوجدوا التارخ الانساتى » وصنعوا 
الحضارات مدفوعين على أقدار #تلفة .هذا الاعان ) 


بست 5/ بك 

المواب :هذا الرجل دحم الكفر قدعياوحدسشماءويجها المسامين 
طريفهم وتليدثم مغضيا متعامياءن عيو بالكافرين وعن ح تات المسامين. 

والنكتة الفريدة أنه لما ذكر امريك زادهاً كلة « طبعا » فا معنى طبعا 
هاهنا وما معنى أن كلة طبعا جاءت لامريكا وحدها ما ااسر فى ذلك 

السر فى ذلك هو السر الذى مله على أن يجمل الاسلام وأحكامه 
أغلالا : وأن يشمر للطعن فيه وفى أهله للعلاقه والرابطة التى ينه وبين 
الآهر تكيقنطيفا: 

4 نام الكقن بالاندائنة المطلقه والاعان نبا وما مع اتبامطالقة 
اللقوى فى الطريق الذى ليس له نبايه .هذا كلام إلحاد وخبل اقراً وصف 
الله للانسان قال تعالى « وخلق الانسان صَعيقا . وقال (و لبا الانسان إنه 

كان ظلوما جهولا )وقال عليه السلام ٠‏ كل بى آدم خطاء » وهذا هو 
الانسان وهذه خلقته ومزاباه . 

وعابد الطاغوت اضرب عن ذلك صفحا ويتجاهله » ويتعائى عنه: 
وبدعى أن الانسازلا حد لتصرفه ولا وادع لقواه وأنهمستقل بالأمس يفعل 

كت عاد لخدو قدرة ا مولز قس نك انسفن 

ثم هذا رجل يتناقض فيقول فى موضع آآخر : إنه منذالا نسان الاول 
إلى عبد مد وَييةْ والانسان لم يعدو طور الميوان ,ثم هبناعدح الرومان 
والمصربين القدماء . هذا تناقضش ظاهر 

( زمه أن حياة الانسان اليوم بفضل الأوربيين ) 


لسعم سس م سي سوو رسن لأساف سوسس سا1 لسلس سس سي لمم 


قالى ص" ١‏ وقد الصف أولثك الذين حاوٌا المخترعات الى نحيا هذه المياة 


-// 

على حسابها بمعين من هذا الاعان الطبيعة البشرية لايعر ف النضوب وقد استطاع 
مكتشفو أعريكا أنيتخطوا عقر تعب نكل أهل عصر ثم ومن قبلهم عن مخطيها ) 

المؤانية هذا دلبل عل ان الجل نشل عفكذارة الكثر عل وار 
الاسلام بدليل ة, له ( إنالذيناكتشفوا أمريكاقطعواعقبات يحز عنها من 
قبلهم بدافع الاممان الفياض ) أى جز عنها السامون ؛ فالعصر الاسلاى 
الذى جاء بالرحمة والعطف والمواسأة والعدل والشرائم اله ,'وية الى نصبت 
ميزان القسط » أفضل منه فى نظر عابد الطاغوت الشعى النصرانى أو 
الأاعن الى ١‏ كتشب مركا بل ثم أفضل من جميع الانبياء وأتباعهم . 
نم خم عبارته بقوله ( ولكن لا شىء استطاع أن يثتى ذلك الامان الذى 
مائنا با م8 ) آنا الاسلام الذىافتتسم القارات ششرقا وغربا وشم لاوجنوبا 
بالعدل وال رمه فافل تر قي من الأوربيين ومبادمهم » وهذا تجيب 
جداً ؛ م شخفه بأمريكا وفرحه باكنشافها وظبورها » فا معنى هذا المب 
ونا ادص لفظلية 1 هنا امل 

ثم زمه أنه يحيا حياءدلا هو وحدهبل وأهل هذا العصربفضل أوربا 
لا بفضل الله . فا معنى هذا 7 

( طعنه فى الفران وأهال ) 

م قال ( ان الرجال الماملين لم يرقو هذا لان كل ررقو دروا حي به 

رزقا ‏ الاعتقاد بأنالانسان خلق عاجزاً محدودا مهينا حقيرا ) 
المواب: إن قوله ( وأخبث بهرزقا) يريد بذلك قو ل الله تعالى ( وخلق 

الأتحان نينا اوتزلاتا نر وعلا الآنيان إن وطارها حبرلا وق له 





88 - 
( إن الانسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسهالير منوعا) 
فهو عجو هذه الآيات ويكنبيا طُ وبدعى أ اأقوال خييثه 6 وان الانسان 


١‏ عد لقوته » ولا بعجز عن ثىء ولا بعجزه ثىء 


( بكه بالؤمنين ومدحه للملاحدة وتبكمه بدعاء الله والداعين له) 

٠‏ قال فيص 54 ( ان أولعك بريدون كلشىء منالسماء . أما مؤلاء فيرجعون 
إلى أتفسهم ويعولون عليها ويطلبون منها كلثىء ؛ واذفى استطاعتها أذتمبهم 
مافقدوا وما احتاجوا اليه ) 

المواب : هذا م اه وم بالداعين له » ولصمهم د من 
العاجزن الكسالى » وينكر قولاللاتعالى ( وفالسماء رزقكوما توعدون) 
فاذا كاناللّه أخير بأن رزق العباد فالسماء » وعابد الطاغوت يكذب قوله 
5-2 معتتقديه » وعد من لالعتمد على الله ويعتقد أنه وكل إلى نفسه » 
وأنه لا قوة فوققوته ؛ فعىتمطيه ما فقد ؛ ونعطيه ما احتاج اليه من ولد 
ومال وصحة » وأما قو لاله تعالى ( قل من رزقح 5 من السموات والآارض 
قل الله ) ومافى معتاها »فهو قول العجزة ودن الكسالى عندعابد الطاغوت 
ولا أصرح منهذا الكلام فىإذ كار الله وصفاته والاسهزا 
م أتبوذلك بشرح آخر لهذا الكفر والانكار فقال : 
وان أبشع صورةطذه ا الة النكراء :هولاء الحطماء الذين يقر عو ن مسامعنا 
كل بوم جمعة مبذه الضراعات الكاذية » والارتهالات الوقحة الذليلة داعين الله 
على الآخرين ) 
الموافلوضورة الخو مور فته على الله وعبىدينه » فهو 





هم 

لسمى دعاء اللّهذلة وحقارة : وصورةبشعة نكراء : ويندد خطباءالمسامث 
وبالا سبال إلى الله » ولسمى ذلك بغير خجل ضراعات كاذية وقحة ذلملة 

وإذا فالله النى ل (ادعونى أستجب ليم ) ( إن الذن يستكيرون 
عن عبادنى سيدخأون جهام نم داخرين ) والذىقال ( وإذا سأ لكعبادى عنى 
فاق قررين أحيت دعوة الداع إذا دعان ؛ فلستحيبوالى ولمؤمنوا 2 
لعلبم رث.دون )والذىةال( ادعوا ر ريع تضرعا وخفية)إتا يأمر بالضراعات 
الكاذبة البشعة التتكراء المقيرة عند عابد الطاغوت » تعالى الله ما تقول 
الملحدون علواً كبيرا » وتقدس شرعه؛ وعلا شأنه وجلت عظمته ( أن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكش ف السوءوجمل» خلفاء الارض إلدمع الله 

قال عابد الطاغوت : ومعلوم أن الدعاء أُضعف وسيلة 

المواب : كذب والله فدعاء الله الكريم العظيم المععلى الجييب ب أنجم 
قعدة دزا مطلوب وهو مسْ,العبادةوديدن الرسل وعباد الله الصالمين 
لأنه تعالى الملجأ واليه الملجأ » ومنه النصر والظفر 

أما عابد الطاغوت فيكفر بذل ككله ولن يضر اللهيكفره ولا بانكاره 
دينه . م قال عابد الطاغوت : بل إن الدعاء لبس بوسيلة » وليس له من 
فائدة سوى أنه يقوم بعملية تصريف خبيئة ضارة ' 

الجواب : نم عند النكرين للشرع ؛ ال+احدين للرب » ولعظمته 
وقدرته » فبؤلاء فائدته عندم عملية تصريف ء أما عند الرسل وأتباعهم 
نالو مئين فهو م د وأجسم فى البغية » وأطيب ف العاقبة ظ 

وأما تسميته دعاء الله إمملية تصريف عفانه يعتتقد أنالداعى لله لابد 


بن 054 نه 
أن ينامويكسل وهو ركذب شميع المسامين يدعون له ولعملون ماعدا 
بعض العجزة والكسالى » وقليل مام 
قال عابد الطاغوت فى ص "١‏ ( ولعلمما يبالغ فى سرور أعدائنا الهتلين أن 
تنشق حناجر نا كل أسبوع فىمساجدنا بالدعاء علي لأنهم يعامون عواقبذلك ) 
المواب: نعم إن الحتلين كفار لايعتقدون اله ولا بدعاءه كصاحب 
الأغلال » والرجل يدعو المسامين لترك الدعاء له لأنه هزوٌ فى نظرالكفار ؛ 
كذلك بدعوم إلىالكفر بالمدعو » والابمان بالانسان الآادر على كل شىء 
قال : وقد لونت الثقافة التى مازلنا مند الف سنة نطعى على مائدثها بهذه 
الآاوان الدكناء . 
والحواب: إن عابد الطاغوت لايطعن على المساهين الاليين لخس» 
ولكن على المسامين من وهم »وير فى المسامين إلا الداعين » فا رأى قط 
حاهدن ولامحاريين » وإتما الذى أقلق نفسه وأزعبضميره هو الايمان نالل 
ودعائه .وسمى هذا الدعاءحماقة وبشاعة .. الى آخر 
قال # قور هده الثقافة أن الاننان كا شعيها فعقل ونه 
قلت : نم هذا نص القرآن + والمشاهد الممسوس» ولكن عابد 
الطاغوت لايبالى بالق رآن ولا بأهل القران »ولايبالى بتكذي الحسوس 
اللموس وى هذ القافة الى ول ينك الاتساق وكقافة كا 
رياه قوله تعالى ( وخلق الانسان ضعيفا ) ومافى ممناها 
>مقال : وعند هذه الثقافة أن الالسان محدود 
المواب : هو كذلك عند المؤمنين » أما عابد الطاغوت وأمشاله 


يوون أله لا حد لقونهمولا لعقوط.! ولعلالقصيمىقد انفرد هذا القول 


51 - 


ل على العلاء 

1 اءترض فى (صسم) على قول العلماء « العجزءن الادراك إدراك» 
مدفا | يأ أهميريدون ترك العم ورك البحث» وأذالعم فو اراك العم . . وهذا 
مكزب على العاماء » وإنما قصدوا مبذه المقالة أرن حقائق صفات الله 
لاتدرك بالبحث العقلى ؛ لأنصفانه تعالى لانعرف إلا بالسمع ؛ فالكفعن 
الموض فمما وقوف مع العلم » والبحث فيها لحث لغير علم 

وعابد الطاغوت يببت المسلمين وبدعى نهم أعداء العم “وهذا ديدي 
(إغا يفيرىالكذب الذين لابو منون بأباث الله أوانكم الكاذون) 

تسسو_بقص للد بالانساأ ن 

الايمان بالله قاتم على التفريق بين المالق والخاوقأو بينالله وعباده » فالله يبان 
يعتقد أنه كامل فى كلشىء » قوىفى كل شىء » والعبد بحب أن يعتقد أنه تأاقص 
فى كل شىء وضعيف فى كل ثى») 

الجواب : هذا يريد أنيقول لا فرق بن الخالق واللخلوق» فك أنه 
لا حد لقوة الخمالق فانه لا حد لقوةالخلوق » وكا أنه لا حد لقدرة الخالق 
ذانه لا حد لقدرةالمخاوق. والاعانالذىقامعلى التفريق بين الخالق والمذاوق 
مبنى على أساس باطل فى نظر عابد الطاغوت . وهذا من أظبر الكفر » 
وأبرز الجافة . وإن رأياً يسوى يبن المالق والخاوق ارأى شخص بجحد 
المقائق » ويتكر الشمس ف رابعة النهار . نعوذ باللّه من المذلان 


.2 
شر سودي لكفر»ه 
قالق ص/؟ ) والمسألة كابا 5 عةعل التفربق بين الحدو ثوالقدم 5 بينالقديم 
والحادث 6 ولولا هدأ لماكان هناك عأيد ومعبود ٠‏ ولكن الديانات كلبا ممنمة 
على العبودية ) 

و إذَا فهذا القول يةرر القول الذى قبله ويشرحه» فالمسألة الى من 
أجلها حارب عابد الطاغوتهل الأديانامعبرفين بالله » هى اكفر #بالانسان 
ونفر بقهم بين القديم والحادث 6 وبي نالعيد والمعيود 6 وصربأن الديانات 
جميعأ ميحية 4 على العيو دب 3 قن اا ذلك كفروا الانسان 55 الذىالاعان 
به أول عند عايد الطاغوت» ومن أجل ذلك حاربهم وحارب تقأفهم ؛ 
فأخبر أن المطيب والواعظ والفسر والشاعر والمحدث والتصوفة وغيرم 
كلهم كذلك . وهذا من العجيب » لخميع الآمة وججيع طرقائها وشيوخبا 
صكفروا بالانسان الذى الاعان به أول . والذىالاعان بويقدم فىاللياة . 

اما عاد الطاقوت ققد ١‏ مق الا ندنا نيد شوقة للق وفدرتة كانه 
ومن أجل ذلك تقدم إلى الحضيض وسقط من المجتمع 

قال عابدالطاغوت : ولك نالمتدينين لايشمئزون ولايشوروذااثورةالجتاحة 
الا اذا سمعوا أن عل الانسان قد توسيل الى مايظنو نه غيماء فلو أقيمت طى كل 
الدلا كل على أن الاسان قد لل للخطي 0 1 لته الدقيقة و الاشعةالتىهتكت كل دحاب 


أذ يعم مافى بطن الآ نثىء أذ كر هو ام أنثى وأ نه إستطيع التوصل الى جعل إخصاب 
المراة 5 بريد إن شاء ذكوراً واذشاء إنا و © 4ل صنعو أ ذلكفي الإسان :سه ا 


سمي 

المواب: أ محادةاله وذغر بدأعظم من هذه الحاد:والكفر : ذانقوله 
« إن الدينييت يشورون » لو قيل إن أوديا وصلت الى ى عم الغيب وما ى 
الأرحام » أى يثورون لو قيل لمم إن الله كاذب فلا غيب دون الانسانء 
وهذا عند عابدالطاغوت من حماقة التدينين أن بشوروا إذا كني الله 

وبمد فاسمع أمها السلر مايقول الله ودع عابد الطاغوت وهذيانه . | 
تعالى ( إنالل تحط اسان وول اقيق وول ملقو اريم ومادارى 
نفس ماذا سين دا بالرو الى ال بار وردى 
الأحاديث المشبورة عن النى 2 من عدة طرق صحي<ة أنه قال « خ+س 
لابسامهن إلا الله »لم تلاهذه الآبة . وعليه اجاع المسامين. 0 

وعابد الطاغوت بخالف الكتتاب ويهاجه بالسخرية كا يهاجم الامه 
وأجماعها » فهو تلقف كل ما رجه الآوربيون من بطومهم من غير كييز 
ولا رويه »فاو حدثوه أنهملم يدوا سكو زخالقا لصدق . وقدفعا وفعلوا 
ولو حدثوه أنه ليس إنسانا وإنا هو قرد لع.دق لأآنهم لا حد لقوتهم ولا 
لعامهم »والاعان مم امع الوانيات ومن هنا ظهر كفره وضلاله : قال 
تعالى ( قل لايعلم من فى السموات والارض الغيس إلا الله ) الآية . وقال 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ) والآيات فى هذا كثيرة » والقصيمى 
5 أنه لاغيب عن الآوربيين ولا عند ا ليم ؛ وإعأ هو غيب عند 
المسامين الساقطين الذين كفروا بالانسان!! 

و اعلم أن عابد الطاغوت مير أطباء اودبا و شاهد بعينه . وإنا 
صدق ما نشرته جرائدم الفاجرة الأفاكة وهو مري الحالات 


وإذَّا فا الحامل لدعلل هذه الدعاية املخرقاء وما المّن؟هنا نتقف ونتأمل 
شم اردف هذا الكفر يكفر آخر وهو أنالقوميستطيعون أيجملوا الرأة 
ولادتللذكورإذا شاؤا وللاناثإذا شاؤاء هد فإلى:كذيس قول الله( لله 
ملك السموات والأرض تخلق مايشاء يهب أن إشاء إناثا ومبب لمن شاء 
الذ كوو أو زوجهم ذكراتا وإناثا ويجعل من بشاء عقما إنه عليم قدير ) 
خُغل ذلك من عامه وقدرنة 

وقد ود الله علىالمشركين بقوله ( أفنخلق كنلايخلق/فلاتذكرون) 
وبعد فعابد الطاغرت قد جعل لهؤّلاء القوم خصوصبات الرب كالقوة 
الى لانهاية لما والقدرة التى لا حد لماء والكلق وعلم الغيب وإغناء العام 
وإسعاده : فأى كفر أعظ منهذا الكفر واع محاء لله أعظ من هذا الهحاء 
بل أى خبل أحكبر من هذا اليل < 

وأيضا العام الأورنى والاصريكى فيهم الرحال والنساء ذووا الاموال 
الكثيرة وم تمنو نز يلدوا ولدأ ذكراً أو أنثى » فل وكانم دعم لا وعدوا 
فيهم ولهم أولاداً ؛ ولكن القوم يضطرون إلى أخذ اللقطاء وتبنيهم 


قال فى ص /” « والآخر يوى أنهعاجزر لايصاحالا ليبكى نفسه وليرتةبمن 
السكون الذىيط.وّعليه أن يرزأه بما يشاء ويصيبه بما يحب 





الجواب : ذعم ان صفة المسلم أن ففقة ان الأموى يد مده واه 
الذى يدفم الضر ويكدف البلوى ويج بالمضطر ويفعل مايشاء .أماعابد 
الطاغوت فلا يروقههذا الاعان :بلي من بان أوربا وأصريكا طبعانستطيم 
دفع الضر استقلالا » وتجاب النفع استقللالا لانها تمن بالانسان . وقول 


-5868- 
عابد الطاغوت « برتقي من الكون » أى من خالق الكون . هذا صراده 
الذى دل عليه عباراته السابقة واللاحقة 3 أما إل أراد المنى طوف فلس 
هناك أحد ,يطلى من الكون بل ه وكاذب فى دعواه 


( مدحه للالماد والتثليث ) 





0 الاستدلال الباطل فىحقيقته » العحيب فىصرماه أ قرأت 
لاحد المسيحيين ان القول يألوهيةالمسيح وا كان باللا فى نفسه ٠الا‏ أنه مفيد 
فى نتيحته . وذلك اننا اذا اكهينا الدائنين بالنصرانية ففهموا أنبشرا ف مظهره 
ومنظره ومولده وحياءه “وكل صفاته استطاع أذيترق حتىصار إِطا بفعل فعل 
الآَلمة ويعلم عامهم ؛ و مخضع الامم والشعوب الى أ نتدينله بالالوهية والره ببة ؛ 
فقد فتحنا مالا للتسائى والرقى لا حد له .وفى هذا من فز للبم مابعجز عن 
وصفه الواصفون . هذا خلاصة قولهذا المدافع عن تالية المسيمحءو ليس بمخاف 
ماف هدا القول من ماولة للتساى بالمواهب الاأسانية . ومن الفرقبين الر 41 
التىأملت هذا السكلام وبين روحالزمخشرىءلقد عم الفرق ف التوجيه والاتجاه 
فعتلم الفرقفى النتيحة والغاية . ولايفهمن أحد اننا نرضاه واعا سقناه دليلاعل 
رغبعهم فى ان يتساموا با ماطى وأعمالهم » 

والجواب : يحاول عابد الطاغو 00 لطعن فى الاسلام هدام 


توارى ؛ ولكنه لايستطيع أذ تق فىنواريه ؛ فبو ظاهر العداء؛ صرح 
المرب اله َه ولدينه بأدلة ُ) الاول) أنهذكر هذا الكلام الالحادىمرني. غير 
رد عليه ولا تسفيهله (الثالي) أنهحسسّن ماده بدليل قوله « العجيب فى 
مرماه» وبدليل قوله : انصسحث على التساى. وبدليل قوله : وك بين هذه 
الروح وبين روح الزمخشرى الذىقال تلك الابيات المتقدمة قوله ( لقد 
عم الفرق » 





له 
وإذَأ فقوله « لا يغبمن أحد أننا رصاه» كلا م كاذب ؛ فلاشك أنه 
مدحه وفضاهعلى أقوال أهل الاسلام » وذلك دليل على رضاه ( الثالث ) 
أنهذا النصراتي الذى حك عنه هذا الكلاميدعى فيه أنالسيعم حاول أن 
حمل نفسهإلها ! وهذا باطل ء فالسيحعبد مى بوبمملوك .قال تعالى(وإذ 
قال الله يأعيسى أبن مريم أن قلس اناس اعدو دو أ حنمن كول الله 
قال سبحانك) الآيات. وعابد الطاغوت حكى طعن هذا اللحد فى السيح 
ول يحاول رده ولا تعنيفه » ولحكنه تمجب من مغزاه وحاولته النساى 
( الرايع )قوله لقد عملم الفرقفى التوجيه والانجاه فعظم الفرق فى النتيجة 
والغاية ‏ يريد 3 التوجيه الالحادى أعظم ا 0 أجدى نا من التوجيه 
الاسلاى؛ لان الالحادى يققدمالحضار ة ويؤمن الاننان ؛ والتوجبه 
الاسلاى متبط مؤخر ل يو من بالانسان أولا ( خاسا ) ان هذا التقل 
اذى أعجب به اللقصيمى لابرتضيهالسل ولاالنصراني ؛ وانماهوقول|للاحدة 
الذين لا.يدينون بللّه ولا برسله ؛ فك قال الملحد الاول أيحجس به ماحد 
القصيم عا إتجاب 
( كريفه لآبة البقرة) 





قال فوص 4١‏ « إلى جاعل فىالارض خليفة » اذالخليفة فى العادة ينوب عن 

مستخلفه » ولاستخلف اله-كم العاقل الا خليفة جديراً بالقيام بالخلافة قياما 
صحيحا لا جبل ولا تجوز ولا هوى» الى آخره. 

واللوات 0311 ذف فين مده الا | نس كلق أىقام الاحمال 

نأ عن الله »وهذأ كفر وحماقة » إن جعل الانسان قاع مةأم الله فكل 

ثىء : خلق وترزف ومهذدى وربعطى وم ويحى وكيث ٠‏ وبفعل مانشاء . 


-/اة- 
أما معنى اخليفة الذىأراذه الله فى الآبة فقد اختلف فنه المفسرون 
على أقوال يبس هذا منهاء ول يقل الله ( إنى جاعلك خليفة عنى ) وإنما قال 
( إفى جاعلك فى الأرض خليفة ) والخطليفة الاك :هذا قول ومعناه إن الله 
أعطاه المي فى الأرض وفما احتوته من الميوان والنبات وماد .لوتحنه 
أٍصاءم أميفسد ؛ٍ وعند الامتحان بكرم الرء أو يهان 
وعلىهذا القول لاندل الآية على مدحولا علىقدح . ومن أجل ذلك 
نساءلت الملائكة لسا عندم من العلم لق مدو رشك القفاء وها 
له بالعصيان : فأخبرم تعالى بأنه يعلم مالايعامون » وأن منذريته الانبياء 
والصالمين .وقيل معنى خليفة انهدخلف غيرممن سكن الارض قبله » وقد 
درج عليه كثير م نالفسرين ؛ وليس فى هذا أيضا مدح ولا قدح » وقيل 
إلى جاعلكف الارض خليفة أىبالعدل ؛ أما إذا جار وطغىفليس يخليفة, 
وإنما هو متمرد . وقيل خليفة بمعنىخالف . وعلى جميم الاقوال فالقصيعى 
ألى معنى بأطل أدح بهأو ربا التى تصلالعالم فى نظره دعاية للاستعمار 
والضا تازقعة ف الاءة يعار قنيها د "هاف الا سانلاو وهو ارد 
الله اموا نواه مسلوب العلم والعقل والفهم 
( استحسانه لأعمال الكفرة ) 


قال ىص!؛ ( أن الحروب وكثيرا منالمظامهى أعظر,صيقل ومننه » فكا ن 
هذه الشرور شرور فى الظاهر فقط ) 





المواب : هذا يريد أن سين ها قرحة الله »بريد أن محسن أه 


والفحور شروب الكفار وظامم وعدوامهم 0 6 الظاهر » أمافى الواقع 


فلا عند عابد الطاغوت ب فاذا سفكوا دماء الأبرياء واتتبكوا المهرمات 
وجاوا بل فساد وإلحاد ‏ وقد فعلوا كل ذلك فكلهحسن جميل ف الواقم 
هذا قولهنى سادته .أما امسامون وأفعالهمم فشر" فىالظاهر والياطن ءوكلها 
قبسم ورذيلة .هذا تجيب ؛ ولعلعابد الطاغوت بتكل ولايدرىماذا مرج 
من فه فلا حس بسقطاته ولا تناقضه 


مص الذأمين للفنساد 


حكحر وبه ومناجل اتيانه مايسمى فساداً كان قائلا قولا باطلا . 

الجواب : ان اللهذم الانسان فقال ( إن الانسانانى مخسر .إلا الذين 
آمنوا ) وقال ( إن الانسان “خلق هلوعا ) الآيات . وقال ( إنهكان ظلوم) 
عيولا )دقال [ وقلع الانيان مهنا ) وفال :وها حكن الا ندل 
حرصت عؤمنين ) وقال ( وان تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سبيل الله ) والآيات فى ذم الانسان الكفر الذى هو معظم الناس أ كثر 
من أننحصر » والقصيمى يكذ بالل فى أقواله وبرىمدح الانسان الكافر 
الى هو أغلى سكان السيطة ويكذب من ذمه . ثم تأمل قوله 0 أو من 
أجل إنياه مايسمىفساداً » فا مهرمات والظلمتسمى فسادا ولكنباليست 
بفساد عنده» وكذلك الكفر . 

فأى تكذيي أصرحمن هذا التكذيس بوأى حاقة أظبر من هذه 
الباق و أىدفاع عن الفساد والمفسدن اعقك مرح# هذا الدفاع : 


( نتحريفه آية قرانية ) 
قال : أما قوله ( وعلم 1 آدم الاسماءكلها ) قبو نصريح بعلم الانسا نكل ثىء 
المواب : قد قدم لنا أنه لا فرق بين الرب والعيدء ولا بين القديم 
والحادث . وذّكر فى مونم [آخر أنالانسان يقدر على كلثىء ولعلم كل 
ثىء » وهبنا فسر الآية ببذا التفسير المؤيد لما ذكرناه عنه 
وإِذَا فقول اللّهتعالى د قللايعلم مئفى الس وات والآرض اليب إلا 
الله » وقوله « فلا يظهر على غيبه أحداً » وقوله عن أشرف خلقه « ولو 
كت أعلم الغبس لاستكثرت من امير وما مستى السوء » والآيات التى 
فىهذ المع ى كلها على زحمهغير صحيحة بو إذَاً فاهو الكفر إنلم يك نهذ كفر 
وأَيِضا فهو يتناقض فبدما هو بل الانسان الأول إذا به يدعى 
أنه بعلم كل شى 2 
أ اه معنى الآبه فبو ماتاله ابنعياس وهو أنه تعالى عامه أسماء المسينات 
العامة مثل : حديد . خش . نار .سماء . ماء .هواء . وأمثال ذلك 
وعلى كل فلم يقل أحد منالمسامين اناللهعلم ا دمجميع الأشياء وأنه 
علم رعلماللّه فصار مساويا لله فوعامهكا يقول القصيمى ؛ فبذا قول لم يقله 
إلا كل معتوهفى عقله #تشطرت فى كه 
ال ابد الطاغوت فى س 4 ( وعجر املائكة عن معرفها وإنبا كم يا بدل 
على فضبيلة الانسان العامية »فيثبت أنه أعل من الملاتكة ,ثم | نه جعل مقامالانسان 
منهم مقنام المعلم - الىأذقال ‏ ففيه إبطال لقدحهم فى الانسان وارموماً نه مفسك 


مقائل: واثبات أنهذه الرذائل والشرور أو اوه رذائلوشروراتذوبق 
نمار فضائله العقلية .فبذه اساليب متعددة ارقذها اظهار المكانة الا نسانية . 
ول تيع أنه اع سود ااا واو لاص :رلك توا اجا 0-2 > الاك ا السو ا 109-0031 





ده © أ 

الجواب :هذا الكلام يعطينا أمورا( الأول) ان الانسان أفضل من 
الملائسكة المقربين الذين لايعصون ال ماأصيث ويفعلون مايؤ رون والذن 
معياد مكرمون عند عابد الطافوت » ولو كانت دعو اه أن اللا.كة أقل 
فضبلا من المسامين الصا ين لحان االحطى »ء ولما ناقثناه المساب » إذ هى 
مسألة خلافية ؛ ولكن الام أشد وأطر » فهو يفضل الام از الذى» عظامه 
كافرهلعون مطرود منرجة لله »على الملانكة المقربين 3 دلت إن 
الوا وولا عله أن اهنا مدر ممع هذا التو ل سواده إذ ادا كذ 
على الله وتكذيب له « ومن أظل من كذب على الله وكذب - إذ 
حاءه » الآبة ( الثالي) أنه لابرى المعاصى والكفر والقتل التى,يعماها الانس 
شائنة ولاقبيحة بلهىخير وبركة ؛ وهذا لونم نألوان الاستهزاء 3 

(ثالتا) زعمه أرن الانسان أعر من الملائكة فهو يكذب الواهم 
الممسوسمن جبل ف ونمائه الملموس الا من قل 


00 بنه لآبة أخرى # 





قال فىص؛: فىقوله تعالى ( وفى الأرض آنات للموفمين » وفى أشسك املا 
بصرون ) ان كنوز هذه مادية وكنوزتلكادبية ذهنية ٠‏ واذالاتماع بأحدهما 
متعذر الا اذا عرف الانتفاع بالاخ ر » ومن تجز عن ان :ناغير كمور الارض الى 
مث قدميه أواكيوة نفسوالتى يين ا لحار ين وممن لادممرون. 
ومن الم ان المسلمين لايزالون غير مبهمرينى كنور الآرضالى هى آياما ٠‏ ولا 
لكنوز النفسالتىهى استعداداتماء ولا'زال محتاجينفىهذهوهدهالى الاحرينء 
امخرضوها لنااو هونا اها 


المواب ين وجوه ( الأول )ان هذا ريف للابية حيث رعم أن 


٠١ 4-‏ 
المراد بقوله (وفى الآرض ا يات) أىكنوز وأن الله حث على استخراجباء 
وهذا باطل بالعقل والتقل » أما العقل فان العرب الذين تزل عليهم القران 
أنعد الناأس عن الدنية وعن استخر اج الكنو زاء والعر ب 54 نْ 
بتبليغ الاسلام وفتم الأرض بالاسلام ومحاربة أعداء الاسلام إلى أن 
.يكون الدين خالصا اله ؛ فحال أن يكون هؤلاء مع هذا كله على استعداد 
لاخراج #كنوز الارض 3 لا يفعلون » وم يقل هذا الفيم عن أحد من 
السامين » أما النق فان النى وأصحابه الذين مم أعظم الناس عام وملا 
يستخرجوا كنوز الأرض التى هى الانها فاما أمهم لم يفهموا القرآن» وإما 

نهم فهموا وم يعملواء وكلاهما باطل حمام الله من ذلك . 

وإذاّ فءابد الطاغوت>ر ف كتاب الله ويذون رسو اله النى م 
يبلغ هذا العنى ويجهل الموْءنين . 

الثاني : أنه زعم أن مرن لم يحرج كنوز الأرض التى هى انها فلن 
لستطيع أن بهتدى ويعتبر بالآبات التى فى نفسه . لآنهما متلازمان» وإذا 
فالسامون لم لعرفوأ هذا كله وم يبصروا منذ زمن الوحى إلى يومنا هذا . 

الثالث : تعظيمه لاوربا وأصريكا . ودعواه أمهم ثم الذين سيعرفوتنا 
نات الارض التى هى فمها وايات النفس الى هى فضائلها . فهم الاساتذة 
وم السامون 0 عند عايد الطاغوت ود وَراللا ضف مع لعليمهم لا م 
نهم و نكر دو فول :احا الملتون بكرا رون وأصريكا التين 
بعامانك ماق القرآن ؛ وهذا كلام أشبه بهذيان المبرسمي نالذين لاينطةون 
عن عقل ولا ,تكلمون عنروية . 


5 
م هو مع ذلك دعاية للاستعمار وخيانة للوطن والْنس والدين . 
( تحريفه حديثاً قدسيا ) 

قال فى ص 46 فىتفسير الحديث القدمى ( كنت ممه الذى إسمع به 
قال :ولابد أن تكو ن له أىالانسان .. من الأعمال والقوى مالميعبد الناس وما 
عرف الناس » ولادد أذلايكون هناك حدود ده ولاقيود تقيده إذا شاء 
أذيعم وأن نراق واسم فيا ان يصنع ماهوخارج عن الطاقة البشرية وما 
بكاد لضاف إلى المعد: واشوان يق مواهمه متوثية لا يبرب منها هارب »2 ولا 
يكون شىء فوقها . الى آلخره د 

الجواب : هذا بدعى أن الانسان يستطيع أو بعلم كل ع عون لاز 
على كل شىء إذ لا حد لمواهبه » ويستطيع أن يعمل العجزات فلا فرق 
يينه وبين الرسل والآنبياء . 

لا بل الأنبياء أوجد الله لهم المعجزات » أما الانسان الذى ومن به 
القصيمى ويتحدث عنه فهو الذى يوجد المعجزات بنفسه لأآنه قادر عل 
كابغى دولا خدالقوامولآ لنانها .ولا فك ان هذا الانسان لس هو 
المسلم المتدين » فالمتدين فاقد الحرارة الموادة للابداع والاتتاج وإعماهو 
الانسان الذى جعل اللياة إلهه والذى عيد التجارة والصناعة : الروس 
والاصريكان وأوريا فهم لستطيعون أن يأتوا با كبن من معجزات الانيياء 
وباخنس يتن هذا القر انو روفاك لأ تفلك كنهذ الباق و كد 
وسحف هزئه بالدين 

اما انيف رادو اذ عند لل 0 الكفر ولا الفاسق إذا تقرب 
بالنوافل بعد أداء الفرائض حفظه الله فى سمعه ويصره ودده ورجله 


“ا 

3 قال متتمما لسخافاته . 

قال فيص 45 ( أراد اللّهدطذا العا أذيبلغ ف الاجل المعاوم دمو ل وأن 

يخر كل طاقته على أأحسن وجه ' فأطاق لعقل الانسان العنان لينتقلمن ور الى 
طور حتى يصل بئقسه وبالعالم الى المد المعلوم » وهو إعا هو بيصر بيصر الله , 
ويسمع وسمعه وعشى برجله ويبطش بيده ) 

المواب : هذا من جنس ما قبله ومن صنف ما حكاه فما يأتى ؛ فهو 
يقرر فى هذا وذاك أن العالم سائر إلى الرق والككال؛ وأرت الآخرين 
أفضل من الاولين أوأن هذا الانسان المدوح هو الانسان الذربى 
والأمربكى » دعاية منتنة لتئييت الاستعمار 

طعنى ف أنى البشرو 
قال فىص 47 ( لامحالة من أن نتصور الانسان فىبداية وجوده عاريا عنكل 

معرفة ما كان عاريا عن كل لباس » وهذا تصور يح فبو لا يعرف من الحياة 
شيعا »جاءكايجىء الاطفال اليوم ؛ بلهناك فرقا بين أطفال اليوم والانساذالاول 
لان أطفال اليوميحماون فدمامبم تراث الاباء » أما الانسان الاولفلا يحمل شيء 
الىأذقال فلا يدرى مايجول بمخاطر منحوله ولا أذطم خواطر » فيفزع من 
البرق والرعد والريح والمطر فلا يعلم كيف يفعل . الى آخره 

المواب : هل خلق الله الانسان الأول بعير عقل ثم أعطاه العقل 
تدريجا » أم أنه خلقهكامل القوة ساما من الأمراض » جديدفى كل شىء” 
إن الجواب هو الثاني طبماً عند جيم العقلاء وأهل الآديان » إذ لابد عقلا 
أن يكون أعقل وأقوى من إنسان اليوم الضعيف الضصْئيل . هذا منطق 
صم وإن جحده عابد الطاغوت وأخطأ فيه أعته من فلاسفة الغرب . 


5 ١ 5 1 ا‎ ٠ 
و لضا فالشر الم قد خوك أن الله لماخلق ادم فوصلت ألر وجو الحيأة إلى‎ 
زاندة عطس فقال : الجبد إن . فقال له ربه يرحمك الله با آدم فهذا يدل على‎ 
كال العقل : والف) فالذى اصطفاه الله بالخلق بده والنفخ فيه من روحه‎ 
وتعليمه لا شك أنه مجتى لله مختار له » ولن يختار الله شخصًا لا يفبمشيعًا‎ 
من الشروواك: ولامة المتدوسات ةرادا فق فى القرفة ان‎ 
آدم خلقه الله تين ذراعاً طولا فى سبعة أذرع عرض » وقد قال سادة‎ 
القصيمى : كلا قوى الجسم قوى العقل . والعةلل السليم فى الجسم السليم ش‎ 

ذا فتعزيل عايد الطاغوت لآدم الانسان الأول عن مرتبة الأطفال 
إعا تبع فيه أهل الالحاد والزندقة من الماديين الذين لا يؤمئون إلا بالادة 
ولالعرفون المعقولات » ومن الغريس أن هذه النظرية الباطلة قد أخذها 
المؤلفون من الاسلاميين وحشما بها كتب الجغرافيا والتاري الحديثة 
بغير تعقل ولا تدبر اتباعاً وتقليداً لمؤلاء الماديين على غير بصيرة . ثم هو 
ل لشهد ذلك العهد فبوقائل بغيريانة » وناطق بغيريرهان , ثم هو ياناقض 
فكلامه ف ( وعلر آدم الأسماءكلها ) بعارض كلامه هنا . 

وإذا فهو لانحس بتناقضه 

زحمه أن ادم عبد 15 كوه 
قال عابد الطاغوت فى صفحة 4 » فراح كلسن الاسان الوا تسد 

كل ما يرى ويسمع عبادة ساذجة حقيرة فكان الانسان إذ ذاك يتلخص 
فى شيئين ب فى المبل الطاق بكل ثىء وفى عبادةة كل ثىء إلى آخره . 

المواب : هذا الكلام معارض لقول الله تعالى ٠‏ فتلق آدم و 


اآىة*+ال 0 


كلات فثاب عليه » ولقوله ( ربنا اننا أنفم نا وإن لم تغفر لنا وترخمنا 
لنكون من اللخاسر بن » فامهما دالنان على العةلى الوافر عند الأبوين وأيضا 
فبو معارض لما أمم عليه المسامون من أن اله جعل آدم نبا واصطفاه 
عزايا عظيمة ( ان الله اصطن ادم )الآآبة 
م هو أيضياً تكذيب لقوله تعالى « واتلعليهم نبأابى آدم بلاق إذ 

قربا قرباناً الآيات فهىدالة على أن ادم وأشه تعر فول الله ولعرفول دينه 
ويدينون له بإلدين حيث قال أحدم | إعا يتغبل الله من المتتقين و( إلي أخاف 
الله رب العالمين » و ف اذتة ان تبوء بأى وإعك ) الاية 

لطا اللا قوت يالف الثر اك فكت موه الاجنان الأول 
شبيها بالميوان الذى يخاف من الصوث ويرتعد من الظواهر ولعبد كل 
شىء وك بذلك سقوطا فى الدين والعقلية . 


وبعد أن ذم الانسان الأول وجهله أخذ يمدح الانسان المالى» أى 
الأورنى وسحله فقال : 


( ماذا رى الان فى هذه الحياة التى تموج بأعمال الانسان » وماذا 'رى من 
القوى المادية والفك ريه الى ادها هذا الخاوق وحعلها فى خدمته فلكت 
وكيفء استطاع الحروج منالظامات الأزلية حتىوصل الىهذا العصر ليسلههاد 
الاطيعته » ومرشد الا حاجته ؛ ونور بسصر به إلا امله ) 


المواب : مرة يدعىهذا القصيعى أن هذأ الانسان الأ ورو ف يسمم 
بسمع الل 6 ور سر الاب وا مداه وعسشى برجل الله 
كاتقدم .ومرة ,يقوللا هادي له إلا طبيعته » أىهو الهادى لنفسهوليس 


-..4 ١" 

لمداية الله فبه أثر » ولا مرشد له إلا حاجته » أى ليس الله برشده» ولا 
نور يبصر به إلا أمله. هذا تناقض تحيب وسخافة وحماقة 

د التناقض ذهي دح إنسان هذا العصر ويفضله على 
الانسان الأول أنى البشر ؛ بل على الؤمنين جيعاً » ويفضل عبده عل 
عهده وعقله على عقله ويصف عبد آدم بالظامة وعبد نشرشل وستالين 
وبرومان يعهد النور والنضيزة» فا هبو العن نا تر 

قال عابد الطاغوت تىص١‏ « علأ نأ شواط الانسازستنتهى بالممر 1 وتوصله 
الى أغراضه حى لاجد متقدما وبعل حتى لابدعبولا »؟ .. 





قلت : هذا مدي الكفار ورفع ل م إلى درجة الربويية وه #اقةعند 
البشر ليس بعدها حماقة . هذ ارجل ير أن الانان الثرى فى استطاعته 
أن يعلركل شىء وأن يدر ككل شىء ‏ يقول هذا فى مدي وو اميت 
ورحاللهما فا هو الحافز وما هو الْدّن ؛ أما قول الله تعالى ( وهو علىكل 
شىء قدير ) فانه لا براها عامة وصادقة . 

وقد جرى ينى ويدنه حديث قال فيه : أأنت من السامين المخرفين 
الذين يعتقدون أن الله عل ىكل ثىءقدير » فيقدر أن يسلسقوة الا خرين 
ولعطيها للمسلمين ؟ فقات له : إن هذا فى قدرة البشر أما قدرة الله فهى 
فو قٌ كل قدرة » فضحكمنى وهر كتفيه وهاهوذا بدعىآن قوةالانسان 
الغرلى وعلمه ستدرك كل ثىء وتعلم كل ثىء ! ! فياله من تناقض 
طائش وسفه أحمق . 

قالفيص 06 « إننا معشر المسامينمتأخرون عن الغرفٍ فى كلما بوت النيعادة 





داعا 

والقوة » وكذلك بلادنا متأخرة ذنهى لاتغل زرعا ولا معادن ولا مناجم مثل 
بلاد الغربفهم أرق وأعظ إنتاما مناأرضا وأ نفساحتى بحارم تنتج أعظلم من اونا 

المواب : هذا منالديح المستعمرين ؛ وهوأًيضاإغراءكاذب يعظمة 
الستعمر وباتماله التى دوب ضمير السم للها | 

م إن فيه من الكذب ما هو ظاهر حيث ,يدعى أن أوربا الثاجية 
الجليدية أَغنى من بلاد الاسلام الخصبة التى لولاها ولولا خيراتها لملك 
القوم ى بلادتم جوعاً . من ذا يفضل مبر التيمس » الرين ؛ بر الوار ؛ 
مبر الدنيبر على مجر الفرات وبر النيل » سيحون ؛ جيحون ؛ بلاد الهند 
وبلاد حاوه . تلك البلاد التى نم القوم بمخيراما . عم : إن الموى والزيغ 
ها اللذان أخذا علىسمم الفصيمى وبصره وعقله عن أن برى خيرات بلاد 
الاسلام وها اللذان تركاه يدعو إلى الاستمار والهسك بالمستعمرين : 
وأيِضاً فقىد ادعى أن أنفس القوم الكافرين أرق من أنفس السلمين 
وأفكارثم ومعارفهم أعظ من أفكار السلمين ومعارفهم » قال ذلك لان 
الاسلام وتعالهه فىنظره أغلال ولاخير فيه ولا رق » وهذا جحودالواقع 
والق وأيِضا فعبارته عامة إذ يدعى أن السلمن متأخرون عنهم فى كل 
شىء حتى فى الدن . 

لعلك تدرك معى بعد هذه العبارات أنه صر فى عدائه للاسلام . 


تقليله للملاحيل: ف نظر ين التطور 


قال فص 088 ( ثم كيفر اح تهذه الشموس تلد الأتباع والبنين ) 
فلت : أججم الناس على أنه ليس فى الكون إلا مس واحدة وأنها 
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لا تلد أتباع) ولا نيبا » وعابد الطاغوت بذ كر أن هناك ثموس) وأنها تلد‎ 
م 52 ولا لمح أن دون أراد الكتاية لأنها نصادم المعروف‎ 
ثم ماهى السكناية فى ولادةالبنين والأتباع والرجل إنما يقل د أقوال الطبيعيين‎ 
اللقائلين إن هذا العالم كانّكتلة نار مشتعلة تدور فى الهواء : فتفككت‎ 
أجزاؤها واتقسمت نوما وأثعسا وأقارا وأرضًا » ويكتى ف الرد على‎ 
هذه النظرية قول الله تعالى « ما أشهدتهم خلق السموات والآرض ولا‎ 
خلق أنفسهم » وهذه اانظرية نظرية باطلة ولسنا بصدد ابطللها وبيان‎ 
تناقضها » وإبما نحن لصحد الرد عل القصيعى وسان محانته للدن وطعنةه‎ 
فى تقالقة هوا ناك إذا قر أكاقر لاله تقال :هو الع كلق الدتعواث‎ 
. والأرض فى ستة أيام »؛ أدركت بطلان هذه النظرية‎ 
هزاء فى مرح ألاور بيين‎ 
وادعاء أنهم عرفوا تمر الدنيا‎ 
قال فى ص55 بعد كثير من الغثيان فى مدح الانسان الأوررى ةل‎ 
د ثم ليقف عند هذا بل ذهب يسابق الوجود فيسيتقه ويخبرنا جما بتهى من‎ 
وعم بتمى *ن عر‎ ٠ عمر هذا العالحم وعمر هذه الهياة وهذا الوجود الذىسبته‎ 
الانسان وغيره من الاحياء “و كير عن الاحداث والأوادثااتى لاازال فى طريق‎ 
الوجود . ياللعجب أنهقد فرغ من عل الارض ومافيها وما سيكون فيها :ثم رن‎ 
بمصره الخحاد فرج من كو نه الىالفضاء» الى آخر‎ 
المواب : إن فرعون حين 0 مودبى وهارون عن ما مغضى من‎ 
الأمم قال له : عامبا عند رفى » وإن مدا عليه السلام قد أزل الله عليه‎ 
يسألونك عن الساعة أيانمرساها فيم أنت من ذكراهاإلىر بك منتهاهاء‎ 


ةءاد 

وقد أنزل الله عليه أيضا« يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل عا 
عامبا عند رلي لاجلمما لوقما إلاهو ”ات فى السموات والآارض لاما 
إلا بغتة » « سألونكاأ نك حنى عنها قل إا عامبأ عند الله » وقال « 1 
6 نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود والذين من يعدم لا يعامهم 
إلا الله » وعأبد الطاغوت يدعى معبوديه من الغربيين سبقوأ 0 
انوا جما بق منتمر الدنياء وما سبق منه ء بل وَألدء رواعن الحوادث 
والأحداث اماطية والسستقبلةء فكذت الله وآناته وفضز الكفرةغل اسيل 
وذهب يدع ى فى هذا الانسان ن الخربي أنه عم الكو نوما فتستعين عوام 
وأوضاع وشياث وق ادتروا عاد » م هو يحاول الانصال بالسموات العليا 
ومن زعم أنه لن يصل الما فى اساء إلى نفسه » هذا ما بدعيه فى ساديه 
الغربدين والاصريكيين ؛ وباهيك به من مد يكذبه الممدوحون اللب 
ولو عاموا أن عقلية داءنهم ببذا الآتخطاط 1 قبللوه ؛ لد حجب الله 
السماوات عن الشياطين الأاضلية الى غى أشد كفرا من الانسان و أعظم 
قدرة ومم ذلك فقد اعترفت الشراطين بعجزها وداعية القوميدعى لسادته 
ما اعترفت الشراطين بالعجز عنه . هذه أهكار ساقطةلابتوجب صاحبها 
أن يخاطي أو يرد عليه . 
ررق كران ووه أن اقرع لفون كقلق اندو اموق كله 

قال فى صفحة 56١‏ ؛ فى قوله لعالى ما ميدي جلن السموات والاردي» 


الآنة 5 فال ولكنه ل هل مأ أعلامهم بل اختار نم ى الاشهاد على نفى الاعلام 
اشارة إلى أن الانساد ول لعل خلق ااسموات وخأق إل رص وخلق مس4 بل 


وخلق كل شىء . 





0 

الجواب: هذه قرمطة جديدة وفهم من الآفهام الساقطة ولده الجب 

الأحمى للغرييين حتى جمعلهم يعامون الخلق » وإذا عاموه فلهم أن يخلقوا 

والشخص إذا جمى ضْل طريقه وسار فى ميادين الملاك » وما مثله 

فى هذا الفبم إلا كثل من قال (خلق الله السموات والأرض) عبر بخلق 

وم يعبر بأوجد لآن الانسان قد يوجد السموات والارضء وهذا النهم 
من السةوط بمكان بحيث لا يمحتاج إلى رد . 

وما قدعوأه انيه لعامون كل ثىء ٠‏ معئأه اه مخلقون كل شىء 

لآن من علم شع استطاع انحاده 7 إنحاد مثله » ومءنى هذا انه لاخالق 


والها قالاية إعا تحدث عن | بلاس وذرته يا عن الانسان 5 اقراً ماقبلها 


قال فى قوله تعالى « سخريهم آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حتى يتبين طم أنه 
المق» . قال هى ال-كشوف والمخترعات أو الايات الكو نية التى ير أهاالانسان 
بوسائله » ففمها اشارة الى العلوم الحديثة والايات فى اانفس هى الأقائق النفسية 
والكوتية والمشكرات و الانة دالة على ان الانسان إسير الى الامام ولابرجع 
الى الوؤراء : 
الجواب : أولا . إزهذا النفسيرخلافتفسيراتالسامين وتأويلاتهم 
انيا . إن هذا التفسير يبق الآبة معطلة ثلائة عشر قرنا حتى ظبرت 
تلك الكشوف . 
الت . إن العالم اليوم مع اختراعأنه سائراً إلى الالحاد والاباحية فةوله 
تعالى « حتى يتبين لهم أنه الحق » لم يصدق على تفسيره بل تبين لم أنه 


111 
اكووسوى الادة عدو اه لآ نان تؤواة اماذة ومن أحلن :ذلك تر كرا 
الأديان وفضائلها » وعابد الطاغوت غفل عن هذا أو تغافل عنه وحرف 
حكتاب الله لأجل الدعاية للغريين ومن أجل مادينهم ومادتهو 
رابعا . زعمه أن فى الآبة دليل على نظرية النطور إلى أفضاك زعم 
باطل تكذيه النصوص وسن تكلم عليه فى ما ,أي من كتابه 


ذمه أأتديندن حتى وقت الرسالة المحمدية 
قال فى صفحة 61١‏ وصل الانسان وقت 'زول القرآن الى طور معين من 
أرشد العقلى لا بعدو النظرة السطحية فكانت أحكامه مبنية على الالمام الصادر 
عن الرؤية الناقصة وكانت هذه عثابة المهاية لطور لا يبعد عن الطور الحيوانى 
الجواب : إذا كان أصعاب مد عليه السلام فى طور الميوان وم أبر 
الناس قلوي) » وأيمقباعلما » وأقلها: كلفاً » اختارم الله لصحبة نبيه 
واصطفام جل دينه وتبليع رسالته ورضى عمهم ورضوا عنه وأخبر أنهم 
حزبه وحزيه ثم المفلحون . إذاكان ذلك كذلك عند عأيد الطاغوت خُميم 
الا نبياء وأتباعهم أقل من الطور الحيواتي فى نظره وقد أشار إلى هذاى 
لخر كتابه حيث قال : لا يعسر علينا أن تنصور كيف عرز المتدينون 
على اختلاف أنبيامهم وأزمانهم وأمكتهم عن أن هبوا المياة شيثًا» أو 
كر وفنا اناي 
وحينئذ يتبينلك أن استثناءه لآدم فيا يأتى إنما هوخداع وصراوغة 
ثم يتبين لك أن الرجل إعا يحارب المتدينين ججيعهم فبنما هو يصفغبم بهذه 
الأوصاف إِذا به يمدح الرومان والفراعنة واليونان والغاردة وأمهم وا 
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بالحياة سيراً جديلا لعيادتمهم المأدة وبعدمم من الله . 

تم ذهب يدم هذا ال زل فيه القران ودم أهله حتى وصمُهم 

نهم لا يدرون ماالذى عسك الأجرام السماوية ولضبط مواعيدها وعدها 
بسي و عندثم وإن سكلوا فلا 
أجوية صحيحة وكل مايقولونه ويفهمونه أن الاله أو الآلهةهى التى تفعل ذلك 
هذا ما ذكره فى صفحة «؟5 » 

وات : هذا يدلك على أن يتف أن الم إذا ل إن اله هو الذى 
سك السموات والار ضأنتز و لاورجالشمس والقمر والنجومويضبط 
مواعيدها؛ إنهذا لإسجواباً صيحاً وإنه هو وقول المشركين إن الآلمة 
هى الى فعلت ذلك سواءا بسواء» وأنكلاهما باطل متاو فى البطلان 
وهذا كفر صرح لا النواء معه عند جميع المسامين . 

عليه محو الشرالم 





قال فى صفحة ه078 من هذه الدلالات أن الانسان بطبيعته شرير خميث 
ظالم » وأن الانساذالا و لكان كذلك ىكل عهوده ٠‏ وأن الأ طفال يرثونذلك 
من الاباء ؛ وعلى هذا فن الجبل الفاضح ااتلفت إلى الوراء بقص-_د الاقت_داء 
فيجب اهرب مر: الماضى والتطلع الى المستقبل الباسم » راغبين آملين أن 
مح وكل ورانات ذلك الماضى وأن ينزع تأثيرها وسيطرتما على الانساق المقبل 
فالحنين الى الماضى والتصابالدعوة لتقليد الا ولين والا خذ م ب بلاهة » ومن 
ه_ذه الدلالات إن الانسان يتقدم ولا ار ظ والمكاق 0 رأ هن شي إلى 
خير » ومن تصان الى كال . 


المواب , أو لا : الانسان الأول تمر بر حبياث ظام 4 اد عليه 


دحم 

السلام فبو الانسان الأول عند جميع الشرء وهذا طعن فى الله وى ديه 
ثانياً : إن الأطفال كذلك شسريرون ظالمون خبيثون ؛ هذا تكذيب 

لقوله عليه السلام « كل مولود يواد على الفطرة » وتكذيب لقوله تعالى 

1 0 وبحياك: الددن كينا قار اش الى :قطنا الناسن علبي > 

الا : من الل التلفت إلى الوراء بتقصدالاحتذاء والاقتداء فالماضى 
كله من لدن آدم إلى بومنا هذا خييث مظر يس أن لا يلتفت اليه» بل 
يحب اهرب منه والتعللع إلىالمستقبل الباسم فعبود اللاحدة خيرمنعهود 
الأنساء والصالمين عند عأيد الطاغوت . 

57 امل القصديمى بحرارة بحو جميع ورانات الماذخى وتانوها 
ومنيطظر نا غل الآدتان المقل لآنا قن فى لظلوة# والانسان المقن. و 
الانسان القدس والدعوة إلى الأخذ عن الأولين من الأنسياء والصالين 
بلاهه وحمق . 

اميا : ١١‏ نسان يتقندم ولا يتأخر ويتطور من شر إلى خير » ومن 
تمص إلىكال » وهذا تنكذيب للق رآن وللاحاديث الصحيحة ؛ بل جميع 
الآديان السماوية فانها د كرت خراب العام ودماره : وقيام الساعة وذهاب 
معظ. البشر إلى النار » وهذا الكفر لعمر الله أظر من سواد الليل الك 
قود اندعق ادن + 

حر ين حلرث 
من التكلام عليه كد بهم » ولاالتتفات إلى ما قالوه فيه لأنه غير قالم على أل من 


بع اعد 

أصول العل والمعنى إن الفطرة هى الجهل بكل التعاليم . 

الجواب : هذا رجل بحس الطعن ويح أن لظهر بالملاف والخالفة 
فم بأت يديد سوى النكذيب » فتكل إنسان يعلم أن الولود ولد وهو 
لا بعلم شيا والله أخرجك من بطون أمبانم لا تعامون شيئا » وهذا 
العنى يعرفه أبسط البسطاء : ولكن الحديث الشريف له معنى سام عظيم 
وهو أن اللولود ولد قابلا للخير بعيداً عن الشر وهى الفطرة التى قال الله 
فببا « فأقم وجبك للدبن حنيفاً فطرة لله الى فطر الناس علبها » الآية 

أما عايد الطاغوت فيدعى افك اناده هى المهل والعدوان »؛ فاى 
عدوان عند الطفل السكين» نيم إنه إنما بريد مخالفة الاسلام والطعن فى 
لي لدو قر لين القد ل ن:: 

9 قال فى ص «56» والاسلام لا يقبل شهادة الطفل لما جبل عليه مرا 
المكذب والنزوير والظل والأخلاق الردرئة . 


أما قول الفقباء إنه رد شهاد مهم دون ا حر ون أقواط, الى 
لاا قيمة لها. 


العوان: لا ماع عند عابد الطاغوت أن ي لقالا مةجمماء ولا يسام من 

بعلاناة اانه حي يدق الآ طقال امسا كين فقد رمام بالظا والكذب 
والتزوير » مع أن حك لصو هديرا م الواوة ارما 1د م>ادة 

لله وتكذيبا له ؛ الله قد رفم عنهم القسام لا نهم لاعقول لهم اها عارذ 

الطاغوت 3 انهم متصفون 0 والكذب والتزور . 

الالو العندو ان"قاننا ربك القو لان مها : 


- هم ١‏ أ 

المواب : إن هذا الخلوق يتناقض ولا يشعر بتناقضه » والذى دعاه 
إلى أن يستدرك على نفسه أنه وجدكلامه متناقضا فا معنىالاعان بالانسان 
الظلوم الشرير المبول الطائئى ال.كفور » هذا شىء تجيب وتناقض ظاهر 

بق عابد الطاغوت يفكر فى كلامه السابق نقاف من مغبة طعنه فى 
الانسان الأول آدم وخثى قيام العالم عليه فأراد أن يتوارى فى الدن بعد 

ولا بان أحد أنه بدخل هذا الأصلالآ.يث الشرير الظالم آدمأو غيرهمن 

الأنبياء الذئ حاوؤوا برسالة الاصلاح . 

الجواب : لاشك أن هذا الاستثناء لابرقع ما فتقه أولا » فقد ذكر 
أن الانسان الأو لكالبيءة وكالطفل الممييث » وأنه لاءر ولاإدر العنده 
فالميوان أعظم إدراكا منه ؛ بسمع الرعد ويرى البرق وهو ثابت الجأش . 

اما الانسان الا ول الذى هو ادم باججاع البشر فهو اقل من ذلك ؛ 
اذا جديه هذا الرقع بعد الفتق » وماذا ديه المداع بعد المرب عندمن 
لعلم خائنة اللا عق وما خئ الصدور . 

وعلى كل فعابد الطاغوت سلك مسلك سادته الغرييين الذن تغى 
بدحهم » فهم يةتاون الشعوب وعتتصون دماءها ؛ م يلوحون كاك 
العطف ء فسالك هوهذا المسلك مع الدن ء نحاولإخفاء طعنه «أم حسب 
الذن فقلومهم مر ض أن مخرج الله أضفاتهم ولونشاء لأرينا كبمفلعرفمم 
مسجم ولتعرقمم فى أن القول» وقال تعالى فى أدثاله من المنافقن الذيين 
فعلوا فمله « وإِذا قيل لمهم عدوا فى الأرضي ةا عا عو مع 
ألا امهم 3 التسدو نوكن ١‏ كسرون 6 


عكذات 
طعنه على الانسائية وقت نزول القرآن » 


قال فى ص 4553 وكانت الانسانية وقت "زول القران رى أءما تسقط ولا 
ع 5 7 5 2 





الجواب : هذا لا برى أن الله إذا غضب على قوم 1 اردرف 
9 ذلك ذم المتديندن ودافع اديع ا ا 28 »وهو 
ها هنا خطىء المسامان وقت دول القر اعريف وا قود الدول 
من أسيابه نغضب الله » وهى مخالفة صرحة لاسامان وتكذي ب الكتاب 
قال تعالى «وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترذهها ففسقوا فيها خق عليها 
القول قدص ناها تدميرا » والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدا نقال قال 
, وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا ( 





ثم قال عابد الطاغوت : وكان الانسان يوم نزل القرآن يرى ولا بعلم وبنظر 
ولا ببصر « وثراثم ينظرون اليك وثم لا سصرورت فانها لا دعمى الابصار 
وتكن تسن القلوف الى بق الدور + 
الجواب : قف عند هذا التحريف وسل عابد الطاغوت هل سادته 
الغريبون ببصرون ووبعامون : 5" ث لا يبرون ولا يعلمون » ذفان قال 
الثألى فلماذا عدحهم بالعلم والعرفان وادراك كل شىء ويطلب الاعان بم 
وإن كان الآول بوك الله ف قوله . تعالى ا كار 0 2-1 
وصفهم ال قروضت امتالب بقوله ١‏ إن م الاكالة أعام بل ثم أضْ ل سبيلا» 
أردنا تنرييك أما القارىء عل 0 الصريح لهذا الدين وتناقضه فى 
لكان لمراد من الآيات فلر ينف الله عنهم إلا إدراك الحداية وعر 


-1١1/- 
إلا‎ ١ المحداية وايصار المداية . وهذا هو المراد من قوله تعالى ( إرتف‎ 
. كالانعام بل م أضل ) أى فى عدم إدراك اللداية‎ 
00000 زه ان ا وو را متشوحة هنا المع ان‎ 
فى مدح الانسان الغرى‎ > 5٠ « قال عايد الطاغوت فى صفحة‎ 
.وطفق يباروالطبيمة وصاريقال هذا طبيىرهذا صناهى والصناعى أحود‎ 
من الطبيعى ومع »واننا لنخشى أو روفو قد عدق ال يام أن يقال الا نسان‎ 
الصناعى وللوان الصناعى‎ 
الحوافعة اذا حدق م به عأبد الطاغوت م.: أوهامه الى.رجوها‎ 
لعى : والةلوق المناعى _هذا إن‎ :١ فلا هد أن يقال الخاوق الطبيعى أى‎ 
كان م نمو فاق | سان .وأنت أمبا التارىء ما عليك إلا أن‎ 
تقرأ قول الله «هل من خالق غيرالله يدزقكم من السماء والأرض» وقوله‎ 
تعالى < ألا له الذلق :ولام شارك انل رب ال أأين » ولوء عم الملاحدة‎ 
لذن آزوا هذا الداعية علهذا الحذر انه سيكو[ قولا بذحلك منه الناس‎ 
كنا اليه » إن هذا كلام : 4ه أسماع || كافرن قصبلا عن الو مئين‎ 5 
قل قن بده‎ ١ وتنفر منه طباع العقلاء , وأيضا ميم الاقياء العامة‎ 
الأشياء الفطرية » وهذا دليل على جول عايد الطاغوت بالجتمع أو تجاهله‎ 
وإعا لحاول م.دح سادىه وتحيدثمم ولوعا لايعمل‎ 


قال فص 2»11١‏ لقد لوالا نسان اليوم وجوه الإياة بألوان مشبرقةفأم.ح 
اليوم برى عا كله النظام وكله الترتيب فى ججيع نواحيه ومعانيه . 


. المواب : كلا فالانسان ايوم ان أمثلة الفوذضى فى جميع 


| -١١8- 
واج قوسا نه أر انا كنه و احاكته ويه ناؤتسي:وقابة الطاغوت بكر‎ 
الاتائق وبق بالمكوسا تامن فيو حياء ولا خجل لبشدم ساده الازبيين‎ 
أكثر أهل اللمنة البله . هكذا قالوا‎ 

سلك مء لف الأغلال فىهذا الفصل من كتاءه مسلك أهل الكذب 
والزور والمتان ؛ راميا الآمة عاماءها وحفاظها بكل نقيصة وبكل بله 
وعته من أجل ذلك فاتنا تى ردنا عليه فى هذا الباب قد سميناه الآفاك 
نه ميت د ووذ ا لقتو رميتية فرعي يذلاف :فد واللفالك:. الات 
رىيها عاماء الا مة وأهل الديث مدعيا ' مهم قوم حبذو زالجهلودذمون 
المر شعو اذلة اليقاي قلنا له ١‏ اسوك افا البيقة لا نه ووه اذ افية 
التى رووها مما بهم مندداً عامهم » ولعمر الحق إنه من الككذب الصريح 
عل علماء الامة وتقادها : لقد صدق الثل العرنى (رمتنى بدائها وانسات) 
فد كانت هذه مقالة القصيمى منذ سنوات : كنض ابضاعة 5 
الاذوان يجادلهم : إن الجبل خير من العلم !!. بدليل إن الجهلة ثم الرؤساء 
وج الا غنياء وث المسرورون . أما العاماء فعلى العكس . 

في 5 نك عقيدةها م زر هرا ادافين زورا وفا نال ولا فر عل 
عأقل أن الجهل مذموم والعلم مدوح عند جميع البشر مسامهم وكافرم 

اللبم إننا نستانى ص ضى النفوس من بعض المتصوفة الذين دون 
بكارات لغرون ماعل السذ ‏ والعوام . 

وسنفئد إن شاء الله جميع اعتراضانه : ونبين جميع أ كاذيبه فون زه 


14 ١ك‏ 
القماء القر فقول تطتوعن الكتارة #والعتنيدو! غلبيق بالمشزل ومغورة الذور »© 
وروى أذعلى بن ألى طالب سن عر 3 تعلم السكتابة فتمال: أفعى تسقى سم 
الجواب : ان هذا الا فاك إغا يريد الطعوعل الامة وحفاظبابالميتان 
ولوكان عندهانصاف وحسننية إن كر ماقاله العلماء النقاد فى هذاالحديث 
فتقد نه من الستدذرك وتغافل ما فى الحاشية للذهى فازء قال 
(قلت ) بل موضوع وآفته عبد الوهاب قال أبو اتم كذاب ‏ هذا 
ما ذّكره الذهى » والا فاك أورد تصحيم الحا وأعرض عن تكذيرب 
الذهى وأنيحاتم وعن كلام الاعة فى سنده وراويه ‏ ولولاالاطالة لذكرت 
لك ماقاله الحدثون فى عبد الوهاب هذا . 
وأيضا الماك كثيراً ما سم الا حاديث الكذوبة _راجع حاشية 
الذههى عليه ترى العجي » أما خبر ص فبو من أقوال مح البلاغة لبي 
كذبها الروافض ونسيوها الى على بن اني طالب » وتجيب من الا فاك ان 
بدعى ان المحدثين رووه»و لكنه يريد الطعن على المحدثين فبءزو امهم 
كل نقيصة . 
قال الافاك : ورووا أذالنى عليه السلاء قال : انالبيانواايذاء منالنفاق » 
وان العىواليذاذة من الاعان 
الجواب : هذا اللفظ غر موجود فى الكتى الى رأينها ولعله من 
كدت الا نالقب آنا لوف الثعور اناه فيو ما روف التريتي في 


1 

عن أب عا عن أأذى 2 أنه قال « الحياء والى شعبتان من الاعان 
والنذاعو الباق عفان سن الثقاق# وهنذ] المدوت عه عدن العلماء 
أما معناه فلا يمترى فيه أو ينكره الا صريض القلى اهل بالمقائق 
ذالحياء شبة من الايمان أعس نابت فى جيم الأ ديان السماوية؛ والاحاديث 
الزالقاف معدو لا موي احك رمن ان عضر وفنا ف المعيدة 
والا فاك لا برتضى الحياء ولا يدين به »من أجل ذا كأورده معترضا عليه 

أما العىذالمراد به ترك الكلام فى الباطلوقدقيلفالمثل (السكوت 
سلامة » واذا كان التكلام من فضة فااسكوت من ذهس ) وهذا العى 
هو الذى به أهل الع وفسروا الحمديث به ؛ وليس المراد بالعى هنا 
الفباهة والعجز عن التكر بدليل أن الله مدح القائلين باحق والمدافعين 
عن الحق :ا وحكى عن مودى عليه السلام 7 وأخى هارون هوافصح منى 
لسانا فارسله معى » الااية 

أه] قوله البذاء والبيارن شعبتان من النفاق قواضم » فالبذاء هو 
الفحش فى الكلام وذكر الا لفاظ اتلبيثة . هكذا قال أهل اللغة 

وجبيع البشر يذمون ذلك عدا الا فاك . 

أما البيان فقد فسره الترمذى راوى الحديث فقال هو كثرة الكلام 
مثل هؤلاء الخطباء الذين خطبون فيتوسعون فى الكلام ويتفص حون فيه 
من مدحالناس فما لابرضى الله » بل لقادفسره النى مَك بقولهفىالديث 
الصحيم « ان من البيان لسحراً » وصدق الله ورسواه فقد يتقوم الرجل 
الفصيم اللتسكلف للفصاحة ؛ ويدافم عن الباطل فيخلب قلوب السامعين 
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وديا الى لعبكرق! ورك + 

وهذا المعى هو الذى ذمه الشارع 5 

أما الاذاك فرى مدح ما ذمه الله ريعس الموْ مدن ودن المؤمنين 
لابه عزو تعوسوة كه اما المذاذة الند كريها الافاك فلم تحدهانى 
حديث ,ذا اللفظ وقد فبم الآفاك أن البذاذة هى القذارة وليس كذلك 
كا سنبين . 

ريف 
ال الافاك : اذالنى (ص) قال ان الله يكرهالبليغ من الرجال 

قلت : خان الآفاك هنا وحرف : أما التدريف فالحدريث يقول « إن 
لله بغض 16 الليانة فتر كل لباق الحديث » فلو ذ كر باقيه لبرهن عل 
نفسه بالجبل حيث عده معنى باطلاء والحديث هو « إن الله يبغض البليغ 
ف الكل القق فقلل لماه عن الاقرة بلتنانها #ترواة اعدو ا اده 
والترمذى . والمعنىإنه يبغض نوعاً من البلغاء وم الذين يستعملون بلاغهم 
فى السؤال الهرم وابتزاز أموال الناس » فالباقرة تتخلل بلسانها لتنتزع 
المرعى ٠‏ فكذاك هذا النوع من البلغاء ينتزع أموال الناس بلسانه . 

ولكون الآفاك متصف يبهذا العيب » فهو يذم الأحاديث الواردة 
فى ذم ذلك الخلق ؛ والحديث صمي االنلة وفك واه ادن ذاو | رسا هه 
أفى هريرة قال : قال رسول الله 2 ) من لعلم صرف الكلام ليسى به 
قلوب الرجال أو الناس ل يقبل الله منه يوم القيامة صرقًاً ولا عدلاء 
ورحاله ثقأت . 


اه 
فاع 0 ورواما ومصدئييا 

ضيبا وقال رةه اه 00 
ار يه قراءة كتسالاوائل وقراءة التوراةوالا/يلل » ويعاف على 
ذلك ويقول : أبوافق مافيه القرآن ‏ إن كان يوافقه فالقرآن يغنينا» وانكان 
مخالفه فلا خير فما يمخالف القرآن) 
المواب : أما المديث فا خوينة أجد وابن ألى شهبة ولد اهارا رقو 
أنى النى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال 
تقد جتني .ها بيضاء نقيةلا تسأَلوم عن شىء فيخبرون؟ بحق فتكذبو نه 
أو يباطل فتصدقونه » والذى نفسى ببده لو أن موس ىكان حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعنى »ورحاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفاً » وأخرج البزار أن 
بمر نسي صحيفة من التوراة . فقال النى « لاتسألوا أهل الكتاب عن 
شىء» وفى سنده حابرا معفى وهو صَعِيف ؛ هذا حكه من حيث الابوت 
أما المعنى إذا صصح أو قيل بصحته فانه لا يمذالف الدين ولا المعقول فان حمر 
عاك التوواة ا لماء تفشى النى إن ترك هذا الباب مفتوحا أن 
تعلق الناس بالكتى الاسرائيليةويدعو االقران ولآن كتمهم إما مكذوبة 
ا ومتسوحة وتوم احا لفروووا كيف ال فى الصحيح «لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولا : تكذبوم » وقولوأ امنا بالذى ل اأمنا وال لي ( 
ووو اللخارئ عن ازفاس تال #حكييك الان أهل الَكتاب عن 
ثى ا الذى أتزل على نن 0 أحدث تمرؤونه ما . ١‏ إسب »؛ وقد 
حدانك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه و بأيدمبم 


و" 
الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به متا قليلاء ألا ينها ؟ ما اء؟ 
من المرعن مساءلمهم . لاوالله ما رأينا منهم رجلا يسأ لم عن الذى أنزل 
» إذا ا تبين لك أن الآمة الاسلامية وندبا وعاماؤهانهوا 
ل الموف :و ااتضبارى إذا خركن هن قر اننا شوو بوفئنة اها 
إذا 2 ولا مأئم من قراءما إذ ذلك من المباحات » وهذا 
المعنى هو الذى دعى الصحابة إلى النهى عن قراءة كتى الأوائل وحيث 
ارتفع عدون وى تيفك فكد كال عه امدق نوو وقارة لار اراي 
التوراة والانجيل وغيرها . 
وقد أمى النبى عليه السلام اخة اصيحابة ان يتعلم لفةاليبود »وتعامها 
لابد فيه من قراءة كتنهم أ او ثىء مما 
وحينكذ ندرك أن الآفاك بريد التشنيم على الاين كدب بأمهم 
را 5 تب العلم ؛ ؛ وهذا هو الذى حمله على انكار مأ و 
وسياق ماساق ى اوت سلى ١‏ 
م قال : وهناك رواية استحسنها بعضهؤلاءكالمقريزى وغيره وهى أن مر 
أ بتحريق مكتيةالاسكندرية قائلا : إنكاذمافى المكتمه موافقا ناقر ان أغنانا 
عنبا » إن كان الها أحرقناه . وفر ح هذه الرواية المبشرون 
الجواب : أولا تحن نسائل الآفاك : أهذه الرواية صحيحة عنده أم 
باطلة » فان كانت غير صعيحة فلا داعى لذكرها ولاححة فيا . 








وقد عرف بالس ر والاستقصاء ٠‏ أزمعظ ما افقله الء ونكون كدت 
وافتواء ١‏ ووفو هاس طرق لذ قو ل هلبا 


ب 17ت 

وإن كانت صحيحة فاماذا يشنع بها ” 

نانيا : هس أن المقريزى أو غيره من العاماء حسم كلاما باطلا معتقداً 
أنه حيسم ؛ قبل يقال أجل ذلك ان المسلدين أجداء لعل وأنصا راطيل 

العا : : هب أن ممر فعل ذلك باجتهاد ميم » قبل إعاب على اجواده 
فى الح أكلا : فقد ورد فى احديث الصحيسم « إذا اجنهد الام فأخطا 
فله اجر » وقال الله تعالى « رينا لا تؤاخ ذا إن نسينا اواخطانا » وى 
الحدريث الصحيم ذل نقد فقت 

رابعا : سامناثبوت ذلك عن #ر لكن لانم ما : فدايله وأضعح 
إذ تلك المكتبة التى ار لكين دينية سلبت من حكومة النصارى 
فصارت مما للاسلام ؛ ونمن لا تاج فى الدين إلى غير الكتتاب والسنة 
وما خالفها فهو باطل » والباطل يس ازالته , والآفاك يرى اقرار الباطل 
ولشنع عل عاماء امسامين مدعياأ نم ا العر 1 البالة حاز ادالله 
بقصده عه لعتقد ١|‏ الاقم هو أن لسامين أقروأمل الزمفعل ديمج 
وكتبهم وعباداتهم ول يتعرضوا لما يخااف العبدء هذا هو المعروف من 
ره الم 0 

خامسا : إن التاريخ يثبت أن الاسكندرية قتحت صلاحا وأوقف 
الحرب أحد عضر كبر اشرط أن ينآل الروم كل مالحم من متاع » ذلوكان 
هم كتب انةلموها فى هذه المدة الطويلة . 

وقد قيلإن أس طول قيص ر حرق » فامتدت النار إلى الكتيه فأنت 
على ما فيهم| فشنع نع امغرضون على العربوادعوا أن ذلك بفعلهم 


ها 

3 اعترضص علىالسامين الدين حرموا لعلم المنطق حدمي رادا 0 لص 

المتعامين له جءلوه قوأعد فونفن جنا حكبان لدوم رسوله 
فنع عليهم ورمام بالمهل والغماء 6 ؛ ولو علم مأ قصدوأ ومأ وحذدوه أمامهم 

من لعض المتعامين له لما نكل ؛ إن كان ذا قصد ديح فالذن رمه انما 
5 لانه 4 المباحات 6 والذث حر هوه إعا حر موه لااحساب هم لضرره 
ور علم المنطق لء س أذا نه ولكته 5 رره إد لعص الذث لعلموه جعأوه 
قواقة لات الدوفا مب ب له ورم فى حقه . 

أما مي لبنىالعياس الذن رجوا تلك الكتت 4 تأعأذموم لان لاك 
الكتى اتخذت لنشر ١1‏ لاد والزندقة . 

ودهنف اا ذلك دمواأء ببى العياس . وأأعا ا + ر#هم أللء 0 قواعد 
وده 8 أحكامهم 8 سواء الذن ده ئ- حربوه 

وقك قال عزنا عون ١‏ الكتاب الذى شنع عا به الآفاك 

فان الصلاح والنواوى حر مأ قال قوم الماعى 2 اعلمأ 

والقولة المقبولة الصعيحة جوازه الكامل ال ره 

ممارس ألسنة والمكنات امحدىق 4 العبواب 

فأنت ترى أن ااعاماء فى عل المنطق ثلاث أقوال : التحريم والندب 
والتفصيل ؛ والهرمون إىا حرموا من أجل مالمسوه من جعل الناس 
المنطق قواعد اعقائد الدياية ولفبم الكتاب والسنة ؛ ودعوى الآفاكعل 


كاه 


قال الآفاك : وقد شنعوأ عى العراسيين لتعر مهم كتب الأقدءمين وعدوا 

هذه العناية من مثالب بنىالعباس لانهم فى زعمهم نقلوا إلى المسامين عل الكتفار 
وساعدوا الزددقة والالحاد على الانتشار 

المواب من وجوه : الآول هذا كذب على المسلمين وعلى علمامم ؛ 
فالذين شنموا على بنى العباس ,ٍ إِنما شنعوا عليهم لأمهم أجبروا الناس على 
اعتةاد العقائد الموّسسه على الفاسفة ولم إشنعوا على النعريب » فاث نع أحد 
على رجمة مث لكليلة ودمنة وغبره ؛ وإعأ شنعوا علمم لانهم احدوو | الناين 
على نبذ اى الكتاب وتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن . 

ان :“إن الآفاك ضعي أممال العياسيين عناية واعتناءا اولعد ذلكمن 
مفاخرم ب وإذا يلزم على ذلك أنه يرى خلق القرآن وافى الصغات ؛ نعم إنه 
نك نان ان 6 يمي د ايان« 

الما : إنه ب بالمسلمينحيت قالوا إن تمل بى العباس نشير لازندقة 
والأطاه» والاثنقة والااة فى تفاره رق وعلةة 


تع ل بلى كال الأسلبحن 


قال الآفاك فصفحة 477١‏ وحاء فى كتاب مطبوع أنأحدالعاماء المشبورين 
ح..دا أ قا لكل مأ أسهى علها مما لحن ف || لكتات ولا ف السئة ٠‏ وئما ليس من 
علوم اسلف شبى أما غير عم واما عَم ضار غير افع . 
قد اشتلا على إباحة كل علٍ نأفم أو ندبه أو ايحابه ( حل : الطنيااك 
وحرم علمهم الليائث ) (هو الذى خلق خلق نكما فى الآرض جيعاً) 





-١7؟31/-‎ 

أما العلوم التى نضر العباد فهى حرمة لضررها والآفاك لاترى تحريم 

الضار” » وم ن أجل ذلك بك هذا الشيش » وهو شيخ الاسلامان تيميه . 
قال ال“فاك ص «ا7 وحاء فى أحد ال سكتب الدينية المشبورة الحترمة جد 

فى معرض تقسيم الأفكار إلى جيدة ورديئة ما نصه : من الأفكار ااردئة 
الاأف كار فى الصناعات الدقيقة الى لاتنفع ب ىضر كالفكر ف الشطر نح والموسيق 
وأنواع الاشكال والتصاوير ال 
لواف : هذا بدلك فل ارك الأافاك مجيز الشعار نم والعازف 
والتصاوير بل عتدحباء ومن أجل ذلك مب مهذا الكتاب الدينى الحترم 
جداً وعد الدينيين بذلكمن ار مين العلوم الراضين بالجهل 

وأنت تعلم أنالرسول قد حرءالتصاوير فى أحاديث صحيحة متعددة 
مها «الذن يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقأل لبم : احيوا 
1 خاقم وما : إن اللائكة لاتدخل ييا فيه كلس ولا صورة وغير 
ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان الكثيرة ركناها اختصاراً . 

اف الشط رح فهو من المدسر الذى حرمه القران » وقد روى مسلم 
عن النى ( من لعب بالنردشير فكا نما صم بده فى دم خنزير ) 

وأما للعازف فهى التى أخبر نبينا ( أن قوما فى اآخر الزمنيستحاون 
الخر والمعازف وأن الله يضم علمم الجبل ) 

وقد سماها أبو بكر مزمار الشيطان وأقره النى على ذلك 

ولم تبح المىءسازف إلا فى حالات مخصوصة كالحرب والزواج 
والأعياد وما أشبه ذلك . والا فاك ينسم ما حرمه الله ويميم باهل الدين 
ويسممممن أجل ذالك قتلة وقائلإن بتحري العلم . 


-118- 
ن آخر على الام 
قال ومن الملاء <تنا أ: هم لم ينتصروا عند امتداح الجبالة بل قاموا ببلاهة 
يعتدحون المنون والبله ل السلام قال( أكتر أهل الجنة المله) 
وأنه قال ( الم من غر كر والمنافق خب ليم ) وأنه قال ( ان الله يدخل قوما 
الجدة كن قلوبهم قاوب الطير ) أى فى السذاجة والسلامة من المكر والحسث 
ومن الدهاء والذكاء . 


الموامدهن وشو الآول إنهذا المديك وهو كثر اهل انه 
اليله» حديث صعيبف صٌعفه العلماء والذى رواه هو البزار وفه سسللامة 





2 ضعفه أجمد بن صا وغيره وروايته إيأه عن عقيل وحادة 

وأما حديث المؤمن غ ر كر فقد رواه أبو داود والترمذى والما ؟ 
وفى سنده بشر بن رافع ضعفه غير واحد ء أما تصحيم الخاك له فهو على 
عادته فى تصحييم الضعيف بل قد حم المكذوبات 

إن الا فاك وصف علماء السنة بالجنون ومدح البله » وهذا ليث 
طويته وسوء بيته ولو أنصف لعلم أنهم رحمبم الله قد أدوا الامانة فى 
اججهاد 9 وفعقيدمم حيث أبرزوا لنا أسانيد هذه الأحاديث وتكلموا 
على رجالبا بها يشغى ويكفى لزاه الله عن الامه خير الجزاء 

وقد قالوا الاسناد من الدن فاولا الاسناد لقال من شاء ما شاء 

وحينئذ فلا لوم علمهم إلا من الجاهاين أو المعاندن 

أما حديث ( إن الله يدخل قوم الجندة كأن قلومهم قاوب الطير ) 
فهذا الحمديث خرجه مس فى صتعيحه وأجد فى مسنده ( وهو حيسم السند 
تيسح الممن . ومعناهانهاكا فئدةالطير فىرقنها وليها » ومثلهذا المعنىماورد 


-١؟54-‎ 

فىالصحيم «أهل الون أرق قاوبا وأضعف أفئدة»فهذه القاوب تخاف٠ن‏ 
كد حرق الور فى عارأة ,لطر من بار 

وقد قال تعالى « إ ما خثى الله من عباده العاماء » وقال بع ض السلف 
ماخاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق » والآناك له غرضان الأول 
الطعن فى الدين » الثاني الطمن فى أهله 

تم داح حرف معنى الأاحاديث ويشوهها ويغالط فى المفائق » وقد 
عامت أن أحمدومسا وأبا داود والترمذىهالمقصودون بقوله «ثم راحوا 
كالمجانين ا . 

ثانياً : على فرض صعة الحديثين الأولين فليس معناهها م قال الافاك 
بل معى'البله سايموا الصدور من الئش والحسدما هو مقرر عند أهل 
الاخة » وهذا لان أن ييكون له معنى آخر» فاللفظ من الالفاظ الشتركة 
دال وصادق على معنيين » والآفاك عامله الله بتتصده ذه إلى المعنى الثاقى 
للم فك الخ يوق هلهم اما الكو فى اننا ذو كنات وافالقن ااهل 
والثر أيضاً سلم القلب لا نكر فيه ولا مكر - وحديث (يدخلى غرة 
الناس )من غرة الناس وجوهبم وأشرافهمم تقول فلان غمرة قومه وغرة 
الصبح وغرة الفرس وغرة الشهر :أوله 

تحريفه لما علم بالضرورة 
قال ص 0/0 وبماذهب كلمثل قوطم العجز عن الادراك ادراك ' يعنوذ 

مدح الجبل . 

المواب : هذا كذب ومخالطة وبهتانلعاماء الآمةفرادمببذه الكامة 





1 

أن حقيقة الله وحقيقة صفاته لاندرك ب وأن ترك البحث فى ذلك هو العلم 

لأنه الحق والدليل على ما قلنا أن هو لاء العلماء الزن قالوا هذه المقالة قد 

لكا وم وإعاذ كرو ١‏ هذه المقالة فى البحث فى الله وفى صفانه 

وهذا لمعنى أم, , دل بج ى » والآفاك يطعن فى الا مة وكذت ب عامهاغير ميال 
باقتضاح أصرره 0 إذا ل ١‏ 00 فاصنع م شت ع«( 





قال لقدتين 5 أن الفساد الفكرى عند هؤلاء فساد 0 فلم كتفوا 5 


الفقر والمرض والجوع والشقاء » بل امةت_د<وا الحبل والعماء ويمجوا العراء 
والصحة والعافية والعلم والعقل ظ 

المواب : قد نقدم لك أنه مساق طعوية أهل الحمديث الذئأورد 
أحاديثهم وسمام دجاجاة وطعنهم يأ: مهم يعقتول العلم ويمدحورن الجهل 
وكذلك وى أحد العلماء المشهوررن داكت الدرينية المشهورةالحترمة 
دأ 00 هؤلاء عدم من القو 6 الذن فسددت أفكار 1 : 

نم رماث كذباً وزوراً بمدح الفةروالرض والموع والشقاء وذءالعقل 
والعلم والصحة والءافية ؛ وهذا كله كذب وتزوير « إنما يفترى الكذب 
الذن لايؤمنون ات لله وأوائك 8 الكذبون ( ولدس هناك من 2م 
هده الاشياء 6 ولا من يدم المقل والعلم والصحة . 

إذَا فا شببة الأ فاك لم : إنه “د إلى الآيات وال حاديث التىناص 
بالصبر على الصائى لخعلها مفضلة للفقر والمرض والشقاء حيث أصمرت 
بالصبرعلى المصائب ؛ وهذا جبل أو مغالطة » فالمرض يأني به الله والصبر 


"١ط‏ - 
شىء فى قدرة العبد أن يفعله » والصبر لاينافى الاخذ بالاسياب » والافاك 
لغالط وبكارويست « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيكًاأأولئنك 
الذين م 0000 يطهر قلوبهم » الآية 
قال الأفاك لقد سرت هذه الآ كار فى الميئات الاسلامية حتى أضت 

روحا عامة للخاصة والعامة مدى ألف سنة إلا من استثنى الله 

الجواب : هذا حكذب وببتان ؛ فعلماء الامة جميعاً كلهم يعدحون 
العلم والعقل . وب ألون الله العافية من ألوان الشققاء» ومبرعون إلى الله 
مبذا الدعاء الأثور الذى هو على كل لسان 

« اللهم إفى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » وأمثاله كثير 
على الالسنة وفى القلوب » والافاك | ير ذلك ولم يسمعه لانه لا يسمع ولا 
ببصر ١‏ خم الله على قلو.هم وعلى ا وععل أبصارم غشاوة وهم 
عذاب عظيم 6ت 

إن الافاك رأى بعض المتصوفة كالشعر الى وغيره وبعض الزنادقة 
كابن عر لىو نظرائه يكتبون, أقو الا ويقولونكلاماً فلم بر إلاذلك الكلام 
وهؤلاء الاشخاص » ثم زعم نهم 9 الامة وأن الآمة فى مم 

ولم يكتف بذلك . بل ذهس يألى بيات القرآن والاحاديث الصحيحة 
ثم يطءنها على مقتضى ماف نفسه وما أملاه هواه ثم راح يطعن الامة بهذا 
القول من غير مبالاة ولا خجل 

طلعة ف البامةعندة القديففة كذ 





قال الا فاك فى صفحة 2752 إن المسامين منذ ألف عام ينظروذ إلى العلوم 


-777- 
ودراسها وترجتها نظر الكره والانبام وبعدونذ مناشتغل بها زئادقة إلى عبد 
قرم ٠‏ بل لا يزالون كذلك فى البلاد التى ل بغمرها العلم 
الجواب : هذا كذب وافتراء كما أدنه فلم تحرموا قراءة الكتب 
ولا ترجنها . الابم إلا الكتب التى تورث من ا داق النقندة 
وألالا فى الدبن » وما زال علماء الامة يقرؤون جميع العاوم التى عناها 
الافالك فيردون على نظرباتها الفاسدة » فل وكانت كفراً عندم لما قرؤوها 
بل لقد قرؤوا ما كتب اليهود والنصارى وكتب الردود على الاسلام 
وردوا علما . 
والآفاك لم ير رداً من هذه الردود وم إيسمع به إنها مع ورأى كتب 
الشعرانى و أمثاله من النصوفة وقو لالقائلين بنحريم قراءة المنطق والفاسغة 
لمن خيف على دينه وعقله وقد قدمنا الكلام على هذا 
قال : فقد عدوا من شغلوا بعلوم الاغريق سواء أكانت طبيعية أم رياضية 
أم فلكيه أم فلسفية أم طبية ملاحدة وبالغوا فذمهم وإكفارثم وبيان أضرارثم 
وكذلك صنعوا فى رد هذه العلوم من المسامين وعملوأ على قل كتبيم 
المواب : لد كذب الأآفاك كعاديه فلا يوجد فى الآمة من بحرم 
الطب وعل الفلك وعلٍ الرياضة » ويعد من قرأها أو نظر فيباملاحدة هذا 
إفك وببتان عظم 
بل إن هذه العلوم قد أعى بها الشرع وحث عليها فقال تعالى 
« لتعاموا عدد السنين والحساب » وقال عليه السلام « لاووا ولا للاووا 
بحرم » وأمثال ذلك كثير . وقد حاء عليه السلام بتعال هم كثيرة من الطب 
وقد ألف ابن القجم وغيره فى ذلك فصولا . والآفاك م بر من المسامين من 


ا 
الفاسدة فى توحيد الله . 
وكان ان عباس وعائشة وسواها من أعلم الناس الفلاك والنجوم وما 
زال المسامون يتعامون الطب والرياضة والفلك ويرون ذلك من فروض 
الكقاية » والآفاك بريد أن يبنى له مكانة يالممنت واللكنات ويدعى على 
السامين دعاوى باطلة ثم يظبر نفسه مظهر الفا . 
قال : فأمثال ان لوناهم وعان وهات كر الاق والتظلى 


وسواثم ممن قاموا درا عاتم غانت طاقيمة صادقة مخار.ودث ممرهول ولا 
فاون نا يك علدا الاسلدمي ما كتمهم فلا نذا كر 5 00 


ييه |4 يسمه 





المواب من وجوه : الأول أنه لبس ىعم الأفك من إعلم 0 لوم سوى 
هؤٌلاء لاقبليم ولا يعدم » وهذا رى لللمة بالمالة من اوها لآخرها 
بدايل ا شم جم ومقاة اف 1 اده ١‏ م تلاشت . 
الوجه الثابى : أن هؤلاء الذين ذكرم الآذاك لا يعرف لهم اختراع 
ول ينتجوا نتيجة نافعة » ولو وجد هم 0 لد ريب ره 
الرجة اكالفنة اجا معان هذا ضعرو ف لدي والشيو ذة اليل 
'فبومؤلف علم الكيساء الذى هو رموز وغل اناس قوالا فاددفيه. 
والميفر م الأموو الى بعوديا اناف اراز 5-82 مأ من العاوم 
الضارة . قال تعالى « ويتعامون مأ هر وم ولد عاموا لمناشتراه 
ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما ثششسروا به أنفسبم لوكانوا لعأامول» 
وق طفق عوبس نتن م كد 


- 975 
د بن دم 0 لعلم الهندسة النظرية لا العملية ول يننج 
والدليل على ذلك أن الام 00 الفاطمى استقدمه إلى مصر 0 
رى النيل فلم لستطع ولصنع الجنون إلى أن مات الا ْ 
واللافل اذنقول الاذاك زثادوا بذراسات شا قبية) كذ نوافراء 
وقد دصكر ان خلدون عن حابر هذا اه معروف بالسحر والشعوذة 
راجء مقدمته . 
2 ع ٠‏ ع ع 3 ع 
إذا فلتفيم ان الافاك قل ان بمدح أمنتحح خير ٠واعأ‏ عد ارياب 
الغرر للامة فى دينها ودنماها . 
قال : ومن السك أن الذئ شهر وأهدذه االكتب وشهروامؤٌ لهمها ثمعاماء 
أوريا أما المسامدوث فقد أجمعوا على رفضها ورخضهم 
الجواب : هذا دليل على أن الآفاك ١‏ يحترم إجاع الآمة بل يده 
ضالذ لا ييا 4 إذا عأرصّته اناق دأعية لأوربا وف صف قتاطهم صد 
الامة الاسلامية واجماعبا . هذا على فرض أن لمم عاماً واختراءاً 
اما وقداذبرناك امهم لم ينتجوا د الحمو ذة والسحر والشهرةالباطلة 
فانك <ينكئذ لا نشك فى خبل الافاك واحراف قصده. 


ملل حص لالحاد أورما 
قال الماك : الى أرتف تمرنا وتمر العالم نور الهار الذى حرج من 
جانب لخر 
الجواب : هذا رجل يسمى ابأحية اونا وإلمادها وو ؛ ولسعى 
عبود الاسلام وعصوره انا كيم وبمدح | متعم بن » فأ ىحافزله 


3 ١ ب‎ 

على هذا التحيز » وأى دافم له على هذه الدعابة وإنكار المقائق وتسميتته 

ما ذلك إلا من تمى البصيرة والعكاس العالى « إمها لاتعمى الأنصار 
ولكن لعمى القلوب التى فى الصدور » 

قال الافاك : لد قامت أوربا قارة الظلام منذ ثلاث مئة سنةلتخرج 

الحواب : هذه دعاية للاستعمار ولعظيم للمستعمر بن مه للالحاد 

ثم أى ظفر ظفر به هؤلاء سوى الالحاد والاباحية . نمم : إنهكذلك 
ولكن الافاك يسميه ظفراً لانمهم توجبوا إلى عبادة المادة ؛ وعبادة المادة 
من أوجب الواجبات أديه » والظلام الذى خرجوا منه هو الاعان بالآخرة 
وبالنبوات والتسامسم والاحسانء أماالنور الذى دخاوا فيه فالالحاد 
والاباحية والمروب . 

وإنك لتعجب منانعكاس هذه العقلية التى تسمى الليل نوراً والهار 
ظلاما « رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهس لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب 4 

قال الا فاك فى ص 0ه0» وكنا إذاذاف أى 0 أو تفكر أو تقلد 

سل لذ نبعى باملنا بدباا مسحو رن بأقوال هو لاء الشيوخ المدصبن الذن كتنوا 
لنا وخلفوا هذا العداء اعلوم . 


الجواب : تعلم وعامت أن هذا الافاك حنق جد على أئمة الاسلام 
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وشيوخه ؛ ومعجب جد الاتجاب بالكفر وقادته » من أجل ذلك يسمى 
علوم الاسلام ا فير وأشياخه سحارين مدص بن وأيام الاسلام 
ظامات حالكة» وأيام الكفر والالحاد أنواراً مضيئة » ولا يذكر حسنة 
مرى حسنات الاسلام » بل تصورهاتت البووززاا وجي + مبالك 
الكفر وشتاعانه ومعلها ار وبركة 5 

هذا ثىء جيب !! فاهو الدافع . وما هو الْمُن + 
كيف يغزون الجهل . 

الجواب : عد عن ذا قالك ولهذا ؛ إن سب هرّعة المسلمين هو 
انحر افهم عن دينهم وتركهملكتاب الله وسقة ويتيو له هذ انهو الاق اطفر 
غيم عليهم وخذلهم فى أم: ورث ؛ هؤ لاء الم.لمون اليوم قد ساروا سيرة 
أوريا فىكل ثىء وقلدوها فىكل ثىء» فبا مم قادتها يطيرون إلى بلاد 
أور باوأصريكاويقعون فيهاءهالكينكالفراش ء فأين العزة والموض وأن 
النور . وما باهم يسبرون من ذل إلى ذلآء عظم ومن هوانإلىهوا نأ كبر 

قال الا فاك : وكنا تنظر إلى العلوم نظر الشك وكاذ بودنا لو أن أ بيدوا م 

وعلومم وذهموا إلى غير رجعة » ومازلنا عه إل مالى والامال تنشد 


فوق منابر المساجد وأبمعيات » وما زلنا نسمم العققابر مر تفعة يسألون الله لمم 
الدمار والفناء ولا يبقيهم لا نها فى مهم علوم شر . 


الجواب : يكفيك هذا برهاناً على أن الاذالشعام عن الكفر مدافع 
عنه ؛ خصم للاسلام والمسلمين طأعن فمهم ؛ إنه وق أن الناعاء على الكفاد 
الذن كفرواباه 9 سمو ارسله وا ولباتة بوي قو اقةة وى اذالدنا: ععلموم 
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000 الداعين مبطلول مزورون ؛ ذا أبن الامان وأبن ملة 
ابراهم وأن العداوة لسكافرين والحبة للمؤمنين » كل هذا ححده الافاك 
فى سبيل نصرة أحببه» ومع هذا كله بتظاهر لابين بوجه وقاح مدع 
أنه مدافع عن الاسلام مصام من المصلحين » وقد 5 رسول الله كلا 
وأصعابه على الكفر والكافرين ولعنهم فى الصلوات ؛ فا نكان دعاءالمسلمين 
ايوم عل الكفار باطل عند محاتى الاستعار » فدعاء الرسول وأصحابه مثله 
سواء سنواء » فالمسلمون متبعون لا مخترعون 

وإذَا تبين لك أن الآفاك يطعن فى الرسول ودينه وأصايه . 

نم ذكر الآفاك فى صفحة 27 دعاية منتنه يدعو مها السلمين إلى 
إدغال الكافرين فى بلادم » وأن السلمين فى عداومم للكفار معادون 

ناعون ان دخول الكفار وعلومهم دخول افساد والفسق 

وهذا خيانة للوطن وخيانة للدين والجنس 

فانه متى دخل القوم فى بلاد الاسلام مع قومم وضعف السلمين 6 
فلاشك أمهم سيقضون علينا قضاءا مبرما » والكفر والفسوق والفساد 
لاثىء فيه عند الداعية » فدخول القوم فى نظره رحمة حتى ولو قضوا على 
كل شىء !! سبحانك يا ربي ما أعظم حل.مك وأجل سلطانك . 

قال الداعية ص76 < وممايدلعل تأثر نا بأقوالهئ لاء المشائخفى بِغضة العلم 
وذمه أننا أيينا فى بلادنا التى لم يخزها هئلاء الأعداء العاميون بجيو شهم ولا 
بشركانهم وأفواطر وأمالم أن بل ذه العلوم أو نرضاها مهنا دلت الشسروظ 
ونرى بعض البلاد تأبى إباءا ناما أنتقبل عندها لونا من ألوان العلم » 

المواب : إرنف علوم الاسلام وتعاليه م المانم الآول من دخول 
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الستعمرين العلميين فى بلاد الاسلام » ومن أجل ذلك شمر الداعية عن 
سواعده لحاربة علوم الاسلام وأهلها ؛ زاعما مها مؤّخرة مثبطة » وأمهم 
أعداء العم وأنصار المهالة » فالرق فى نظره هو أن نفتسم بلادنا لشركاتهم 
وجيوشهم وإباحيهم وقد عضي كانه الرونان اعاقيينا #ندمن 
يدعي الاسادم 

فهو يرى بعد السلمين عن الكفار وال ييه 
والمسامون جبلاء ؛ ولان جيوشهم وشركا مهم نهم وأعمالمم إن ١!‏ علم وخير 
أما أ م لان يقبلوا فى بلادم لوت ومظمر من مظاهر 
الافرئح فبو ينحى عليهم اللائمة ء وإنكانوا أرفع عقلا وأبعد لطار | فيرق 
الأخرين الذن بأعوا بلادم أخس الأثمان » وهاه البلاد الى احتلبا هؤلاء 
الفلنيون تمدق ذل الكل واشوان و رسيت فق قود المكاروا طرهان 
0 الله وأهلك دعانهم ومن أحبهم ( إننا براء من؟ ومما تعبدون 
من دور”ت اق 7 رن ب وبدا ييننا ويشكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 





قال الآذك دوطى آنا كثر المسلين لو وحمو الى اختيارم فى ول هذه 
الطمشارة وق رفقها كن افون ١‏ ك5 

المواب لعم بل لو كان الأمر بالاختيار م يقبلهم فى بلاد الاسسلام 

إلا كل خائح لدينه ووطنه وجنسه » ولا أدرى كيف يفكر هذا الداعية 

إ نكانعنده مسكة منعقل » أم أنه يكابر الشمس المشرقة و جحدالبراهين 

قال الآفاك : وكاما بعلم أن ملكا شرقيا مساما سلب عرشه وطرد من بلاده 

لآنه آراة تعد رحلة فق أووبا ان يدخل الحضارة والءاوم الحديثة : وإن بلدا 
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اسلاميا مستقلا لابزال بعيش عل الفطرة الآولى)‎ 





الجواب : هذا رجل يمتدح الكافرين وددم المسلمين الذين لا يقيلون 
التفرن والاباحية ؛ هذا رجل يغالط ويلبس ويقلب اللقائق 

أما الماك الشرق الذى عناه الأذاك فبو ملك الآفغان الذنى ذهب من 
لذ عسل عافظا م :واه ماهد انلها : 

ذهب وعنده شىء من الخيرة ثم دتهعم ولا غيرة عنده » قبب ب الشعب 
الأفغاى اليأسل فى و<هه ذوداً عن دينه وأخلاقه ووطئه ؛ كما 0 أواكك 
الرجال الذن ضربوا الثل الأعلى فى الغضب لله ودينه . 

وإذا فلتعم أن سفور ا ة ملك الافغان وذهاب غيريه ودينه أمر 
ستحسته هذا الداعية وأن غضبف المسلمين ديهم ووطهم وأخلاقهم أمر 
قبيسم قدو نورق وزو حن حك القراء فلعلهم بدركونكم أدركتا بأنداعية 
الأعداء القصيمى ضد الوطن والددن والمنس 

أما البلد الاسلاى الذى يعيش على الفطرة » فرو الدن وإمام الكمن 
لعيية ه ذا الداعية لانه م يدخل الكفار ف بلاده و بدخل حورم 
ومعاملاهم الربوية . 
' وكانا تعر أن البلاد الاسلامية التى عرفت الاستعاد وذاقت منه 
ألوان التعذيس . حاول بكل جبهد التخلص منه والتخاص من"» انيابه 

كسوريا ولبنان وال هند والعراق وججيع بلاد الاسلام » وهذا الداعية ذهب 

إلى غير مذه المسلمين وخالف طريقهم ودعأ 9 إلى الذل والاستعباد . 

وإِذَأ فليفهم القارىء عداوته بحق للدين والوطن والجنس . 


* اس 

ذمه المصريين كدب 
قال الآفاك : وقد ظلالمصريون المسامون إلىعهد قريبيرفضون تعلم الحساب 
زعام الناوة وتان بن بهذه الروح المعادية للعلم وكانتلاتزالوقفاعل الاقباط 
المواب : هذا كذب على الواقم 5 فالكتابة والمساب مئذحاء 
الاسلام وها ستو ان لآ ينتر تان رمه الحين : الأمة الاسياففة 
أصلاء بل إن علم الحساب من فروض الكفاية قد ذْ كرذلك جر الفقباء 
وحن تتحدى الا فاك أن يبرز لنا قول عالم من علماء الأأمة الحترمين بحرم 
المساب أو العلوم النافعة » ولن يجد إلى ذلك من سهيل . نعم : قد يجاب 
وتجادل بغباوة علماء الا أزهر عندما أراد الحا كون إدغال بعض العاومفيه 
وحن تقول له روددك . فا قاموا لآن الحساب حرام فى نظرم ؛ ولا 
ناروا لآن العاوم مكروهة شرعاً 7 وإنما ثاروا لعلمبم أن الاستعمار بريد 
إخراج العلوم القترعنة مخ الا هجوي انع الح الأخرف كاهو 
حاصل اليوم : فبذا الازهر اليوم فيه كل عل » اها القران والحديث فقد 
نزعا منه نزعا أ وكادا : ؛ وقدحصات النتيجه التى حذرها الأخباح نوو 
على الولاة » أما تقصير الامة الاسلاميه فى أخذها قسعاً من العلوموافراً 
يزيد فى رقهها وعزها فب وكتقصيرها فى دينها وفى تعلمه والعمل به ؛ فغى 

م تقصر فى ذلك -لرمته ؛ وإما قصرت لداعى الكسل والخول . 
دمة أعليى الشام 


قال الاذاك : وقد على ار هذه الروح فى لمنان فا المسامين قد بقوا مجانين 
للمعاهد . أما غير المسامين فأقملوا عليبا بشخف. 
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الموافت : إن لبنان وسو ريا كائتا حت الدولة التركية التى انغمست 
فى النعيم والشموات » فأضاعت نفسبا وأضاعت ما تحتها » ثم خرجتا .ن 
ال؟ الرى إلىالح؟ الفرنسى . والفرلسيون قوم لسعون سعيا صريا 
مَكدونًا لتكفيرالامة تكفيراً علنياً : ومن أجل ذلك نفر السلمون من 
معأهدم التشيريه . 

هذا هو السبب الواضح الصحيح وكا نتيا لحان ان 
بنشئا مدارس مستقلة . فامة محتلة فقيرة لا تستطيع المدوض ولا انشاء 
مدارس مستقلة » وإذَا فالاسلامدن حث على الفضائل وبدعواليها ويزجر 
عن الرذائل وينفر منما . 

ذا فليس النى أخر مسلمى لبنان هو الاسلام إنما الذى أخرم هو 
الفقر والاستعار . ومن العحجيب أنه الو إعراض المسامين عن معاهد 
النبشير الفرنسية تعصباً دينيا ؛والله والسامون يسمونه عملا إصلاحياء 
فكن أيه الذارىء على حقيقة منهدّاالداعية ومنعدائه الصر لل امين 


0 


111101100000 
قال الافاك ص /” : ان أساس 1 كير اخطاء هؤلاء الدعاة امهم اعتقدوأ 
أنالعيد لايكون غبداً إلا إذاكان ضعيفا عاجزا فى ماله وجسمه وصعته وعقله » 
فالقوى للعيد مذمومة لانباعنوانالمبروت “والمالمذموم والقوة مذمومة ال 

ارو ع ال الله طواريوا اد للقت عات الس ا لاي ا 





المواب : هذا كذب وافتراء عل الآامة الاسلامية وعلى دينهاأ ذاه 
يقول ( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ) قامس المامين باعداد القوة 
ما استطاعوا » أى يكل وسيلة مشروعة » ول يأمر بها تعالى إلا لآنه يحبها 
وبرضباها وحب أنيتصف بها السلمون » قال عليه السلام « الؤمنالقوى 


ات 

خير وأحب إلى الله مرى اومن الشعيف وف كل خير؛ حرص على 
مابنفعيك والمقمن اذ ولاتتهد نان اضائك ثىء فلا تقل لو أنى فعلت 
لكان كذا م ولق قل قدر الله وماشاء فعل « 

وقال عليه السلام ( إبت الله جيل يحب اجمال ) وقال عليه السلام 
(نعمتان مغبون فيه| كثيرمن الناس الصحة والفراغ )فسماها نعمتين وقال 
( إن ليح العبد التق الثنى ان ) فالغنى ممدوح يحبه الله إذا قام صماحبه 
عا وجب 6 كه هذه الأحاديمث 2 الصحيح . 

وبالجاة خميع خم ال البروالقوة والشجاعة والكرم تحبها اللهو نحث 
علمهأ 6 فدعرىالافاك ؟: ما مكروهه و ماتناق العيودية 6 وأن الدين يا باها 
دعوى كاذية وافتراء وأضم . 

وقوله إن امال والقوة والعروالمقل 0 ماقرا 
لم يقل بشىء من ذلك عالم اعد هلان ان ذكر أنها نعم منه على عباده 
وافددها عامم وأمر شكرها ٠‏ وهذا فى الشران والسئة كفن 

نعم : إن بعض متأخرى المتع.وفة والدجاجل ةكانت لهم كلاتتعطى 
سكا داك والشكن عله لله سوا من اللامة هو الاناك ضاول 2 
جهده أن يظبر ولو على رماح الكذب . 

قال ألاماك ص88 «فم ير تعالى ا بلغ فى الذم والادكار عليه فال (إناعرضنا 

الآامانة عل السموات والارض واللبال ا أن #ملذيا وأشفقن منها ٠‏ وخلها 
الأنسان ابه كاذطلوما حبولا ) 


زعم أن المراد يجبول من المهالة ضد العلر ؛ وما هى من الجهل ضْد 
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الحر م قال الشاعر : وبعض الم عندالمى لى للذلات إذعان 

وثال الآخر : 

ألا لايجهلن أحد علينا فتجبل فوق جبل الجاهلينا 

فالمعنى فى الآية إنْهكان ظلوماً جهولا أى ولا . وليس المراد الجبل 
صد العلر وهذا قول أهل العلر إلامن شذ 

قال الافاك : بل حي فى موضع الاثرادة بالعلم ( إعا يخشى الله من عباده 

العاماء ) خم بأن العاداء يخشون الله لامحالة . وأذمن ليسو عاماء فلن مخشوه '؛ 
وتركيب الآبة لاخشى الله الا العاماء 

الجواب : هذه مغالطة وتحريف لخر ؛ٍ فا مدح الله قط بالعل لذانه 
من غير مل ؛ وما أراد تعالى فى هذه الآبة مطلق العاماء » وإ نما رادالعاماء 
الله وأسمائه وصفانه العاملين بشرعه . 

والآفاك يدف إلى إدخال عاماء أوربا فى متناول الآبة ( وإ نكانوا 
دكار خارا ) وهذا قول لم يقل به مسار وهو عضا ا فى الث ارفق: 
قال عاق قياذم من عر ولا يعمل #فال الذى خاو التوراء م ل ماو 
لود تس اعه التسد أس مثل الفوم الذئ كذيوا بآنات الله » الآية 
فىأذهذا لعن 008 دل لمر اد 9 0 عم وأشهل أى 0 من حيث ا 
معرفة بلانظر إلى موض.وعها الكل عرد 7 ' 5 

الجواب : هذا بسط لما قله أولاء وهو أن المراد بالعلم فى اران 
مطلق المعرفة لمطلق علم وهذا زيِغ وجهل » وذلك لآن الله قد ذكر عاوما 
فذمها وذم أربابها فقال تعالى فى السحر «ويتعامون مايضرم ولا ينفعهم» 





1000 

ومن المستحيل أن فى؟ الله بضرر علم وبكفر أصمايه نم يعدحهم » كذلك 
اد م امحرمة كملم زجر الطير ؛ واللخط بالرمل ؛ وضرب الحصى 
والشط رمح وجيع العلوم الى حرمها الله ؛ لا شك أن الله ذعيا رفن أحل 
ذلك حرمبا .وإذاً فلن مدحبا وقد قال تعالى « ادانون هوا هن انلاة 
الدنياوم عن الآخرة ثم غأفاون » فوصفهم ور الحياة وذمهم 
بالغفلة عن الآخرة وأحكفر: ؛ فدعوى إلا فاك أن الآيات فى مدح العم 

عامة فى كل علمدعوى باطلة >مصادمة للكتاب والسنة والعقل 


الس 45 كتب ب علي؟ القتال وهو كره (كر ال - والله يعلم ونم 
لانعامون ) قال وليس من الممكن أن بدعى أن المراد بالعلم هو الك ى بل 0 
عل الاجاع وعم النفس فبو الذى بدل على أذالهروب وا كانت فى ظاهرها شر 
وبلاء إلا أنها قد تكو ذف عواقيبا خير» إِذ قد تقدمالانسانية » ومخدمالمعارف 
والعلوم » وقد تكو ذإصلاحا وتطبيراً ومفيدة لاشياء كثيرة » وليسذنى اليوم 
على أحد بأن هذه الحروب تنطوى على فوائد عامية وخلةية ونفسية وقانونية 
لانحعى » وكذلككانتا أرب الماضية » وستكونالر ب المقيلة 

الجواب من وجوه : 

الأول أن المراد من الآبة إثبات علر لله وحكته فى تشرلعه فبو إذا 
شرع أعسأ فانه مصلحة وفيه امير والعاقبةالحسنة وإ نكانمكر وهااانفس 
وأخبر تعالى آن العباد ااقصر نظرثم وكوتهم لا ينظرون إلا ما بين أنديهم 
ونفيه عن الخلوتات . وهذا هو ما درج عليه الفسرون 

أما الا فاك فأفى جرعة » إذ زعم أن العر هو علم النفس والاجماع , 


86اه- 

ثم ذهب يشرح وعثشل بأن المروب الا وربية أتتجت المير للانسائية ؛ 
وهذا تحيس ومنطق غريب » فهل منعاقل يقول إن الحرب البلشفيةالتى 
قضت على الاسلام فى بلاد تخارى وسمرقند والقوقاز وغيرها امها رجمة 
ومنفعة للانسانية #كلا : لا يقول بذلك الا مغرض مماحل . هل من قائل 
مون إن اطروت اا روني التى درت المصائع والبلاد وولدت الفجور 
والاباحية والنفوس السبعية الما أتنجت خيراً ورحمة .كلا لا.يقول بذلك 
عاقل وانما الموى يعمى ويصم بالعوة كدق فو التعيوة . أن فسفة 
لاختراع ع و انان فى السلم أحسنمنهقى حاني المفاسد 
الناججة من امروب »لم يحعل الله الحرب خيراً ورحمة الا إذاكانت حربا 
براد بها اعزاز كلة الله واظبار دينه القويم . 

اها فالتبوق 3 للك ف الفانيورين ا جل :ذلك معدل اله كشن طروت 
من علامات القيامة وخراب العام . 

الوجه الثأني : ل تسر الاأذاك على الادعاء بأن هذه المروب التى 
رأيناها ولسنا إضرارها رحمة للعالمين » بل زعم أنالمروبالآتيةستكون 
حكذلك فمنده لو هاجت الشيوعية بلاد الاسلام وقضت على الدن 
والاخلاق: إن ذلك حير ور لاشك انك تدرك م ان-من بقول 
ذلك منتتكس القلى خائن للدين والوطن والجنس . 

الوجه الثالث : أنه <تم هذا لمر عرق ا ذلك هد تورف انار ان 
فكذب عل الله وحرف كتايه . 





قال الآفاك : إن كل مورد ذكر فيه العلل والعقل ممدوحين » والجهل وال-له 


1١5 
مدمومين فى القرآن لا براد به الاب فى الدين ولا الجبل قيه » وإبما براد‎ 
٠١ ١ . شىء آآخر أعم وأثمل‎ 
والجواب : هذا قول م يقل به أحد من اللسامين فا مدح الله الا‎ 
عقول الؤمنين ؛ وانه تعالى أنى الى عقول الكفار الذين لمم البصر النافذ‎ 
فى أمور الدنيا لهلهم وسمى عامهم جبلا فقال ( أم تحسب إن أكثرع‎ 
يسمعون أو يمقلون ان ثم الا كلا نعام بل مم أضل سبيلا ) وقال « انشر‎ 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤّمنون » وكثيراً مأ وصفهم فى‎ 
الكتاب بأمهم لا يعقلون ومنهم قريش التجار الذين مدحهم الاذلك فى‎ 
باب كراهة الميأة الدنيا فققد ذمهم تعالى أشنع ذم وسفه عقوم اخكار‎ 
نسفيه » وهذا أعس بديعى لمن قرا القرآن لا محتاج فيه إلى ذكر الآدلة‎ 
وحشدها» وإما أردنا تنبيه القارىء على أن الآذاك سمى الكفار الذين‎ 
سرام الله جبالا عقلاء وينسس ذلك إلى القرآن فا ذكر اللهفى اية قطمدحا‎ 
لعقل من لابيوّمن بلله واليوم الآخر » والآفاك يدور حول محور واحدفهو‎ 
يحاول أن يقنم قراءه بأنالقرآن يعد حالعقلية الأوريبة المخترعة وإنكانت‎ 
ملحدة إباحية ويكفيك هذا القول فى عظم شناعته شاهدا عل سقوط‎ 
هذا اللؤلف مؤيداً لما قلنا‎ 
قال الآفاك : ومامن ريب فى أن من بعلم الاشياء بالوسائل العامية التجريبية‎ 
أحق بوصف اعلر ممن يعلم ذلك من طريق الأللفاظ » فالذى يعلم خبث الرنا والربا‎ 
واخخمر وأضرارها بالوسائل العاميةالتجريبية أولىمن الذى يعلم ذلكمنطريق النص‎ 
. الموا بن يقال : ما ى الوسائل التجريبية للزئا وخر والربا: عم‎ 
الوسائل التجريبية لذلك هىأن بزني وأن يسكر وأن براني ليعلم بلا وسائل‎ 


1 41/- 

يحريبية سواها . إِذا فالأفاك مث على النكرات لتجربنها وددعى أن ذلك 
من دين الله وأن الله أعس به لانه طريق العلم والعلر مطلوب فوع أن 
فاعل ذلك أفضل ممن آمن بأن الزنا والربا والْر حرام من غير لجربة 

وإذَا فلا دعاية لنبذ الدين أ كبر من هذه الدعاية ولا كفر أعظم من 
هذا الكفر » نعوذ بلله من الور بعد الكور ومن الضلالة بعد المدى 

وبالخجلة الآفاك فى هذا الفصل وف جميم فصول الكتاب يطعن فى 
الله وكتتبه ورسله وأعة السامين وعامتهم ثم يتوارى فى الشعرالى والغزالى 
وابن عرفى وبعض التصوفة أو بتحريف الآيات والأحاديث : فعله ذلك 
فعل المنافقرين ( وإذًا قيل لهم لانفسدوا فى الأرض تالوا انما من هصاحون 
ألا إمهم ثم المفسدون ولكن لا يشعرون | 

قال الاباحى فى صفحة 6872 أإنسان هى أ سلعة . 

سلك مؤلف الأغلال فى هذاالفصل من كتايه مسللك أهل الا باحية 
فراح يحارب الآدلة الدالة على الحجاب والعفة والفضيلة يكل ما أمكنهمن 
حول وقوة . 

وراح أيِضاً يزين الاباحية بكل شبهة وبروجها بتكل تزويق من أجل 
ذلك فاتناسميناه فى هذا الفصل الاباحى تسمية له بما قصد اليه واتصف به 

ولايخنى على التأمل العاقل أن العالم اليوم فى معاملة الرأة على قسمين 
الأول أوريا ومن تبعبا وهؤلاء قد ..رحوا ارا وأطلقوا قيودها فى 
مختلطة بالرجل فى المتجر وا مصنع والمسرح ودور اللبو والمنيزهات وفى 
المدارس والمعسكرات ليلا ومباراً . 


-158- 

وهؤلاء القوم ل يجعلو هأ سلعة فالا باحى لا يعنمهم فى هذا الفصلل 
ولا ,بتقصد الرد عليهم ولا يخطئهم 

القسم الثاى : من ددينون بالاسلام وحافظون عل |ا مئف بوط وج 
وهو تبعهم وم الذين عنام الاباجى وقص_د الرد علمهم لسك حاب 
المرأة الذى أم الله به فى الكتاب العزيز وأمى به النى عليه السلام و>لى 
به المؤمنون من العصر الأول للاسلام إلى .يومنا هذا » قصد الاباحى أن 
هؤلاء المسامين قد جعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى » وجال فى هذاالباب 
وصبال وحاول أن يحبلهم بشتى المج » فرة بورد علىهذا ال؟ الاسلاى 
بم عقاية فأسدة ؛ وسرة «ورد 5 اجماعية سأقطة » وصرة بورد شبها 
دينية يغالط مها ويضعها فى غير موضعها » وصرة يحرف الايات والأحاديث 
قن راطيا #ومرة تتعو يد فان الأاخية والأختاحط عا | مكتدين 
شبه وطلاء . 

ولحن لعو الله انو ن على شبهه بالمهدم من أساسيا كاشفو نلتليسما 
ولباسها فا جعل المسامون ولا الاسلام المرأة سلمعة تباع وتشترى» وإ 
جاء الاسلام فوجد المرأة فى رات الظلر والجور فأخرجها إلى ٠يدان‏ 
الانصاف والعدل » وجد الرحال ثرنها ما ثرث المال والمتاع فقال تعالى 
« يا أعها الذبن آمنوا لا يحل ل أن برثوا الن. بهاولا اح ارهر تن 
لتذهيوا بيعض مأ 0 إلا أن اك بفاحشة مبينه وعاشروهن 
الوق لانت 

فأنت ترى فىهذه الآيات أن الاسلام منع من لم الماهلية وأعطى 


-١54- 
المرأة ار فى زواج من ترضناه وقال عليه السلام « لا تنكم البكر‎ 
حتى لعا 3 ولا اليس حتى تستتاص ؛ ونعى عن معاملة الزوجه بالاساءة‎ 
ولق عق اللشبال عل الخد والما واس فعاقرسيا بالمدووف .وف كل‎ 
) جائئة لاسين الليقال بو ارمفة: قال تعال رو بويا الى فاترى بالعروف‎ 
فنى هذه الآبة أعطاهن الحقوق التى يحب ةما د رواعرت:‎ 
. سواء لسواء‎ 
ثم قال ( وللرجال علمبن درجة ) مل الادارة والحك ند الزعق‎ 

شرا 9 عليز وال شرو الاتتاديث فى امقلاء: ار أن يطاو فيا املك قير 
منقوضية كقيرة 5 اله تذال هيل المراة وجل يخقوقيا آمالة ف يه اعفان 
سيسأل عنها وتحاسب على التتقصير فى حةوقها ء وهذا ظاهر لمن تأمل 
الكتاب والسئة. 

قال الاباحى اماقفية بحر>التعليم على المرأة فه فهى من أغرب القضايا 

قلت ليس هناك عام من عاماء السامين يرم تعليم للرأة بالطريةة 
الشرعية ؛ فأهذه الدعوى المفتعلة دعوى رم أعليم المرأة م لم : قدروى 
الحا 5 حديثا باطلا قد نببنا على بطلانه فى 0 لم حجاب ) ينقى عن 
5 الكتابة فقط : وقد بين أنمة الحديث أنه كذب فاراد الاباحى أن 
يلبس على قرائه ذلك الحديث الباطل ؛ وأن عله مذهياً اسلاميا بدن به 
المسامين ايظبر نفسه مظبر المصاعم ف هدمه وليتوصل بذاك تلنسا إلى 
هدم الحجاب الذى عر ب الاسلام ' 





قال الاباحجى : إن أأزحل والمراة وحدا بداثيين فطريين لدس ينيمأ شىء 


اقم 

يذكر منتمييز أحدها على الآخر حاطما تشبه إلى حدكبير حال الخاوقات التى هى 
دون الانسان اليوم 

المواب من وجهين 

الأول إنالأديا ن كلها قد اتفةت على أن الانسان الاولهو ادمعليه 
السلام ؛ فادم وزوجه عند الاباحى كاليوانات عشيان عريانين يزو على 
ااه حضوو بثالة ونه كلميو لا ولاعقل ولا حياء ش 

وهذا مصادم للاديان وطعن فى الله ؛ ولعلك تام سأن آدم وهو فى 
الجنة هو وزوجه قبل أن مببطا إلى الأر ضكانا مستورين بلياس وحلل 
فاما ذاقا الشجرة طارت ثيابهما فبدت لها سواتها فطفةا يمخصفان علهما 
من ورق أللئة 

والاباحى إنما يبدف بقوله إنها بدائيان فطريان كالميوانات إلى 
الاباحية و تكذيب الأديان » فيث أن أبا الاناسى وزوجهكانا عريانين فلا 
بدع فى العرى ولا بدع فى السفاد أمام الآخرين . 

وهذأ منه ٠نتعى‏ الوقاحة والخبل العقيى 

الوجه الثانى : أنه براوغ فيقول -الهما كحال الميوانيتدلى ببذاالقول 
إلى مذهس دارون » ولكنه جبن من ذكر القرد فقال كحال الميوانات . 
التى ممى دون الانسان , وكان يصرح فى مالسه ديم مذهب دارورتف 
فهل يا برى أ كانت حالتهه| عند الاباحى كحالة الابل أم البقر أم الننم أم 
أى فصيلة هما يشبهاما . 

ان خلته الله بيده ونس فيه منروحه وأسجدله ملانكتهوأسكنه 


أم6أا 
ع ليو ا ا و 0 
كان شأنه كذلك ك يهرف إياحى القصم فيقول إن حله وزوجه كحال 
المموان ( إنمذهب دارونهذا مذهب معلوم السةقوط عند أهلالاديان 
بلوالفلاسفة » وإما الاباحى مدفوع إلى الطعن فى الاسلام وكتتابورسل 
لله من أجل الاطباع التى أغرته » عياذا الله من الحور بعد الكور 
صصص أن الادبان من روضح الىجال 
قالالاباجىي ص18 : وفرض الرجل حكهالمطلق فلم بد المرأة بدا من الاستسلام 
المواب : أ كان هذا الفرض فى الجاهلية أم فى الاسلام ؛ فان كان 
فى الجاهلية فقد عل أن جنيع مافى الماهلية | وجل مخورق وظم وإن كان فى 
الاسلام ؛ وهو الذى عنأه وني وخاطب هاه عام فى لظره دين 
فرضّه الرجل وهو مد م ميدبةٌ الذى حاء بالحجاب وإتقاذ || ادقن الفوزدى 
الاخلاقية التى يدءو لامب حى الققصيم فانك تدرك أنه يعتقد أن الاسلام 
من وصع الرجل وحينئذلا بظهر لك مخالفته للاسلامولاحكامه سب وانا 
يظبر لك ادعاؤه أن الاسلاممن فروض الرجل التى فرضها م نتلقاء نفسه 
قال الاباحى : وقد استطاع الرجل أنيتحكم فيها نكم ييا ؛ فكان له على 
حسب ماشرع لنفسه وشرعله واضعوا القوانين ومالر حال ؛ كاذله أن استرقها » 
وأذيجعاما سلعة تباع ونشترىوتوهب » وأذيستمتع بها كيف أراد بالزنا التقورى 
أوبازواج أو ما يسميه زواجا » وعا لابعد من الصور التى كلها إرغام 





المواب : إن هذا الكلام يبين إك صعة ما قدمنا من أنه يسمى 
الشرائع فروض الرجال ويسعى الزواج فرصا من فروض الرجال ويسميه 


2-55 815 
إرغاماً وليس هومن عند الله » وودعىأن هذه الفرو ضكاماجور وطخيان 
ومنهط الزواج فسماه فرضّاً من فروض الرجال لا حم دينيا . إذأ فالرجل 
لايؤمن ددين ولا يعتبر الأديان إلا جوراً وضلالا ( ربنا لا تزغ قاو بنابعد 
إذ هديتنا وهس لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) 
ُ/ قال الاباحى متريداً ماقلنا 2 ذ-كان من أحكامه أن عنع من النظر » وأن 
يوضع علىعينيها حجابان كثيفاذخيفةأن تنظر الورجل آخرءو الجا بالموجود 
الجواب : قد أظبر لك فى هذا الكلام أن نظر المرأة إلى الرجل 
بدون قيد حار » وأن منعها من ذلك لم يأت من الله فى قوله تعالى ( وقل 
للمؤمنات لعضصن من أبصارهن ) الااية : وام هو من أحكام اأزجل 
وإن المجاب على الوجه واليدين + هو منأحكام ارج لأيضاً 
عون لك ىق فاآخر ب الفصل إن 7 الله نمال الادلة على الحجاب من 
قال الاباحجى ص١3‏ : وقد بتى من مظالم الرجل ريم التعليم على المرأة 





الجواب : كلا فنذ حاء الاسلام لم يبق من هذا التحريم ثىء ؛ إن 
كان هناك تحريم » إن العالم اليوم قسمان 6 قلنا أوربا وأتباعهاء والمسامون 
أما الفريق الأول خالمر» علوم » وأما الفريق التاى فقدكذبعايهم 
اباحى التقصيم وادعى أنهم بحرمون تعلم الرأة ليتخذ من هذه الفرية 
توا الكلام فيظبر نفسه مظآ بر الصلح » هذا ا ار الثانى أنه 


7 
يجعل أوامر الاسلام الفاضية على الرأة أن تقر فى يدها وأن تدى جلبابها 
عليها خشية أن تعرف وأن تستر زيلتها » يجعل ذلك سيباً لتحريم | 
ويجعل هذا التحريم من أحدام الرجل ولكن تليسه لم يخ ف على عاقل . 
قال الاباحى ص49 « او أنقائلا قال إنتعلم المرأة أوجب و أفضل من تعليم 
الرجل لماكان قوله باطلا » أو قال إذالامة التى يتعلم نساؤها دونرحاها أفضل من 
الآمة التى تعلم رجالا » 
الجواب : لتقد سآوى الله يينحما ف الآمر بالتعليم من غير فر قفالاولوية 
باطلة » وأيضا الجبل من اجميع مذموم ؛ واجميع داخل نحت حك الايمان 
فلا فرق بينم . 
قال الاباحى ص4 < ومن المستحي لذ يصابطفل أسرأة متعامة أو منالبعيد » 





والجواب : هذالعتقد وكلامه يدل عليه أن الله لإيتدخل فى الأشياء 
بقدرهه وإرادنه ولطفه وليس .له شان فى هذا العام فلا لطف ولا قدرة 
ولا إرادة ولا اثتةام ولا جلب ضر ولا جلب نفع ولا هويفعل مالشاء 
إذا شاء ولس هو المعاى ولس هو حال الصحة بل المتعامة هى التى فى 
قدرما ذلك فلا ه ى تغفل ولا 4هل ولاتذسى ولا تخطى ء » هذأ منطق 
محيب لايقوله | الا بر )ما الساد» البمودوالاوربيينفممامشوهون 
والمرضى مع لعل رجاهم وتسامه على زجمه » ولكن الرجل مكل 
ولا يدرى ما يتلفظ به 

قال الاباحى : قد يحسب الجاهاون أن الله بتقصد المساميندون غيرثم بقتل 
أولادمم و لشو يهم لأآنه يحبهم ؛ أو لآنه ريد أذيبتليهم ومتحنهم © أو بعل.مم 


-1644- 

منأجل أذيجاز.هم فى الآخرة » كأن الُعندم لامحسن إلا إذا عذب وأساء ولو 
أن إنسانا صنع هدا لكان أل السخلاء واضلة لفيا 

وجو همح وعورة# الارل اله قد علم بالاستقصاء وعم بلدين 
لمان ان الله خلق الملق وحكتب على الميم الأمراض والاسقام 
والمصائى » وجعل لذلك أسباباً معروفة وأسباباً جهولة وله فى ذلك 
المكمة البالنة وجعل عض الأسباب تسكثر أحياتاً وجعل من الأسباب 
صحة المواء ورداءنه وشدة الحرارة وكقزة ارطوبة وفلها و كارة التوق 
وقلته فأحيانًا خصب الارض فيص أهاها وتنموماشيتها » وأحيانانكون 
بعكس ذلك ؛ وهذه الآ مور تقع عل جع العاد 0 ترق ب مامه وكافرم 

. الوجه الثاني أن المل يل احراء كقرة من رك 0 
البلاد يكثر نسل المسلمين ولعظم هم » وفى البعض الآخر يقل 
للأسباب الى يعلمبا الله » وللأسباب التى يعامبا العباد فلا يقال 37 
واقع على المسامين دون غيربم إذ هو واقع على أجميع 


الوخة التالك ؛ أن فوت الا طقال ولقتود م لم ختص به المسلمون 
بل فتو.موجوة فى اطفال أورنا وأمريكا فلا خصوصية ومن أدعاها فهو 
كاذب داهل ,الجتمع . 

الوجه الرايم : هب أن الله أراد أن يشل بعض خلقه بما شاء فليس 
معنى ذلك حقارته عنده ما أنه إذا ابتلى بعض العباد بالننى والصحة فليس 
ينانا هه وروت عله 


الوجه المامس : إننا نسل الا باحى مابال الله ابتلى أيوب ويعقوب 


-9١686 
ويبوسف وأبراهيم وهمومسى وعنمعى ونوحاً و مد و 9 أولوا العزم سٍٍ__‎ 
الرسل » وابتلى بعض أنبيائه بالقتل والاضطباد وابتلى عياده الصالمين‎ 
” أتراه ابتلام لآنه يحمهم وعذبهم لأنه يريد أن مجازيهم‎ 
الجواب عند السامين ذم : أفيكون الله عند الاباحجى على هذا القول‎ . 
ن عله اميادو كل اشوا لم : هذا لازم له على مقتضى كلامه‎ 
ا آم اتوك فبعتةدون أن الله ان ييتلى عباده ججيعاً الخير‎ 
والشرء أما امو من فيرفعه الله بالصبر والاحتساب » وأما الفاجر فيعاقبه‎ 
. فى الآخرة على كفره وجزعه‎ 
عدف اذى سور ن اناما كت امراف :رالساتت إن‎ 
جاءت إلى قومكانت علامة على المذلان » وكأنه ل يقرأ القرآن ولم يدر‎ 
مافيه أو نجاهله: قالتهالى « ونباوك بالشر والخير فتنة » وقال « أبحسبون‎ 
أنما نمدم به من مال وبنين نسارع لم فى الميرات بل لا يشعرون » وقال‎ 
ولنباوت؟ بئىء من اللوف والموع وتقص من الاموال وال نفس‎ « 
أمحسيم أن عاو اعلنة ول‎ ١ والفرات وبشر الصابرن » الآيات . وقال‎ 
باتك مثل الذين خلوا من قبلي مسنم الباساء والضراء وزازلوا » الآيه‎ 
قال الاباحى #وطذا نا رق أن الشعوب الم:قدمة فى تعك م المرأة أصلح‎ 
نسلا وأصلح تعليا طن وفيون‎ 
الووان كو لبسهذا على اطلاقه : أما تعليم الرأة التعليم اله حيح‎ 
الخالى من الاختلاط بالرجل والمقترن بالأادب والمشمة فهو التعليم النافم‎ 
ما الأباحى فعنده أن نساء الغرب أصادم من النساء المسامات ؛ وذلك باطل‎ 





تأت 
دينا وواقعاً ؛ فالواقم أت الا رويات عاض قات فان يمن 
وتهذيهن ؛ وإن السلمات نأقصات التعليم ولكمن أقل شرا وأقلخيانة 
ولاإباحية عندهن ؛ حتى عند الفاجرات مهن فانما إن رت درت وه 
تعتقد جنايسها ولخورها بخلاف الاوربية . 
ثم ما هو الرق الذى ينششده ويمدحه إباحى اللقصيم » كرك اوزنا 
الكافرة الظالة التى تمي بالقوانين الوضعية . 
قال الاباحى ص44 : يحسب إعض الاهلين أنمطلق وجود المرأة فيالمكان 
الذى فيهالرجل محرم دينأً وعفة »وهذا وثم وجبل ٠والآديان‏ بخلافه 
الجواب : هذا الكلام ذو وجبين أحدها وجود المرأة مع الرجل 
خالية أو متبرجة » وهذا محرم ششرعاً ولا قائل بإرباحته من المسامين 
الوجه الشانى : وجود الرأة مع الرجل بغير خاوة مع احتشامهأ 
وتسترها واحتجابها » وهذا لامنعه أحد من السامين » فن يا ترى يخاطب 
بهذا القول وأى القولين يريد 
نهم : إنه بريد وجودالرأة غير محتشمة ولا محتجبة مختلطة بالرجل لان 
القول الآخر لا خلاف فيه . ومن أجل ذلك لم يفصل فىكلامه وهذا 
الغرض الذى أراده غرض خباث وهو مدفوع من الاباحيين إلى تحبيذه 
ومغالطة المسامين بدعوى أن الاسلام أجاز ذلك الاختلاط . 
والحرب والمواعظ . هذه أمور مع عليها بين عاماء الاسلام) 
رات اك احيل من السامين الاختلاط مع المجاب والبعد 


دل/امها.ه 
عن الريب ؛ وتعنى بالاختلاط أن يكون ينها لحاجز أرضى » ولم يقل أحد 
عمنعهكا قدمنا» وما تقل أحد من المسامين بعد نزول اات الحجاب أن 
امرأة مسامة اختلطت بالرحال مكشوفة غير محتجية وأقرهاعل ذلك 
الشارع ‏ وإنما الرجل يغالط فيستد ل,اباحةالاختلاط المؤدب على الاختلاط 
المييث »ثم يدعى أن الاختلاط كلهجار 
ولعد فالصلاة والمح والمرب والتعلم فها الحجاب وفها وجود النساء فى 
مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يختلطن ويسمعن المواعظ » ومن هنا 
يتجلى لك أذا لاباحى يدعو إلى الفوضى الاخلاقية فيخون قراءه ويغالطهم 
ويكذب عليوم , 
قال الاباحجى : إالرسول عليهالسلام يعل الرجالوالنساء ويجاهد بهم ومين 
المواب : نعم محتجبات أما غير حتجيات فلا ولا كرامة . 
ةل الاباحى : وكان بيأمى بخر وجبن إلى الأءياد 

الجواب : مر . ولكن الاباحى ترك الحديث دعاية للاختلاط 
المذموم فان النى كلع حيءا أمرهن بالمروج إلى العيد قالت إحداهن 
رسول الله إحدانا لايكون لما جلباب : فقال لتليسها أختها من جليابها 

فلو انه د كر هذا الحمديث لكان فصلا وقاضياً على صراده » ولكنه 
غالط فترك » فالصحاببة حيما أمرها بالمروج اعتذرت بعدم السائر وذلك 
لعرفتها أنه لا يحوز خروجبا غير مستترة . والنى ( ص ) أقر ذلك الفهم 
والاعتراض ولكنه أرشدها إلىأن تسعتر تلبات الذنيا فالجلبان الساتر 
ميم المرأة شرط روجا ف الاعياد وفى الصاوات وفى غير ذلك » ولوكان 


لثلة + 
خروج المرأة مكشوفة مباحا لم تعترض هذه الصحابية بعدم وجودالساتر 
قال الاباحجى : وكانت النساء يسألن فى حضور ارجال ‏ ويأمى بلالا بجمع 
العيدقة منبن 
والا باحى أ ورده محتحا به على مطلق الاختلاط من غير بيان لمغالط 
فيفهم القارىء بجواز السفور وقد بيتا لك التحةيق فيه . 
قال الاباحى : وفى الأحاديث إن أصحاب الرسولكانوا إذا صاوا معه الجعة 
انصرفوا إلى بيت أمرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها وفى حديث آخر 
أن رجلا دعى اارسول إلى الطعام فاشترط الاسول أ ناخد عالشة مءده »وق 
حديث آآخر أن الو نوا بكرو حمر خرجوا وثم جياع الى حأ لعل لاحد الانصار 
مستصيفين ذم يجدوه ووجدوا زوجه » فقابلهم وادخلهم حتى جاء زوجهبا ٠‏ 
وفى حديث : إن أحد الآنصار زوج فدعى الرسول وأحابه إلى طعام فسكانت 
الزوجة هى التى تخدم عل القوم » وفى حديث أسماء امرأة الزبير ال 
ومن الروايات الصحيحة أن النساء كن يتعرضن لرسول الله فى حجة الوداع 
| يسألنه عن الحج وذكر حديث المثعمية » وفى حديث أن ضيفاً نزل على عائشة 
ناحتلم فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة ما زئك أن تغسل مكانه » وح .ديث 
البوزدية الى القن التي ووه خسن .. 
الجواب : أولا: يال له مالك وللاحاديث التى رواها القتلة الدجاحاة 
انا ]اه أووقه هذه الأحاديث ايراد مغالطة بدليل أنه حذف من 
هات وو كاعفوها حول اق تمال:.. 
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أما الحديث الآول فانه غالط فيه وحذف بعضه وهى خيانة » فالذى 
فى البخارى عن سهل بن سعد وهو اتصارى نبا كانت جور وقد أسقط 
هذه الكلمة ليلبس على الناس ويقلي المق باطلاء قهى جوز انصاري 
وثم من الأنصار فهى من أقاربهم ' 
وعلى ذلك فلا دليلفيه ؛ وأيضًا فلا يعرف أهوقبل الحجاب أم بعد. 
وإذا جاء الاحهال بطل الاستدلال 


وآما حديث الرجل الذى دعى الرسول إلىالطعام واشترط الرسول 
أن ياخذ عائشة معه فبذا قبل تزول الحجاب ولا يمكن أن يكون ذلك 
بعد تزول « وقرن فىييوتنكن » الآبة ( وإذا سأَلمُوهن متاعا فاسألوهن 
منوراء حجاب ) وأما حديث الأنصارى الذى استضافه الرسول وأصحان 
فليس فيه أهاقابتهم وإنما الذى فيه أنها كلتم وفتحت لحم وليس فيه ألم 
مكشوفة » وأيضا فلا يمر تاريخه » أهو قبل الحجاب أم بعده . آم 
الاباحى فأورده من غير ببان خداعا للقراء وتجويز للاختلاط المكشوف 
أما حديث الانصارىالمتزوج وخدمة زوجته فذلك قبل الحجاب بلاشك 

وآما حديث أسماء زوج الزبير فليس فيه أمها مكشوفة » وأيضافاا 
يعرف [ كان قبل الحجاب أم لعده . 

وأما سؤال النساء له يكبي فى الحح وغغسيره ؛فذلك ما لا ينكر 
ولا بصم أن يستدل به على الاختلاط المكشوف إذ ليس فيه ذلك 

وأما حديث اللتعمية فليس فيه أنها مكشوفة » وإنما الذى فيه أب 
جميلة وقد يظهر الما من قدها وكبر جزتما : أو أن الرنح رفمت عم. 


١5 
بعض ثيامها فرآها الرانى » هذا هو الجواب الصحيسح وكل فرض سوى‎ 
. هذا ساقط ومعارض للقرآن الآمر بالمجاي‎ 
اللا ترق أ والرسول:( عن ) ضرف :وح ة الفظل إلى الناعية الاخرق‎ 
فلولا خوف الفتنة بالمرأة على الفضل بن العباس لما صرف وجبه فا بالك‎ 
بمن لا يساوى نعل الفضل ولا ترابها » إنه لأشد وقوعا فى الفتنة مرن‎ 
. أولئك الصحابة الكرام الذبن رضى الله عنهم ورضوا عنه‎ 
وآما تيك عائفة ذاه ول ديه الشيافة التق اعد القادقين غلتنا‎ 
والقاة ماقيو تكن قرت القيت ماف حدر |القدقة وقديقع لادفة‎ 
اليه لايقاظه فرأنه المادمة يفسل 'ثوبه فأعامت عائشة بذلك فأخبرتهيال؟‎ 
. هذا هو الحديث‎ 
أما الاباحى فأورده إبراد الملس موها أنه بات عند عاكةفى حج ربا‎ 
الفئقة , أخزاة اشو ع عتاءه‎ 
أما حديث الهودية فبى من أهل الكفر والكافرات والذميات‎ 
. لمن <؟ آخر » فاماذا هذا التليس‎ 
قال الاباحى : وفى أحاديث يمسر جعبا أن النى عليه السلام وأصحابهكانوا‎ 
. يذهبون إلى النساء ويطعمون عندهن ويستريحون‎ 


المواب : إنه لا يمكن أن يوجد الاباحى شيك من ذلك إلا مشل 
ماذ ء إما قبل المجاب وإمأ مع احتشام المرأة ونحجبها وحضورحرمها 
بدول خلوة » هذا هو القول الفصل والمي ألذى شرعه الاسلام شنا 
عليه المسامون . 
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قال الاباحى فى صفحة «86» ذا كراحديث المرأة التى عرصّت مما وأن 

ازسول نظر الما 

وهذا له توجمان_الآول : أنه قبل الحجاب وهذا هو الظاهر . 

الثاني : أنه كر لقو وى ويد تامة إل سر عةروذ الك فقا لود 
امباحة شرعاً . 

حريفه لات ق رأنيه 
قال : وفى القرآن اللفصل فىكلخلاف (ولما ورد ماء مدين)الآية “وفى سورة 

أخرى ( يا أا النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) الآبة فبنتا شعيب النى كانتا 
ترعيان غنمهبا بالحلاء وتروحان صباحا ومساء .إلى آخر هذيانه 

الجواب : أما الآتان فلا دليل فيهما على السفور والاختلاط 
المكشوف .أما اي ةاتقصص فانها ندل على لمجاب لاعلى السفور والاختلاط 
وذلك بأمور : 

الأول : أن البتتين وقفتا دون السةاة وذلك يدل على أمهما محتجبتان 
إذ لو كانتا غير محتجبتين لخالطتا السقاة ولما ذادنا غنمبما . 

الثالى : أنهما قالتا لا نسق حتى يصدر الرعاء لأننا ام رأًنانحتجبتان 
لا لصح أن ختلط بالرجال . ١‏ 

الثالث : اعتذارها جما لمستاه فى سؤال موسى لما باننا لا رجل لناء 
وأن أبأنا لا يستطيم المهىء 
الرابع : جىء إحداهما ممشى على استحياء والستحبية هى الحتشمة المستترة 

أما السافرة فقد تزع منها الحياء » وأما زمه أهما يرعيان الننم 00 
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اهار فبو كد ليس فى الآية 

والدليل على أن للننم راعياً غيرها قول اذاه | لودو انك عدت 
القوى الأمين؛ أى هذاقوى اما تفن فنالا عراء الذن عبدناثم من 
قبل ؛ وبعد فبوٌلاء لهم شرع خاص لو فرضنا مهم فعلوا ما يخالف شرعنا 
وموسى عليه السلام إذ ذاك لم يكن نبي » فلاحجة فى تصرفه ‏ أما أبو 
البنتين فليس عندنا دليل صرب على أنه شعيب عليه السلام . 

قال الاباحى :ولو كان فى هذا ريبة لما رضيه هذان النبيان . 

قلت : قد عامت أنه لذ ينفو هد القانو فدعليت انضا اركب 
مومى إِذ ذاك لم يكن نبا ؛ وآن أبا البنتين لا دليل صرح عن.دنا يثبت 
نبوته » أما «بايعة النى عليه السلام للنساء فانه عليه السلام لم يبايعين بيده 

إنما يقول لمن : قد بايمتكن كلام وهذا ثابث معروف 
دعايته لنيذ الدن 

قالفى صفمحة «917» ولقد جهلت وهانت تلك الآمة التى نحتاج ازاءالحقائق 
االبتائرة إلى يرافيق دينة عقا بناندتا أ وتو ارها:وما ركيت آمة عي ادل 
لدينى أمام ما يجد من ميتكرات العةلى الانسالى حللة أو محرمة فاعلم أنها 
مرإيضة 0 0 ع ع : 

المواب ان يقال : ان امة لانعرض ما جد علها من الا فكار على 
دينها لمى الأأمة الفاشلة . والاباحى يري أن التقدم هو أن نسابر الذرب 
فكل ثىء وألا تثير أمام ذلك بحماً دينياً بل تأخذه بالتسليم وإن خالف 
الدين مخالفة صريحة » إن هذا دعاية سمجة للكفر والكفار ونبذ الدن 
ويألى الله والمؤمنون أن يقروا إلا ما قام الدبن على صته . | 


ب ات ِ 

الذين ا الشعوب مأ هى فيه دن أدان ومعارق 00 ولولا هر لاء 
لما استطاعت الانسانية أن تنعم بشىء من هده الحداة الشرقة فا كل هع لاء 

الذين اعطونا هذه الحياة وعودونا على التحرر شكر الانسانية أجع 
المواب : هذا يدلك دلالة صريحة على أنه يعتقد أن الأ ديان من 
صنم البشر » فان قوله ( وأقدر الناس على التحرر ثم الذين وهبوا الشعوب 
ما هى فيه من أديان ) نص فى ذلك . إِذَا تالدين الاسلاى الذى تدين به 
أشعوب الكثيرة صئعة حتمد عليه الفزلاة وأأسللام وم بأت من عند لله 
انض فكلامه مدجللغر بيين و تشبيه لشراتعيم بشرائع الل ؛ تمراح 
بشكرم الشكر الجزيل لأ نهم عنده أصل حياته الشرقة وواهبوها له . 
وهذأ كلام سشخص لايدن بدن ولا لعتمد بإلهنى بده اليا والوت 
والاعزازوالاذلال والسعادة والشقاء 4 فلالشكره على فعله فى خلقه وإما 
بشكر رجال الغربالذن شرعو االبلشفية والدمقراطية والاباحية والفاشية 
إل علمما العو إمرنا ١‏ تبين ما فى دخيلة نفسه من ريغ ومأ 
سطنه من إلاد 6 وقد يد عن ذمهم الله 4 00 ال الباطل 6 عه 
الطواغيت الذن ششرعوا له مز الدن مال ياذن به الله ؛ وادعى أن الدبين 

اعطق ها شتررفة الريول »فيكف النقون ,والنتول 
ررغانه 

5 الاباح 0 صدعده فقن لاما : و حددءا د هأ 0 الذين 


ولسنا مازمين واي لبدو وو ع 


]اه 

الجواب : بعد أن ذكر شكره لأولئك الذن صنعوا له المياة 
ووضعو! 4 الأديان أراد ' نْ أن يذّكر حججهم ثم خاف فزعم أنه لا لعترف عا 
فيه منطبلال » فا فائدة حكاءة القول إذا لم يكن الا كى معتقداً له أو رادا 
عليه ؛ والقاعدة فى الأقوال إما قروطًا وتحبيذها وإما ردها واثتقادها بولا 
شك أنه حيث سردأقوال أهل الضلال الذن قدم شكرم من غير اتتقاد 
ولا تعقيب فانه حبذ ومؤدد فليرحنا من مغالطته ونفاقه ذال دلاشكمصدق 

لمذة الشبه ومعجب مهأ أعا اتحاب 
قال الاباحى 5 الاحمهال الاخر أن يقال إن النساء شقائق الرجال وإنهما 
سواء فى الحياة وفىالقدرة عليها واذمافيبما من أعياء وغرائز وميول متشاءبة 


ومن عقل وفكر لينادى بسقوط هذه الفروق المدعاة بينهما الخ 

الجواب : كلا لم يجعل الله الرأة مساوية للرجل فى قوما ولا فىعقلا 
ولاق عرائتها وشيو كا فد ادعى ذلك فهو مخالف للواقم ومكذبادن 

أما تكذيبه الدين ذان الله جعل شبادة المرأتين بشهادة رجل واحد 
وجعل الرجل حأكا على المرأة ففضله عللها و( الرجال قوامون على النساء 
با فضل الله نهم ليمش وبا أنققوا من أمر الهم ) وقال تعالى (وليس 
الذ كر كالانتى ) وال مكل م فى حديث الصحيحين “مريت من لقمات 
عقل ودين أذهب للب الرجل المازم من إحذا كن امقر النسا ةوقال 
كلانه فى صفة النار «ورأيت أحكثر أهلبا النساء ' وتولية الله للرجل على 
المرأة معلومة من الدينبالضرورة ء فأين التساوى أما كوبا شقيقة الرجل 
نية مختلفون ففمم القوى وفيهم الضعيف 

أما قول الاباحى إن هذا الفرق سة 


فاب 
قلت : هذا كذب على الله وتكذيس » وقد قدمنا لك بيان بعض 
الفروق التى شرعها الله » وكذلك الفروق التى عرفها العام » ومن الفروقٌ 
ألضا أن ال نعى الرأة عن إبداء زينما و ينه الرجل » وإن كان هذا 
شيئاً يكفر به الاباحى . 
قال الارناحى صف حة 2ةة» 1 ل أن ل#ضمع األرجل بارا 5 لءه-لكى 
الابتعاد ولا بد أن يكون أحدها ملائاً للآآخر والا طياتهما مستخيلة . 
واذاً فليس منالممكن الحصول عليها إذاكان أحدما يهل الآخر جهلا تام 
لآنه إن ل يتصل به فسيكون الا ىطدام . 
المؤا تان :تقول كل قد 5ن المستلنون «قذ زل اجات إل نتن 
هذا يزوج الرجل بالمرأة من غير أن براها قط ء ومعظ. حياتهم سعيدة 
هنيئة . وهذا العملقد استمرمن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهو ركذب 
دعواه ( الوجه الثانى ) ما هو الاتصال الذى يريده الاباحى بين الرجل 
ارا . لم : إنه يريد اتصالا كاتصال سادته الغربيين واللهود الذين 
وهبوا له المياة وشمرعوا له الأديان والقوانين والذين قام بشكر”» بنسامهم 
وجح بمهن قبل الزواج بالرقص معبن ( الوجه الثالث ) ان الاصطدام الذى 
روبدك أعهأ الاباحى فالاسلام ذىء والكفرقي» اخرء العملاقة يضمأ 
الضدية ( ويانى الله إلا ان يم نوره ولو كره الكافرون ) 
/ َع أشيمبه الزواج ببيع ابول والغرو # 
قال الاباحى لقد أكثر الفقباء من اكلام على بيع ال ههول أو بيع الغرد 
وأن ذلك حرام أن لشكرى المرء ينا رو لا مضعة روش انه مظنه لغش > 
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محلهذ' الدين نفسه على رأى قوم ان يقدم علىر بط حيانهواولاده عراة يجعاها 
سيدة بيته دون أن يدرى من أمرها شيئًاً . إنه جود وتعصب أمى 

المواب : مالك وللفقباء الذين تربوا عل مبادوء فاسدة فى نظرك 
ولأحكامهم التى :لوت بالثقاذات الساقطة ؛ دعبم ومأ 9 فيه واذههم إلى 
الذن شرعوا لك الأديان ووهبوا لك اللياة الملشرقة . 

الوجه الثانى : أيهما الذى جعلها سلعة تباع : أهو الدن الذى أمرها 
بالاحتشام وفرض لها <قوقاً على الرجل ول بربطهاأ 5 إذا كرهت 
أ الاباحى الذى يريد 3 برها كلانسان ولستمتنع ها ,بد للزواج 
ليعرفها حق المعرفة »أى الرأيين هو التعصب الأهمى والجهل والمور؛ 

إِنْ الا باحى مراف فالا سرف لآن نون اوقد هاه فل 
إلى المهذر و الكلام عالا لعةلل ولا إستساع . إن القوانين الاورسة ألض 
لانفرض على ار 1 0 ب قبل الز واج شن 3 أي الأراضى هذ االرأى 
لاك ان للتطفل على ثىء الدعى” فيه يشرق فى التزعويمالخ ا 
سأدته وقواده ممالغة لا حتمل ؛ هذا رجل اشبه الزواج بغير المرئية يديع 
أعيد 40 اذ البيع لابد من تقليبه وذوقه ووزنه وافتوشه لترتفمعنه 
الجهالة وبصير جائز البيم » فكذالك المرأة عند هذا الاباحى يجب تقليمها 
وتفتدشها وتجربم! فى كل باب حتى لا يكون الزواج كبيع المهبول والثرر 
إننا تقول سيحأنك يا مةلى القلوس يت قلوبنا على طاءة سك 

1 مالا باحى .| تدم فقال فى صفحة ٠٠١‏ 
ان من أس.ابه مأ يوجد دينهما من تماعد وعدم احتلاط حقيق دخ اح 
واالجواب ماذا بريد بالاختلاط الحقيق الصربح » هذه الكلمات طم 


-١1/- 

لعضها إلى بعض ووصف ببا الاختلاط . 

وإذا فلايفهم منها إلاالفجو رالصريم وهذا هو مايدعو اليه الاباحى 
ليصلح به الجتمع اساي القد كنا تعر عنه كا رفن الانتعاة بدي 
قطي أن العفاف والأخلاق لا قيمة لما وهذا حكلامه هنا شبد بذلك 
ويعلنه وكفاه سبة وعاراً . 

5 0 وشرح فقال : وإذا حصسل شىء من الاتصال فان التكلف 
والاستحياء يفسده ولا يبق له فائدة . 

المواب : هذأ رجل لطعن فى الحماء وبزعم أنه مفسد والشارع جعل 
الحياء شعبه من الامان ؛ فيوجب الاباحى قل الراة أن تلقى الرجل وض 
ملقية عمم| ثوب الحياءا لفسد وواضعة عنها كل تكلف ؛ ويس على الرجل 
أن يكو نكذلك ؛ إن هذه اجلةكسابقتها دعوى صربحة للاباحية 

ولقد علم من الدبن, الغتوورة ان ألداء من بشعبف الاعان وانة شير 
كله وهذا الابا< ى بذعم أنه فك 


قال الاباحى فى صفحة ١٠‏ »© وؤقالوا إن لوحجود المرأة دين الرحال ف 
المصائع والمتاجر و المعاهد والنوادى وسواها لفعلا سحريا فبى تشيع النشاط 


الروحى والعقلى وتبعث الخرارة والحركة والقوة . 

الجواب : إذا كان مايقوله الاباحى حة) فالفجور ألضاً كذلكيشيم 
اإنشاط والحر 1 والقوة و إذا كان ما يقوله باطل وهو الحق فاذا تصنم 
لذأ ةكى المتاجر والمعأها. والنوادى والمصائع مع الرجل لا سما وف الفتنة 
البى لابيفتان الرحال مثلبا » ولو كان مايقوله حةالدعاليهالاسلامو حث عليه 
ونبه اليه لآنه دين القوة والنشاط والعمل فا منخير إلا وشرعه » ول وكان 


١" 

حة لما قال الله « وقرن فى بيوتسكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : 
وما قال ( ولا يبدن زينتهن إلا لبعولمن ) الآية ولما قال « يدنين عليهن 
من جلايدمن » الآية . ولكن الاباحى يتكلم بغير الاسلام وا عدار 
وحركة تعطما المرأة للرجل إلا فىلسها وملامس با :. 

قال الاباجى: ان الحياة لتبدوكعيبة شوهاء فلا”بد ها مما حجملها ويبعلها 
حاوة ولا شىء لعطيبا ذلك الا المرأة . 

الجواب : نعم المرأة الصالمة بالزواجالشرعى تعطى ذلك » ومن أجل 
ذلك حث الاسلام على الزوابج والا كثار منه وأبان أن الزوجة الصالمة 
التى هى لمم المر أة هى التى إن نظر الباسرته وإن أمرها أطاعته وإنغاس 
با حفظته فى تفسبا وماله . 

أما ما يقصده الاباحى فهو الاختلاط الذى يبعث الفوذى والفتنة 
والموف ف اللياة ومحملها مرة شوهاء؛ وهاهى ذئ روسيا البلشفية 
وأورءا الاباحية تشكوان ص الشكوى من وجود ذلك فيهما . 
كون انتاجها أعظ من التى فنبا أحد الجنسين . 

الجواب : هذا حكذب وافتراء فالاباحى ليس من أهل المصانم ولا 
لعرفبا فبو إما مدعى وإما مصدق لمن ادم بى وكلاها باطل » وإعأ غرصّه 
نشر الاباحية . 

وقدقدمنا أن اجماع المرأة بالرجل رثير الفتنة ونعطل عن العمل ومن 
لادين له فاته لا يبالى بالكذب وقول الزور ‏ 





مك 
قال الاباحى : إن المدارس الت تجمع بين الجنسين مستوى النشاط فبها أسمى 
بكثير من التى قبا أحد الجنسين . 
الجواب : هذه دعاية وكذنت كسابقه » بل إن العكن هو الثأت 
فالمدارس التى لضم الحنسين تفسد أخلاقبا ونضعف نتيجتها » وهب أن 
ماقاله حيسم ولكنه فى حجان فساد الأخلاق شىء حقير لا قيمة له فيجب 
أن يكنع خوف المضرة والفساد ومن أجل ذلك هم الله بالحجاب ونعى 
عن الاختلاط المكشوف . 
ذال الأناس ‏ وفدفافت الضحة عن انودوة المر اق المكشاتة كرة 
لاتن .كر والحياة فمها تنشط . 
الجواب : لقد قامت الأآدلة على أن النساء المرضات فى الستشفيات 
قد عدمن أخلاقبن وألقين حياءهن ٠‏ وما ينقله الزائرون والناظرون قد 
شاع وذاعو| اع الآباجىرجل مكار 5 بالجرعة ولا يبالى باللوم والتةريم 


قال الأباحى فى صفحة ؟ 2 والعرب فى جاهليمم وأسلامهم رول هودأ 
بارأى و حخضرود النساء الء مردفات وغير الشريفات مواطن قتاطم . 


الخواض: انا الكاهلة دقري )ا مقي لان اعاظلة ذات ظلام 
واقططاظة 4 وانا إن الملين يفن الميعاءة #ضرون النبناة قن القوي قات 
أى الفاجرات هذا حكذب وافتراء وطعن فى أصعاب محمد وفى دينهم 
وإظباراً نحالنهمالاجماعية فيها الفجور العلنى وم يعرفون ذلك ويأخذون 
هؤلاء النساء غير الشريفات معهم فى مرب . إن هذا دليل صادق ,بؤ كد 
لك ما نقله الاستاذ سيد علي عن هد الأباى من ان العطابة كانوا 
أخر الناس . ذفقال هنا انهم يأخذون النساء غير الشريفات معهم فى المرب 





اطا/٠‎ 

لعل قائلا تقول إن الاباحى بريد بغير الشريفات نساء عامة الشعس . 

الجواب :كلا فهو يدعى أن كتابه إصلاح اسلاى والاسلامقد جعل 
السامين سواسية لا فضل لعرنى على تحمى الا بالتقوى 

ومن المعاوم أنه لم ينقل أن الصحابة أخذوا معهم فى الحرب فى زمن 
الننى إلانساء الأنصار والمباجرين وما نةآلى حرف واحد أنه مكانوايأخذون 
القباناى المملوكانةوالمغتيات »ومن ادع قين ماقلذا قعليه الاثياث وحيكد 
يظهر لك أن صراده ما د كرنا وأنهيريد المطعن فى شر ف !لاسلاموالمسامين 
5 ل اننا هذا الشأو إلا واف من ووأ م وأمامهم 

وإلى جوارثم . 

الجو ات كلؤفان لهاء العيد وال ول هن اها ل الاسلام كن فىالبيوت 
منذ ار بالحجاب ب ومع ذلك فقد تقدموا فى الحياة تقلدما تبلغه أمة 
من الم وفتحوا بلاد العالم وقلوبهم » فتحوا القلوب بالأخلاق الفاضلة 
والنور والهداية» فدعوى الاباحى دعوى زائفة مضللة » يبريد من العام 
الاسلاى أن يحذو حذو أوربا وأصرية وأليابان فى الا باحية السافرة 
والاعراضعن املق الصالم ؛ ومن أجل ذلك أشاد مدنيهم ثم ادعى انهم 
ل .يبلغوا ما بلغوا إلا بالاباحية ونبذ الآديان . 

سامنا حدلاان الامر ما زعم فاذا بلغوا : إمهم قد خاضوا فى الشرور 
وفى لج نحارها حتى صاروا غرف ؛ فلا سلامة لهم إلا بفلك من المداية 
والاخلاق . . 
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وكلا غالينا ى المجاب ازددنا هتّسكا الححاب وكلا ججعناها ضعفت شدة الطلب 
وهيطت حرارة الغررزة . 

الحواب : هذا كلام سافر فى الدعارة والاباحية ومنأقشته من وجوه 

أولا» انناف لين دعو إلى الرواج ؤكثرته ؛ فلا يوجد أعزب 
ولا عزباء » ومن أجل ذلك شرع الله الحجاب لمصاحة العباد قتنمو بذلك 
الآمة ويكثر عددها وتنبض بأمورها الداخلية والكارجية . 

بان : إْالنجارب قددلت على أن الاختلاط ونبذ المجاب قدا وجد 
كثرة الفجور وانتشاره المرلع ووار الرأة وعدم زواجها حتى أدى 
بالكثيرات إلى الوقوع فى الما ثم » إما بدافم الحاجة لأآنه لا عائل لمن » 
وإما بدافم الشبوة . 

والاباجى يامس هذا وبراه » ولكنه يكابر الحقائق وييخالف الاجماع 
والنظم ويسعى إلى هدمبا . 

ثالثاً : ان قوله ان المجاب يوجب هنك الحجاب ب انما هو سفسطة 
كاذبة ومحارية لاحقائق وما مثله الا كثل من قال : انالدفء يوج البرد 
وان البرد يجلب المر وان الشبم حلب الموع وان الاخذ على أيدى 
اللفسدين يكثر الفساد وان نرك الفس.دين يوجب انعدام الفساد واللنكم 
فيذا انها يسك تفكير رجليه لا تتفكير عقله . 

رابعاً : قور الشيوة لاندهب رهما الا 0 59 أنالجوع 
لاذهب رؤية الطعام وانما ذهب بتناوله والعطش لا يذهب برؤية الماء 
واعا يذهب بالشرب » هذه حةائق تعرفبا الصبيان والا العام فاماذا هذه 


ان 
اتكابرة للحقائق . خامسا ان العرب فى جاهليمهم وأوربا اليوم مختلطون 
فاذا كان + لقدكان الامر الذى يتعانى عنه الاباحى ويعامه العام 87 
قاطم) » ذلكهر الاتحلال .. 
قال الاباحى فى صفحة «؟١٠>»‏ و أرتف الانسان أحرص ما يكون على 
الممنوع المحرم وأزهد ما يكوذ ف المباح القريب . 
المواب : انه لا يطمع فى المنوع الحرم الا كل نفس دنيئة سافلة 
ب الغ ف »م لايترك الخلال الا تلك النفس الرديئة » ومن 
0 ذلك شرع الله اللدؤة القيرت عل أبدى العاثن المفسددن . 
قال الاباحى : بعدأن ذك ركلاما عزاه لان الموزى أنه قال( لوكان ارجل 
من أهل اغداد نساء بغداد ثم جاءت امرأة من خراسان لاشتاق اليا ) ثم قال 
وسببه الحجاب 
اللواتيي عيذ نذالطة ومكد اناق العوزى :ره نهد 
|المكاية فى معر ا النفس وجشعها وظامها فالنفس لو كانعندهاواديان 
من ذهب لابتغت لها ثالث ؛ فبل طمع النثبين ق المحال سية المجاب 
لضا » ان 9 حور هذه المكابة الى غرصه وصراده لدم العا 
فاو حِ القاف! أن ابن الموزىيذم الاجاب أيضاً فكذب 5 واعف 
عل اله فى لشرلعه . 


رعوتة للحر: ىَّ 


قال الاباحى : : إن الأرحل أمثر 4 3 روحته ولئمس م من 2 دوسا والسبب هو 
المجاب ورد أحد أجنسين * من ملاسه أمام الا ماوق ف اليايان وقد 
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الخواب: لاس النبنىق 22 الزوجة العبثاء و الاقات ال غيرها 
هو المجاى فان الرجل يكون فىيده المال ويذهب قيتته س أموال الناس 
ومرىي المعلوم قطما أن اليب لبس هو المجاب وانما هو جشع النفس 
وللنا عةانة ةك دوايه اناق لئسا له زمه السيعاءة ون هنال 
كدي كدت امازرات امافة:.. ْ 

فأين الحجاب فىهذا أمهاالا باحجى: انما السبى فىبرك الزوجةوالذهاب 
إل وهاهو اللبيق التننس انكام + إركى» الف ارا شرك روه 
المسناء ويذهس إلى الفقيرات الساقطات فى حياتهن (أى غير التحجبات) 
وهذه براهين على أنالدافم لذاك هو سقوط النفس وطمعها وعدم خوف 
الله وليس هو الحجاب ؛ بل قد ريترك زوجه ويدهس إلى الغامان ! ! فبل 
ذلك من الحجاب م 

الوحه الكإلى : أن الاباحى 00 #رد الحا ين لض بهم أمام بعض 
نذا اميش قد القيوة روكب شيعان ا ةا كذم ونع نويل 
قد زاد الفجور »ء فباأ ُ هناك يتسافدون م :افد ار . ا إضعاف 
الشووة والمدامورة قيطاما و اذا كان غنا:الباءن فنذ! هن امورو 
المستحسنة عند إباحى التقصيم اسك يه مف احا و اهاكك عيدا . 

الوجه الثالث : أن هذا الكلام لبس دعاية لترك المجاب كسب ء 
وإنها هو دعاءة للفوضى والفجور العلنى : ولو دعى الباشنى إلى إباحيته 
لاستحيا من ذكر هذا اكلام . فناهيك بصاحب الأغلال داعيا ومبام 
لعوذ بالله من ممى البصيرة . 


اه 
زر هبص الصحابة الفساى 

قال الاباحى : وقد عل عاماً ليس بالظن أن الفساد الجنسى ف البلادالأخذة 
بالمهات وبالتفرقه ين المنسى أعظ هد من اافسادق اليلاة النافرة تسناقه) 
ا جتمعة مع الرجال » وأنف الأجاب والتفريق لستطيعا أن يتوما فى سبيل 
هذه الشبوة 5 

المواب : هذا بلاشاك مخالف للواقع » فان فسقة الشرقيين لم يحدوا 
ف شع بوم إلافى البلاد السافرة نساؤها: فها م ذهيون المأ 
زرافات ووحدانا اء شهوامهم وإشباع رغماما 6 وعلى كل فهذا رجل 
يطعن فى الحجاب ويفضل اوربا وسفورها على الصحابة والتابعين وجميع 
المسامين » لآن هؤلاء تحجبون نساءمم »ويفرقون بين ذ كور وإنائهم : 
ومن ا ذلك لمهم بأن الفساد حلي ذهم أكثر من ل والمابان 
قائل الله هذا الكذاب ومن أ.ده . وهذا الكلام يصدقمانةله الاستاذ 
سك قطب عن الاباحى حيث قال ( إن الصحاية فسافق كار ) وقد علم 
لمئؤرخون من الافرتح فضلا عن المسامين ماللحجاب الاسلاىمن الفضائل 
وما عند المسامين من العفة وسمو الأخلاق والبعد عن الدنايا » وقد كتبوأ 
ذلك فى ع ؛ ولحن لانقولهذا القول لاجتنا اليه » وإعا لنعار القارىء 
ان الأ ذلك اهن الفق نوالا امنا فس بن المكنان. 
زتمه أن أهل الحجاب فيهم الشذوذ الجنسى 

قال الاباحى : وعلم أيضًا عاما تقرره المباحث النفسية أنه يكثر فى الشعوب 

المحتجة المفرقة الشذوذ الجنسى أو العشق ويقل فى الشعوب الأخرى . 
الجواب : هذا كلام يخالف الواقع عام الخالفة فالعرب فى جاهليمهم 
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كثير فيهم العشق والعشاق مع مهم مهم لاحجاب عندم ومع أنه مختلطون 
ولكن الاباجى يرى الاسللام وأحكامه بكل عيب وتقيصة » ومن أجل 
ذلك أنمض عينيه عن أخبار العشاق ف القديم والحديث ورىبها 
أهل الحجاب . 

فرصنا جدلا أن أوربا لاعشق فماء ولكنا تقول إن ذلك حاء من 
ني لكل رجل شهواته من النساء اللواني يتطلمن . 

أما الطامة الكبرى فعى زمه أن الشذوذ الجنسى فى أهل المجاب 
وأن الذى تحلبه هو الحجاب » والشذوذ الجنسى هو اللواط والسحاق 
وهذا أ كب بهتان وأعظ. طعن فى تشريع الله وأ كبر بهتان للرسول وأصعابه 
وللمسامين إلى يلوم القيامة 

زمه أن الحجاب يجلب العقد النفسية وبدع ازار 
قال الاباحى فى صفحة 2٠١5+‏ وعل أيضاً أن المجاب والهرمان والحجر 

الحلتق يصيب الجنسين معاً بالعقد النفسية والاضطرابات العصبية ؛ٍ و بدعة الزار 
إما وجدت عند المحبات الرومات من المجتمعات ولا تعرف عند الآخرين . 

وجوابه من وجوه . الأول : زمه أن الحجاب الأسلاتى سيب 
للاضطرابات العصبية والأرافات 

ذا فبو تشريع ضار فى نظر الاباحى فهو لا لعترف مكة ان فى 
هذا النشريم . 

الوجه الثانى : الحرمان والحجر يصيس بالادواء» ماهوهذاالحرمان 
لعد بيأنه 3 الحجاب مشر : لاشك أن الحرمان الذى لعنيه الا باجى هو 
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حرمان الشبوة وحرمان قضاماء فهو دعاية للاباحية المطلقة وخصوصاً 
أنه قدم لك مديحه لليابان على عر يها . 

الوجه الثالث : دعواه أن بدعهالزار إنما تكون فى الحتحبات» وهذه 
الدعوى باطلة . فالأعراب فى بلاد العرب قبل تدينهم كان الزار كثيراً 
عندم مع أنهم لاحجاب عندم , ا هااتنائرة فى ل بود عندمم البتة 
مع ا محتجبون وذلك لاسلامهم ودديمم وتوحيدم 

ذأ فدعوى الاباحى دعوى معكوسة » فالزار لا.يوجد إلا فىكل 
أمة اقل ليبا من مغرف ]ل يوهي قاد ضةروالشمل موسق حل ذااف 
حكثر فى هذه البلاد مع تركيم الحجاب لاتعدام الدرن المصحيح عند 
وخروجه من نموسهم . 

الوجه الرابع : نسميته الزار بدعة وهذا غلط عامى فالزار شرك 
لا بدعة لآنه تقرب إلى الجن يأ برضيهم وبكل ما يطلبون من الذتم غير 
لَه وتمل المعاصى واختلاط الرجال بالنساء وتزفى النساء بزى. الرجال 
قال الاباحى : ولا ريب أن الاختلاط يهذب من أخلاق الفريقين ويرققتعائله 

المواب : هذا أيضاً دعاية سافرة للاباحية والرسول مُكل يقول : 
ديا ركك فنة خرص الال هو القداموروول :انها رامكدمن اياك 
عقل ودين أذهب للب الرجل المازم من إحداحكن با معشر النساء» 

ويروى عنه « النظرة سهم م: ن سهأم بلس ؛ ويتقول الله تعالى (قل 
لامؤمنين بغضوا من أبصارم وقل لامؤمنات يغضضن من أبصارهن ) 


وا _ 
فالنساء اللاتى أخبر نأ المعصوم عليه السلامأ مهن فتنة وأنهن أضر على الريال 
من أى فتنة » وأخبرنا بانمهن يذهبن لب العاقل ؛ وأصرنا بغض أبصارنا 
7 مع أحتجابهن يدعو إياحى القصيم إلى الاختلاط بمبن ويدعى أن ذلك 
بهذب الأخلاق ويرقق المشاعر فقد كذب الله وكذب رسوله والهمه فى 
نشريعه وكذب الواقم الممسوس ؛ فهأ مى الآمم المختلطة أخلاقها من أفسد 
الأخلاق » وفعالها أسواً فمال . 
طعنى فى أكياء 

سبق فم تقدم أن أوردنا فآرات م نكلامه يطعن بها فى الماء وقال 
هنا « ومن المسائل التى تحى عناية التربية بها مسألة ارتباك أحد المنسين 
ازاء الآخر واستحياؤه ا فالار تباك والحياء عقدة من أعظ العقد الى 
تؤدى إلىاليبة . إذا فالعلاج الصحيم هو التقريب يننهما وتناسىالفروق 

والجواب أن يقال : أى أريية هذه التى يجي أن تعنى بطرح المباء 
إمها التريسة الاباحية الميوانية؛ لا التربية العقلية ولا التربية الدريئية » إن 
الدن جعل اللياء من الايمان » وقد قال عليه السلام « لا إعان لمن لا حياء 
عنده » وقال « اللياء ي ركله » . 

والاباحى يدعو إلى تزع الايمان من نفوس الآمة » ويدعو إلى طرح 
الحياء ويدعى أن المياء خبيث وأنه محلبة للخيبة تكذيباً للدين » ويدعو 
إى تنامى الفروق بين الجنسين » تلك الفروق التى يمامها البشر أجم 

فلا فرق عنده أن يقابلا بوجه وقاح أو تقابله هى كذزك ؛ قبسم الله 
من يدعو إلى هذا المذهب أو يحبذه أو يستحسنه أو يرى دعاته أناسي 
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قال الاباحى : والجنسان إعا تصلحبما المعرفة وتفسدها المبالة ولا معرفة 
الجواب : إن المعرفة التى تصلدمالجنسين هى اتباع الكتاب والسنة 
والا نمباء عن منأهمهما 4 أما المعرفة الو لاتنتئح إلا الفحور وفسادالاخلاق 
فاشك انبا غارة بالمنسين.. 
والاباحى قد حشد كلماف امكاه منشبه ليفسدالشريعة الاسلامية 
ويف د احكامهأ ويدعو المسامين إلى عوائد اوربا وإباحيها وإلى عرى 
اليابان » فا هو الدافع له اأنوزفا هو الم 
قال للحي ص © ١١‏ 2 امن شر م الآامة بنفسهأ أن تتدلى عن 7 
ومواصضيةه “وآن تفر ض عليه مابق حما أنيظل دليف اول والعياء والتصورات 
الردكه ٠‏ والآوهام اا تى لصنعها الفراغ النحروم منالخركة » 


المواب عليه من وجوه . الاول أنه يدعى أن الحجاب هو منع 
المرأة من التعلم و والمركة وهذا باطل . 
فالحجاب لا ع: نع للرأة من التعلم ولا من الحركة مادامت #تحبة 
نحضرة الرحال الاتدانس هاه إذا كانت خالية فلا مائم من القاء ححاما 
ا ا باطلة 
الوجه الثانى : إن الله قد أم المرأة الحتجبة أن تتعلم وأن تعمل فى 
اا واغال فك اوه اماشاءت اركب افيا بكل إخلاص وحزم 
والأعمال أمامهافى البيت كثيرة » والاصلاحات التىتقوم بها المرأة فى يدنها 
'كثيرة جداً » بل لعلها تفو ق كثيراً من أعمال الرجال » فدعوى الا باحى 
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أن الحمات تقطن لفت الامة دعر ى باطلة وحكذب على الاسلام 
والمسامين قال تعالى لنساء رسوله نا له اللاي أعر هن بالحجاب والقرار 

فى ييوتهن قال « واذ كرن ما يقل فى بيو: كو اث أن ولك 
الوه تالف إن هذ لال الى تعملا المر اق اليك توس 
أمرين ( الآول ) تعامها لدلك الأعمال . 
( الثاني ) المركة الناججة عن عملها » فالا باحى إنما يذّكر الشبه الكاذية 
ويتعامى عن الحلول . 
( الثااث ) إن المسامين منذ أن نزل الحجاب وأمورجم تاممة ونساؤم 
صحيحات الأجسام ساءات العقول وهن محتجبات مستقرات فى يبوممن 
وكانت العزة والقوة فى أيدى المسامين إلى أن احرفوا عن ديم + 
( الرابع ) إن الفراغ المماو ل واخالى من الحركة الذسكرية إها ينتسم 
عن خروج المراة إل امجتمع وخلمها عن تبعاسأ الحقة ؛ وحملئد افترسما 
الاثا:وتلشين فيا الا باب وتنشر جرائم الفساد . 
قال الا.باحجى وحن السام أن تو جد حماة #ورحة اواك اد عل أو 
ذكاء إل لدى من حت أبدانهم ووه.ءتث القوة والعاء 6 و[ نْ نظفر م من ززم 
البدت ؛ ؛ ولن كنح الجسم القوى الوأهب للا ولاد الاقوياء » بل لابد أن تكون 
صريضة شوهاء وأولادها كذلك » الم 
والحمواب من وحوه ) الأول ) ا قد علم اللاستقصصاء 5 العاماء 
( الثاني ) قوله إن الصحة لا يظفر بها من لزم الببت يخالف الواقء 
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المسوس ميم نساء الم.لدين الحتجبا تكارجال فى القوة والضعف » 
فين النساء القويات اللانى منحن من القوة أ كبر مما منسم كثير من الرجال 
هع أبن محتجبات ء كا أن فيهن متوسطات القوة والضعيفات كالرحال 
سواء بسواء » ومن المعاوم أن الرجال لم يازموا الببوت ومع ذلك ففيهم 
كثير من ضعفاء الجسام . 
فهذه الدعوى التى زتمبا الاباحى خالفه للعلم مخالفة للواقع » وقد وإدت 
تاك النساء المحتحبات أولادا أقوراء كانوا أقو ى هن رحالات 5 رباالذين 
ولدمهم العواهر أو المسرحات . 
( الثااث ) دعواه أن البدن اميل لا يوهب إلا لمن خرجت إِلى 
التيماتة قرت عن أعضائها للبواء وجميم الناس ها انها كو انك 
الحتجبات شوه المنظر والتركيب دعوى باطلة يكذبه المعروف عن البشر 
جم ففجاهليتهم واسلامهم ؛ والعرس تمدح المرأة المتنعمة المخدرة ونشيد 
بذكرها فى أشعارها ؛ فقد ذال التابغة 
والذاخيات ذول "افا فانقيا عرد المواخر كلد لان ارده 
فانقها ( أى لعمبأ ) وقالت أم زرع ى زوجبا أنى زرع « وملا من 
شح عضدى فعئنده أقول فلا أقبم 20 فأتصبسم » 
والامثلة ف .هينذا! كترهق أن سن ولا لزنا اتات 
الخدرات الا كل محروم أو معاند أو غى ؛ والاباحى يحتج على باطله بكل 
حجة ؛ حت انه ليقلب الحقائق ويحتج بالا كاذيب . 
(الرابع) زمه أن سلامة الأبدان وقوتما هى الشرط الآول لعظمة 
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الآمم وأ وك لها 0 زعم باطن انض لل ستلموسن #حوفن ان‎ 
اها فا مو والروم‎ ١ الغها رمي الله عم |كانوا أأقل قوة فى أبدانهم فر‎ 
ونا سس ف امل رالدنياء وإذا فجد الآمم وقظسه] الا الام لأآنالاوة‎ 
الحموانية . قال الشاعر‎ 
قد عظ البعير بغير لب فل يستغن بالعظم البعير‎ 
يقود ثم يضرب المهراوى فلاعرف لديه ولا نكير‎ 
يصرفه الصى بكل فح ويشحره على الترب الصغير‎ 
فا عظ الرجال للم بزين ولكن زينهم كرم وخير‎ 
م الله فى كتابه الذين لا يعقاون والذين لا ييتفسكرون » وما ذم‎ 7 
قط الذين ضعفت أجسامهم وقلت قومها ؛ بلقد ورد ذم الاجسام الغليظة‎ 
لتى لا م لما إلا اشباع نعرام او بناءءجسامها » وقدوردف الحديث الصحيح‎ 
إن«لسوق السدن فى الناسن و كاره فزن علافاتت الساعة و تهون الدامن‎ 
5 وانزلاقهم فى المهلكة المادية . وقدةال الله تعالى فى ذم من ضخمت أجساء‎ 
عتل بعد ذلك نيم « والثل هو هو الغليظ الحافى , وقال دنا وه فى المدرث‎ « 
الصحيم « آلا أنبك؟ باهل النار #كل عتل جواظ ا الاباحى‎ 
. فتفكيره تفكير مادى مودى » لا تفكير ددمي عق‎ ْ 
تال الاباحى : بل ثبت أذ التماة لواف افلا من هذا المح ا‎ 
أجسامهن المركة والنشاط قد جل فيينكلشىء : أجسامون وأفكارهن وأبناؤهن‎ 
المزاي# هذا تراطل مو ودين (الاول )ها قدا عق أن القناء‎ 
الضعيفات فى أجسامين المحمتجبات فى يبومن قد ولدن أولاداً أقوياء فى‎ 
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عقوم وأجسأمهم ء اما اال التقوواك اعسات لآ زفيرة.. .الا 
محارمهن » التي امج 0 مهجم هذا الاباحى بالقول الكذب علين 
مع جهله أعيائهن فكيف يجالمن : 

( ناني ) أن النساء الاوربيات اللواني خرجن إلى المجتمعات إنما هن 
عاديات فى جالمن » واجميلات مين القلتلات + انا تفكرهن وعتوهن 
فذلك من السقوط عكان ذلك مهن 5-0 إما ملحدات فكون الحقائق 
وأغذااك وو ها قير نات ما نواه قد روزا عاء عا جاقمدة و نا ماين 
لعتقدون أن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلائة وأن خالق الكون كان يدبره 
وريديره وهو فى دحم ممم 6 ثم ما لبث أن خرج من خرج البول وحاع 
وعطنن وبأل وتغوط إلىأن قتله اليمود أذل الشعوب وأقلها . 

فان هذه العقول الى ولذما العافات او الممرماة عرة. قده 
الحقائق وغيرها » ولكن من من أسمى الله فاته وة ا عل السرم كاوه 
كاباحى القصيم : واقن سسنذية مق تلد الله وكا فيد 0 البدائية 
كالسودان والأحباش وزنوج أمريكا ونساوم أ كثر حركة وأ كثرنشاط 
وقوة أجساء 5 فأن جاله ٠‏ وعم ومن : وَأ ذكاء انين ٠‏ إن هذا الاباحى 
قال ما قال لآنه يعتقد إن الانسان هو الذى يعطى نفسه القوة والعقل 
وال اق وهنا نكا د سه نهو ١‏ قعالة.. < 

تال الاباحى « ولا ندرى ماه الجريمة التى أَثنها النساء حتى عوقين بالسجن 

الم بد » فاداعين هذه السجون يبن يكون طا مادة قانونية وإلا فيازم أن 
تيم النساء دعوىضك الرحال ٠ولا‏ درى ما الذى اباح للرجال ما حرم على النساء: 
أباح طم الحروج والشمس والطواء تمحرم ذل ككلهعلى المرأة 
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وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه بغالط ويكذب » فأن السجن الَو بد 
فالمرأة المسامة قد أيسم لما الحروج بشرط التستر لتفضاء حاجاتهاء وهذا 
معلوم من الدين بالضرورة م هو معلومعند السامين بالثأهدة » فدعوى 
السجن المؤْبد افتراء وكذب . 

(ثانيا) انه يسمى اجا بالاسلامى ولزوم المرأة ينتهاء ذلك الازوم 
الذى أمس الله به فى قوله (وقرن فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجماهلية 
الأولى ) يسمى ذلك جرعة وسجتا مؤبداً ويطعن عل الله فى تشرلعه 

( نالا ) أنه بوجي على أهل تلك القوانين الوضعية أنصارالطواغيت 
أن يجعلوا فى قوانينهم مادة لاحم بالعقاب على مرى[ تمل بالاجاب » فهو 
نحخارب شرع اللهويؤٌ ال إخوازالشياطين من الكافرين على حار بةأهل الدين 

( رابعاً ) أنه مستعد كل الاستعداد أن يكون محامياً للنساء الفاحرات 
اذا رفمن دعوى صد الرجال الذين يعملون بشرع الله النى فرض الاجاب- 

اعد ) الدغين بتاعا لض سم عل النسارنا بام وبال" 
وينكرذلك » فهو مجبل الشرع وبرريد أن تكوز المرأة حرة حريةمطلقة 
لغير قيد ولا شرط . 

( عاديا ):ذعواه أن اكيس واطواءواط 5 حرمهن المجاب على 
الراة:واعطاها الرجل» وهذا كذب واقتراء . 

وندانعا ) اشسيدعن أن الها فل الر انه وان 16 ما أييم له يجب 
ايكون لمرأة » وأن عندها من الحجج مثل ا د 
يتجاهل الله وديته ويغالط الناس فى الحقائق . 


جاعم أت 

وعل قوله هذا فان اعطاءها نصف ما للذكر من الميراث عمل باطل 
فيكذب حو الله وشرعه ثم بعد هذا جم لمن نفسه مصاحاً دينيا » وهذا 
كله زور وبهتان وتلييس "مج 5 

قال الاباحجى ص١1‏ « ومنالمسلم به به أالخطر الذى يشى من خروج المرأة 
خطر مشترك لايمكن أن يتحقق إلا من الجانبين ».فاذا حرم المروج على النساء 
والاختلاط بالرجال مخافة انصال غيرشريف ؛ قيل نضا بأنه يحرم خروج الرجال 
من أل هذا وكلاها يصلح للداخل والخارج »فا الفرق 7 

الجواب : نمم إن الخطر مشتر مشترك ولكن المرأة هي المطلوبة وإ نكانت 
مى تشتعى الرجال ؛ لسكن اله قد أودع فيها المياء واللوف هذا منجبه 
ومن جبة أخرى فان الضرر الاججماعى إن بلتح من المرأة إذ هى التى تحمل 
اكد كوق فى اعقات] الأابينة #اوا نضا فيقة اله فييكلقه | والقوض 
يخاف منه والشعيف يخاف عليه والرجل أقوى من المرأة فىكل نواحيه 
فادعاء المثلية ادعاء باطل يكذيه المس وتاباه المشاهدة . 

أما ادعاؤه أنكلاهها يصلح للداخل والخارج » فا الفرق ‏ فانه ادماء 
كله انكار وجحود للحس والمشاهدة » إن المرأة تحمل وتاد وترضع » فبل 
يستطيع إياحى القصيم أن يقوم هذه العمليات 7 ليست هذه فروق . 
وبعد فهذه اأسألة من البديبيات وإنما تكلمتا علمها لمحوده إياها 


قال الاباحى : : يقولقوم إذالخل افون منالمرأة. على العمل والتفكر بدليل 
أذالساء ويستطعنأ ان إساويئاارحال فيهما ف الملادالتى أطلقتطن الهرية بأو ضع 
معاي غير أنه يقال اذهذأ غير يح ء. أماعمزهن ء ويد لماو اقفبو راجع الى 
أمور: 0 أمبن قر ديات ع ل لعصور الاستعما أ ٠‏ ومنبأ أن الأمم كلها <نى الى 


أعطتالمرأة حريتها قن حتى اليومعلى التخل ص الصحيحمن أوهامالماضي 5 





ا قةاك- 

الات : إن هذا الاباحى يعارض الل فى سأئه وفى شرعه وفخلقه 
مالتسا فاليا مزان 2 هتكن الراة ووقوة الرعول عتد.وجيرا إلى أن يفنا 
وأما الشرع فقند قال النى عليه السلام فى النساء إمن اقصات عقل ودن 
ومن أجل ذلك جعصل الله شبادة امر تين بشهادة رجل واحد» وجعل 
لرجل قامآ على الرأة وملسكد عصمنها وأوصاه بها ء هذه فروق شرعبة 
مخطاها الاباجى وأبطليا . 

وفى الخلق فروق معلومة يبنعاء أما الكلام الذى ذّكره عن الرأة 
الأووجة وا ها لسلدطع مساوأة أل وهذا لاشك ف محمه والراق 
يشهد لذلك » ولكنه غالط وأ أنكرالقائق وادعى أنهما سواء » ومن أجل 
ذلك علل تأخرهن فى التفكير والعممل فقال. 

أما جز عن المساواة فبو راجم إلى قرب عبدهن بالاستعياد و:لاذلال. 
وكا أذالامم م تقدر على التخلص من أوهام الماضى 

الجواب : أنه مع الاختلاط منذ أ كثر من نصف قرن إطلتحجج 
الاباحى فى مساواة المرأة لارجا : جل » فذهب يلتمس الخارج ويتعلل بأو هام 
الات ولتي وتان قزل ال وقول رسولة تافل الفطرة التى فطرن 
علمهأ وتجاهل الواقع امحسوس وادعى أن الرأة والرجل فى هذه الم 
يريان أن المرأة دول الرجل وأنه يج أن نظل دوه 

الحو اب : مما أ(الآمر الاسلامية وغير الاسلامية ترى 0 5 أدّد ل 
الرجل ؛ فا بال هذا الملحد أخاد إلى الأرض واتبع هواه وخالف العدول 
والفطر والآديان » خميعها ترى تقص المرأة » أما الا.لحى فيرى خلاف 
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القوم وليس لرأيه سند ولا مؤازر عدا الهود الذن ملت رؤوسهم 
بالثقافات العالمية »م قال هو فى مدحهم 
قال الاباجى ص 1١7‏ < إذذلك الشعور منالمرأة والرجل أثر تأثيراً ظاهراً 
لسدبة قصركالمراة : 9 مثله بقول الغرلى للشرق :انك لاتصلح لحك م٠‏ مع عمله 
على تنحيته. »© 
المواب : هذه مغااطة أو جهل فقول الغرفى للشرق ليس هو الذى 
فت فى عضد الشرق ؛ وإما الذنى فت فى عضده هو نوا كله عن العمل 
وإخلاده إلىالراحة والكسل وميله إلى اللعى واستخذاؤه للذل واللموان 
أما المرأة فهى تدرك صعفها ما يدركه الرجل » ثادعى الاباحى دليلا 
ا , أنه مرف المرأة عن الم اواة فال إن سعها لاغراء الرجل بشتى . 
الوسائل وجذبه إلى حمها هو الذى صرفها عن المساوأة . 
الأرات :إن هد لمان ماه ب كو بعل انط السعية 
والوجدان السام لأنهاة نعلم أن الرجل متى وقع فى حما قام يجميعم شئو مثونها 
فعن درل هعم اها 0 » فالا باحى باستدلاله هذا يحاولالاضرار : 
بالمرأة وتكذيس المقائق » هذا وإن انصرافها عن المساواة الى الاغراء 
دليل من أدأة تقصمأ ' 
والمضانة مانع من هذهالمساواة » والطبيعة تدلعلى فساد هذا القول ؛ فالفرض 
والناقةل تعجزعن القيام بالأعالالتى يقوم بها ذكورها ) 
المواجي لقند أدنث: المتالطة بهذا الآباعى إل أن تتانى التوارق 
وتجاهل أن الفرس والناقة لا نحملان أولادههما بعد الوضع ولا تنعبان فى 
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حضائتها ولا فىتنويلهما الغذاء وخدم”هماء بخلاف المرأة فامه! لاتستطيع‎ 
أن تترك ولدها وأن تضعه من يدهاء وأيضاً فالأجمال التى تقوم بها المرأة‎ 
من تنظيف وعرلض وتدفئة وحمل وغير ذلك » كل هذا نسيه الاباحى‎ 
أو تجاهله » وأيضا فلاشك أن أت اميل والابل فى ابان جلها لانكون‎ 
ماثلة لذكورها فى الجل والمرى » هذه حقيةة معلومة‎ 
ثمكذب على الطبيعة وعلى من طبعهاء والرجل إذا سار على رأسه‎ . 
فى اتباع هواه لا تقف دونه الحقائق ولا ترده البراهين ولا تفيده العبر‎ 
الرجال والنساء فى الزى ولا فى العمل لآن هذا الفييز بشع ركلا منهما بأنه طالب‎ 
) أو مطاوب » وهذا الشعور يظل موفظا لاغريزة الجنسية‎ 
الجواب : هذه دعاية مكشوفة للاباحية «من الصواب والخير ألا‎ 
عيذ ين الربال والنساء لا فى الرى ولا فى الممل » أن اله فرق ينعا فى‎ 
الخلقة وفىالدين » يدها الاباحى يقتدى بالملاحدة فى ترك النفريق ويخالف‎ 
الله والفطرة التىفطر علا الناس عك أنه بريد أن يبس الرجل لبس امرأة‎ 
ا هى تلبس لبسه ء ذلك العمل المصادم للعن الرسول عليه السلام‎ 
للمتشمهين من الرحال بالنساء والمتشهات من النساء بالرجال » لا فرق‎ 
عند الاباحى وأعته فى ذلك » أما المسامون فيعتقدون أن الله فرق ينما‎ 
فى الخلق واخطلق والدن قال تعالى « وليس الذَك ركلاتى » أما دعواهبأن‎ 
التفرريق يهيج الشهوة فذلك بأطل » ذالشهوة ثأئرة بالخلقه والوضع ء فضى‎ 
ثائرة من غير أن ترى أى نوع من النساء ولكن هذا الملحد قد أفقده‎ 


ال دن 
الله هذا الاحساسكا نكس عقله فاختار مخالفة الله على موافقته 
ال الاباح لقنا هو إذاكاق هذا مر امير فن اير الاعيز بينهما بأن 
بكون أحدها للميت والآخر للاعمال ' 
الجواب : هذا تفريم على كلام أستاذه وهو مصادم لةول الله تعالى 
اوترو لوس كن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وجميع آبات 
المجاب وعخالف لام الرجل بالقيام على المرأة ومخالف لقوله 30 وول 
ع عون ف و ولا رن إلا انس ل فافة سق وإن 
كان سياقها الطلاق فالعبرة بعموم اللفظ لاببخصوص السبب » وقدأباح 
الدبن من هذا العموم كل خروج نصحبه الحشمة والوقار والنستر 
قال الاباحى « اذألر 3 ال ممحوزةفى الها ذلك أما مطلوبة » فتبتى 
متنيبة لهذا المعى 
الحمواب : هذه مغالطة للحقائق فحى تشعر بهذا الشعور » وإربف 
خروجبما إلى الرجل ومعه لما يلبب شعورها م يلبب عور الرجل ؛ 
فالاباحى يعكس المقائق ويغالط فا فيدعى أن خروج الرأة الذى هو 
مثير للشهوة بالاجماع يدعى أن هكاسر لاشبوة بل قد أبعد كا تقدم فأنه يرى 
عرى النوعين أمام الآخر من الأمور الكاسرة للشبوة » إنهيخالف المقائق 





ويعكس الواقع ويستدل بالثىء على تقيضه . 
3 إنه ذهب يدعى أن هاتفاً فى أعماق الرأة من أجل المجاب متف 
مأ إلى الشهوة ما يبتف بالرجل . 


الجواب : لد أنبأتك أن هذا الداعى داع فطرى وأنه يزيد برؤية 
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الرأة وبيج هائتجه » وها الاباحى يتجاهل الفطر لفساد قفطرئه» إر”ف 
حوراو الات لميع ذا راك ور إنأثه ويموج لعضه فىلعض وكذلك 
سائر المخلوقات » وقد خلق الله فى الانسان من الشبوة مل ماخلق فى 
المموان «وما من داءة فى الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إلا م أمثالم » 
وإئنا هذه امناسبة نذكر من أجل إنكار هذا الاباء 0 اله تعالى 
« ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقبون » أى والله 
لد أورثه الطبع على قلبه عدم الفقه حتى انمكست عنده الحةائق فصار 
العوو فق كرا والسكن فهرو وب لتق الله فتنته فلن يماك له من 
الله شيا أولئك الذين لم برد الله أن يطبر قلو-هم » ال 
عر لكيه على نكاحم لحارم 

قال الاباحى < لماذا لايحاول الرجل أن لتفسن شهوته عند الأمهاتوالاخوات 
والمنات » وبلتمسيا عند القرسات البميدات : السيب أله لا يفكر فى الآوليات 
لان العرف لصرفه ولا نقولإن الذىصرفه هو الدين » لأنالدين ليكنفى بوءما 
مالع من غشياذ الر مات» واولا هدا العر فلا وحدفرق: بينالأموالبنتوسواهن 
فاليرق لين لنيعيا كاله لسك اعيفة ؛ عانعن :وليدة العرقء فعلينا أن 
عحوا الفروق ا م كلفة المكذوبة 0 فكرة الحيلولة سن المنسين 

الجواب عليه من وجوه : (الأول) أنه دعاية صر بحة لغشيان ال رمات 
وكذب على المقائق 

( الثانى ) دعواه أن الدين لاأثر له فى النفوس ولا فى القلوب » وهو 
يخالف الواقم ال مسوس ب فالصحابة الذبنكنوا يتزوجون بزوجات ا 
ويجمعون بين الآخوات ولا لعفون عن حرم قبل إسلامبم فى حاهليهم 


919 
جعل منهم الدين بررة أتقياءصا مين » أنقياء من جيم الحرمات وقد مدحهم 
لله فى كتأبه فى ايلت كثيرة وأخبر أنه رذى عنهم ورضوا عنه »م ذه 
العرب فى جاهليتهم ومنهم أولئك الصحابة فى حالة شركبم » والاباحى 
ينكر فعل الددن فى النفوس لأنه لادين له ولآن الدين ل يؤر فى نفسه أى 
تأثير لأنه لم يلج إلى قلبه» ومن أجل ذلك ادعى أن الدبن لا تأثير لهء 
وابما التاثير تاثير العرف . 
(١الثالث‏ ) اننا تقول كذبت والله فا حال بين الناس وبين غشيان 
عار نه القرمك إن رووا عنا حب اماد فرعي 
صاروا ينكحون الحارم من غير خجل ولا حياء » لآن المياء من الايمان 
ولاإعان عندمم . وقد روى المسافرون الثقات أنه بوجد فى أوربا مثل 
سائر من الأمثال السائرة وهو« نكم أخته . فقالت اتفشرمن ايك 
فقال همكذا حدثتى أى » هذا هو مايوجد فىتلك النفوس المقفرة من 
الدن المزوع منهاامياء» وقد لمسنا شيئاً من هذا فى بعض البلاد الشرقية 
لتى يحتلها هؤلاء الاباحيون : فوجدنا حوادث كتدت لبعض من لادن 
عنده ولا خلق من هذا القبيل » أما أهل الدين والفضلفهم على اختلافبم 
فى مشارمم بعيدون من ارتكاب الحرمات لأن الله حرمها وإنكان قد 
بقع منهم حرم مع البميدات لأنهم يعتقدون أنه ذني قد يغفره الله » أما 
نكاح الحارم فانه فى نفوس المتدينين يمائل الكفر ويساويه » وكا أنهو جد 
من يقتل الأجانب بعقيدة أمها زلة ومعصية فانه لابوجد من يقتل أباه أو 
ولده لا نه جمل عاثل الكفر ويةاربه » والعرب فى جاهليمهم كانوا يقتاون 


512 

أولادم خشية أن يأ كلوا معوم ؛ فاما حل الدين فى النفوس ودخل فى 
القلوب لم توجد تلك الجرام فى الأجواء الاسلامية وذلك بفضل 
الاسلام وتعاليم الاسلام والعملالاسلام وإنكان الاباحى ينكر أنيفعل 
الآسلام خيرا : فى التفوس زيول يط الحقائق .مكار ةافو لس مرك + 
الن] سى م أدعى أن الفرق ين البنت والأأم والأجنبية فرق غير طبيعى 
ون تقول نم ولكنه فرق أسلاى حاعت به الأديان » فلو كان غير 
الحلقي )ا وحد التقوية بودن ال ذلك زال هذا الفرق عند ال مم ألتى 
لا دن لماء والاباحى يتناقض فيقول إن الفرق بين الحرمة وبين 0 
فرق غ سير طبيعى . وصرة يقول إنه عرفى فسكانه ينهم عامة البشر وم 
المتديئون بان العرف الذى تعارفوه لا يمت إلى العقل بصلة . 

(رابعاً) ان أن كلام هذا الاباحى دعاية لحوالفروق ؛ ويسمى:لكالفروق 
فروقًاً متكلفة مكذوبة » مع أ نك تعلر أن هذه الفروق إنما أنزلها الله فى 
صكتابه : وهى التى حرمت الزئا وحرمت الاختلاط والنظر إلى ما نهى 
الله عنه وسماها الاباحى فروقاً مكذوبة لأنه يكذب الله ويكذب دينه 

(خامسا ) قوله « فعلينا أن نقضى على فكرة الميلولة بين المنسين 
من أجل خيرها وخيرالانسانية أجمم» هذه دعاية سافرة للاباحية الميوانية 
وأى خير فى ترك النوعين يختلطان اختلاط المهام . نم : يرى ذلك صاحب 
الأغلال » ومن لادين له ومن ترى الأخلاق أثقالا وأغلالا واصاراً 

أما الؤمنون . بل والعقلاء فائهم بدركون ما فى هذا الاختلاط من 
المضار الاجماعية كاننشار الأسراض وثوران الفتن وقيام القتال بين الناس 
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واختلاط الاّنساب ؛ وقد ورد فى الحديث المحييم « اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» وقد ورد ألضا « ما تركت فتنة أضر على الرحال من النساء » ولا 
شك أن بروز هذه الفتنة إلى الفتون وظبورها أمامه يوقد الشر الذى 
خافه الرسول عليه السلام وحذر منه . 
# انكاره الخير المحض »* 

٠‏ قال الاباحى < إذكل شىء مبما كان حسنا جيلا لابد أن يوجد فى أعقابه 
أضرار وشرور ؛ ولا شىء خير محض 
الجواب : هذا كذب على الواقم » فالدين خير محض فاذا أخذه العبد 
كا أمره الله فانه لن ينتج إلا امير ؛ والنممكلها خير حض لا تنتبح شرا 
إذا أخذتك أمر الله والدنيا مملوءة خير أ . اذا استعمل ذلك م أمر الله 
ولن ينتج منه شمر مع الاستعال المطلوب » وإتما يتنج الشر من الخالفة 
وما قال يي « إن ما أخاف علي ما يفتح الل ١‏ من زهرة الدنيا ؛ 
قال قائل أو يالى امير بالشر قال عليه السلام إنه لاياى الخير بالشر » ثم 
بين أن الشر إتما يانى من سوء الاستعال » وهذا مفهبوم معلوم من الدين 

والاباحى قدم مةدمة باطلة ليبنى عامها أن الدين شمر وأن تعائمه شر 
ومث ل أذلك بالشباب والصحة وامجمال والعلر والفوة والشجاعة » ونحن تقول 
إن العر خير لاشر فيه والشر إنا هو فى تركه أو فى استعاله استمالا غمر 
9 7 ان الصحة والقوة والشجاعة واجممال خر محمض إذا نيك 
هم الله ولن يكون فببها شرالبتة » أما إذا خولفت فما الا وامر فلاشك 
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ثم ادعى الا باحى أن طلب الخير امخض من طب الحال ؛ وهذاباطل 
ولكذيب لله ولكتيه ورسآه » فأ أهر الله إلا باذير المهض افق على 
ذلك أهل الا ديان ‏ أما الاباحى ذانمكس عقله حيث أتكر الأديارن 
فادعى أن الخير المعض حال ء ثم ادعى الاباحى أن الله فى أفعاله ل يحملب 
خيرا كناء فو لذ فاق الكافريق و التاد والشر ال 

اللعوات؟ إن الل خالق النار ١‏ ورعدها إلا لاهانا اليستن ذا 
فالخير الحض هو ادخاطهم فسا . 

أما خلته الكفار ذانه تعالى خلقهم على الايمان والفطرة ال.ليمة التى 
ضٍ الخير المحض فاختاروا الكو والكفر اختماراً م6 وعصوأ لله 8 أو أمر 
لعك أ أعذار الهم وجعلهم قادرن عل فعل اكير 6 وال الهم الرسل 
مبشرن ومنذرين لئلا يكون للناس عل الله ححة بعد الرسل قال لعالل 
١‏ 1 جعل له عن واييان وشفتينوهديناه النحدن «( وقال تعالل 7و نفس 
دسأها » وقال تعالى « ولا برضى لعياده الكفر » وقال 5 من أعطى 
واتق وصدق بالمستى » الاية 

والاباحى نما ريد أن يقول : خلق الله النار والتكفر والشر فلا لوم 
عل فد كقزر 4 وهذا كلام مصادم للا ديان إنه قعد هذه القأعدة ليقو إل 
اللكاجيا فوسو وق مقر | اللو قر 

ون تقول ات الاختلاط فشا عد كوه خالف للدين والنظم 
الفحيفة والنعا فيو كير كلة والاموو الغيرية إلى ابكون قدينة انس 
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من الاختلاط بدليل أنها حصل بدونه ولم جلها الاختلاط نفسه 
الرجل والمرأةبالمياولة والتفريق بينهما والشعوب الجاهلة البدائيةتولىهاربة ال 
الحوات أن نقال :سيق أن مكل ااه الساد الفدل: لهات انه 
كا مهرب من السيل والبارود » وادعى هنا آن الوسيلة لانجاة هى التعلم 
وأنت ترى ما فى هذا الكلام من الغالطة والسفسطة » وما فيه من الطءن 
على الله فى تشريعه وأحكامه وتسمية هذه الأحكام بأفعال الجبلة البدائيين 
أما للغالطة فان البارود والسيل لا شلك أن الفار إذا فر منهما وأحس.. ‏ 
الفرار نحا فدعواه أنه لا ينجو كذب ومغالطة . 
( الثانى ) أن البارود والسيل يسيران وراء الهارب بخلاف الرأة إذا 
أودعت الحجاب . 
( الثالث ) كفره الصريح وتكذيبه الله بدعوىأن الحجاب المشروع 
دين الفنساة يل انه بكارم غير ا 
هذا طمن على ال أنه لم شرع إلا ما فيه الضرر . 
قال الاباجى < 2 ما الشعوب المتعامة فامهم لآ يفروذ بل يفون ويروضونذ 
و #فق المصاحة و الفائدة . هكذا جب أن أن يكو ن علاج هذه القضية. 


لسلسم ا سس عي لي سلسم 


المواب دا يغالط ويتجاهل ,أن لكالفلة لدعو أن 3 
تراض والشبوة عند الانسان كثبوة الميوان الفترس إلى اللحم عند 
براه فان شيويه لتقف دون التنفيذ إلا أن ؟ عنع بالقوة » فالشهوة ل 
إلا بما شرع الله من المجاب وغض البصر واللزوج والصوم لمن لا قدرة 
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له على الزواج أو باقامة المدود , هذه هى الرياضة الصحيحة الناجحة 

أما الرياضة التى يعدا الاباحى فتزيد الطين بله وتكثر الفساد فى 
الأرض . فبذه أوربا واليابان التى يتخنى الاباحى بمدحهما يتسافدون فى 
الطرق والنوادى وهذا هو مجاهله » فاو قرأ وسمع وأنصف لما يكتب 
ونقال عن أوربا واليابان وعن إباحيتهما لعل ذلك ء والواقم أنه يعم 
ولكنه يتجاهل . 

قال الاباحى ٠‏ ولا شك أن محاولة حبسالمرأة فدارها كل حيانها خشية 

الفساد تشبه أن يازم الغامان منازطم وأن ينعو | الذهاب إلى المدارس والاجبماع 
بالرجال بحجة أنءقد محدث ضرر خلقى » بل ان اجتماع الرجال بالرجال ؛ والنساء 
بالنساء يحدثمنه الغية واأعيمةو غير ذلك من الفساد ؛ فبل يعنع ها الاختلاط 
بين الجنس وجنسه خيفة العاقبة الى كروهة . 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه أو 9 القراء بأن هناك حجس دام 
لمرأة وأنهناك من يقول به وأنه يحب ألا رج اصلا حتى ولو لضرورة 
وهذا كذب » فا قال أحد من المسامين بذلك والقائلون بالمجاب وازوم 
الرأة يدمها لا يرمون خروجبا مستترة لمصالحها , فالاباحى اق مذهياً 
جديداً ثم يورد عليه الاشكال . 

( الثاني ) أنه شبه الميل إلى المرأة بالميل إلى الغلام وهذا من انمكاس 
فطرته وسةوط عله ؛ والناس جميعاً بل والميوانات يدركون أن الذكر 
لبس محلا لقضاء الشبوة ؛وإن كان هناك قومقد فسدت فطرتهم يميلون 
الى هذا الاتحلال فلا عبرة بهم ولا يحسبون ف الأناسى . وإذَا فتشبيه اميل 
الى الرأة بالميل الى الغلام تشبيه باطل ينسكره العقل والطبع . 
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(الثالث )انه يشبه جرعةالزنا الترتبة على سمُور الرأة وخلوتما 
بالأجنى بالثيبة والقيمة وهذا أيض) من فساد الغهم ؛ جرعة الزن تفسد 
الزناة وتفسد المجتمم فادا حكبيرا قد بحر الى سففك الدماء كائحر الى 
اختلاط الأنساب وفساد الآسر وذهاب الغيرة والقضاء على الرجولة : 
وأيضًا فالغيبة والعيمة الدواعىالىوقوعبا ضعيفة وقليلة عندالكثير يلاف 
داعى الزنا فانه لا مثيل له فى النفوس », والاباحى | انما بغالط فى الحقائق 
دعأية الى الأباحية وخدمة ة للا 7 الكفرة وهدماً للنظام الاسلاى 

( الرالع ) أن فيه حث واغراء وتبييح واللهاب لتقصار العقول على 
جوكة لل امد يف شه اليل اك الر الي الماك كران ؤعذا هو 
الفساد فى الأرض الذى ,يكرهه لله ويكر هه العةللاء . 

أما الفساد الذى بحدث عند اجماع الرجال مع الرجال والنساء مع 
النساء من الغيبة والميمة وفضول اللكلام فذلك أمر لا تدعو اليه الفطرة 
وقد حذر عنه الدين أعا تحذر . 

قال الاباحجى « منذلك عملية الخصاء » ولعل إلزام المرأة البيت لا بقل جبالة 
عن هذه العملية » 

المواب : هذا قول باطل ونشبيه فاسد فعملية الخصاء جرعة على 
المسفالى الابدء أما زوم للرأة العجاب وقرارها فى ينها قتلك نممةمن 
أذ م اننم التى جاء مها الاسلام على الاامة الاسلامية ججعاء بل على العام 
* وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » 

أما الاباجىفيكذب ويسفسط ويغالط فيقلسالحسنة سيئة ثميرفعها 
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إلى درجة المر م ومن قل دينه قل حياؤه <تى لايبالى بالكذب والممتان 
د انمايفترى الكذب الزين لا يد مئون بايات الله وأولئك ك م الكاذبون » 
قال الاباحى ص١ ١١‏ « هذا بمض مأ لقناه و لقناه عن الاخذس ؛الاختلاط 

الذين يقولون انهم وجدوا تفعه وعلينا أن تقرأ وتفسكر 

المواب : هذا مالقناه أو لذناهء أما لقناه فهو يدل على أن الاباحى 
قد فهم هذه الشبه مقله المبار فعلى قراء كنا الاعنجيا كنييةوارفن 
بديحوا السفور والعرى وان لعاموا انه لا فرق بين الأآمبات والبئات 
والبعيدات » لقد أدرك الاباحى منافعه وفوائده م أدركر القائلون به 

أه| لفناه بالتشديد فيدلنا دلالة واضة صريحة على أن الا باحى يلقن 
هذه الشبه على ح؟ الله .درت له يا توى + الود أم البلشفية 1 
يجوز السفور. 

م إنه لقن شبباً جديدة فقال < وقد جعل الله الامساك فى البيوت عقو بة 
عل انا وطوو يسن امار ار التشريع ( واللالى يأتين الفاحشةهن تسائكر ) الآية. 
آل ٠‏ وهذا بدلعلى شيئين «أحدها» أنه كرضم ةف ل الليوف هن النا ءالا 
اللوالى ياتين هذه الفاحشة « وثانيهما» ان الامساك فىاليوت ماهو إلا عقوبة 
على جرعة ؛ ثن عاقب هذه العقوبة بدون جر عمبا كان من الظالمين 

المواجزهع وتو( الآزل )ماهو الأمينالة ق الليورت الذاراذة 
اله فى هذه الآية » فالاباحى برى أنْه القعود فى البيت والةرار فيه سس 
والمسامون جميعاً يرون أنه المبس فىغرفة من آآخر الببت بدليل أن الله لو 
أراد »ا يقول الاباحى لقال لا رجن من البيت . ولكنه أراد ما قلنا 
فقال أم كوهن والامسناك فيه ضغط وضبط وقوله (فى الييوت)أى فى 


ديكات 


وسطها وقعرها ففيه الحدسو فى غرفة منالبدت لآن هذه الزانية لوخرجت 
إلى الرجالىا تخرج العفيف ات وقد تدوبت على الفجور فلاشك أنبانفسد 
اجتمع وتملاه حبقا . 

وأدضاً فلوكانالرادمن الآبه قعودها فىالببت مطلةة فيهغيرحبوسة 
.فى غرفة منه لكان ذلك ذبير دافم للضرر لآن البيث سيدخله الرجال 
الأجانف كعادة العرب و-حينئذ لا تؤمن الفتنة ولا يحدى هذا العقاب 
لامها مطلقة الحرءة فى ههذا البيت اللطروق 

ولماكان هذا الي قبل أن يشرع الله السبيل » وهو الكوالصار 1 
الفساد الرادع للعباد أمر بحبسها فى قعر الببت مخافة الاختلاط » فاما نزل 
الحد لخ ذلك المي » فقول الاباحى انه قرار الرأة فى ينها متنقلة فيه 
مستةلة فى شئونها هو الذى شرعه الله عةوبة للزانية قول باطل مخالف 
للنص والواقع والمكنة ولوكان م زعم لكان الله قد عأقب أزواج النى 
واللؤمنات جميعاً بعقوية الزائية فقد قال تعالى « وقرن فى يبوتك نولا 
تبرجن تبرج الماهلية الآ ولى» وإنما هو يغالط ويريد نشر الشبه ورفمالباطل 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وبأ الله إلا أن يم نوره .ال 

( الاق ) اه لااقائل هق الدلي يو جوت نين الراة قينا ناد 
كذب فى هذا وغالط » فسمى الأمى بالحجاب وأمر الله للمرأة أن تلزم 
ينها حبسا فعاب شرع الله واعترض على دينه 

(الثالث ) زعمه أن من يأص المرأة بم أمرها الله به فهو من الظالمين 
وهذا تعطيك أنه ل يرضى يك الله ولا يقر عدالة شرعه 


ةد 
( تحريفه لاية التحرنيم ) 
قال الاباحى : وقد وصف الله النساء اللواى سيختارهن أزواجا ارس_وله 


بالسياحةفقال (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أورواما خيرا منكن ) الآبة تمقال 
وأبن السياحة منالقاعدات فى المنازل 7 
الجواب: إن المفسرين مرن أصحعاب مد يَيكيةٍ والتابعين وتابعيهم 
فسروا السأنحات بالصائمات ء قال ابن كثير. : وهو قول أنىهريرة وعائشة 
وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن .جبير وعطاء وحمد بن )كمس وأنى 
عبد ا حمن السامى وأَني مالك والنخى والحسن وقتادة والضحاك واأر بيع 
ابن أنس والسدى وغيرثم . 
وتقدم فيه حدريث صر فوع عند قولاه تعالى ( السانحون ) فى سورة 
راءة ولفظه «سياحة هذه الآمة الصيام» موهذا العنى 9 القول المحيح 
الموافق لآىالكتاب ولاحياءواللا دب وه.قام الرسول وَكليةٍ ومقامأمبات 
المؤمنين الختارات . 
أما الاباجى فيفسر السانحات بالمتس كعات فى الطرق اللوائيلا زمام 
لمن ولا حافظ علممن » وهذا التفسير اله رمطى القصيعى اعم هو وصف 
نساء سادته الهود والاورييون» أما الر.سول محمد رسولالرحمة والممداية 
والعفاف والمياء فقامه جل وير تفع عن ١‏ هذا المذيان والتفكير الساقط . 
قال الاباحى :لايوجد حرف صحيح فى الدين نعىعن تعليمٍ المرأة ال 
المواب : إن هذا الاباحى مذلق أالقول ويكذب الراى فتشسعلافئة 
مذهباً بأطلا وغير موجودء ولا مو-4ود من يقول به ثم يرى به الآمة 
كذياً وزورا * م بخعل من نفسه مصل عع تحارب ما ليس يموجود ويبطل 
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كان مققو دا لقال ا حدم الى بوجوب ترك تعليم المرأة ولابنديه 
ولا باباحتة » والذين يتكلمو ن فى تعليم المرأة انما يتتكلمون على ارسالها 
فى الشوارع متبرجة عريانة السواعد والسيقان وال رأ سأمام الرجالالاجانب 

والاباحى لغالط ويبت ولا غرو فان سادته الود قوم مبت وإن [ْ 
تلامذ هم كثر منهم نجابة فى المتان 
وقد شكت النساء الى النى وقلن إن الرجال غليونا عليك فاجعل لنا من نفسك 
بوما فأجاهم » وحكان من نساء الرسول وي معامات ومن أشهرهن مائشة 
وكذلك من غيرهن » بل اننا نضع أمام القارىء البرهان الدينى على وجوب ان 
:سكون المرأة معامة وذلك قوله ( وأقن الصلاة ) اللأيات 

الجواب من وجوه (الآول) أنه لاقائل بمنع المرأة منالتعلر ولايعرف 
هذا الفول لأحد منالمسامين » والاباحى ينهم المسامين بهذه المهمثم ذهب 
يحاربها ليجعل من نفسه مصاحاً بالكذب والزور . ١‏ 

( الثالى ) مغالطته فى قوله إن جحل لا مون العلم جميعاً : 
بريد أن بوث القارىءبان النساء بعدالحجا ب كن يختلطن بالر.جالمكث وفات 
متبرجات يرا حمنهم فى امالس » وهذا خلاف الاسلام ء نعم كانت النساء 
بجلس خلف الرحال بفاصل من الارض متححبات مستورات يسمعن الخير 
ويحضرزالماعة » والمسامونجيعاً برو نأن ذلك مباح أومندوب أوواجب 
بحسب الحاجة والمصلحة ؛ والدليل على ذلك ما حكاه الاباجى نفسه من 
قول النساء : غلبنا عليك الرحال فاجعل لنا يوما» فلوكانت النساء يجلس 
إلى جانب الرجال لم يطلإن هذا الطلىب ولبادرن إلى مسابقة الرجال ؛ وقد 
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ذال مَييّه حين رأى لعض النساء تقدمن « أخروهن حيث أخرهن الله » 
وقال عليه الصلاة والسلام « شر صفوف الرجال آخرها ؛ وشر صفوف 
النساء أولما ؛ وخيرها اخخرها » ال ذلك ليبعد الرأة عن الرجل والرجل 
ورت الرأة وإن كان هذا القول لا بروق فى عين الاباحى ولا فى أعين 
[هود الابأحيين . 

أما كون أزواج النى عليه السلام معامات وغيرهن من الصحابيات 
والتابعيات فذلك مالا ينسكر ٠‏ والاباحى م 30 محديد إعا عرف ماهو 
معروف أدى انيع ّْ 

(الثااث) انه ذكر آية ( وقرن فى ييوتكن ولأنبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ) فابتدأها مرك وسطبا ( وأقن الصلاة ) وحذف أول الآبة لثلا 
يفهم القراء مها وجوب الحجاب فتركها اخفاءأ للح ق وغشاً لاناس » ولس 
معنى انبن معاماتأمهن مكشوفاتفقدكانالرجال يدخاون ويينهم وبين 
النساء حجاب فيملين عليهم العلم . 

والاباجى يغاط فيظهر للقراء أن التعيم يوجب الانكشاف والبروز 
وهذا مصادم للقرآن والسنة والآداب » وغش للقراء 





قال الاباحى « ليفكر الناصر ون لاحبالة » ولجهالةالمرأتخاصة فىهذه الشعوي 
والأمم التى غلبتنا واغتصبت منا كل شىء فىمكان المرآةمنها » وفى المناصب التى 
تشغلها كالأمة البريطابية مثلا ال 
الجواب من وجوه ( الأول ) إن هذا الكلام دعاية صريحة لام 
الغرب وخاصة بريطانيا ولفجور نساتما » وأغراء على تقليدثم والسيرخلفهم 


51-52 
والتعظيم نه 

( الثانى ) أنه ا إلى تخلية نسامم واباحة السفور والتبرجج 
لمن والاختلاط بالرجال ال جانى والكاوة مهم ويبطل آيات الحمجاب 

( الثاالث ) أنه يوم السامين ا هدية الثرانت و إن كان هم مد 
صحيحة إنها انما جاءت بسبس سفور امرأة واختلاطها وخلوما بالرجال 
الأجانب . . 

( الرابم ) إن فى هذا الكلام دعاية لبريطانيا خاصة ولاستعارها 
وتعظم لشآنها فاهو الحامل له يا ترى على ذلك إذانظرنا فى الكتاب 
العزيز رأيناه يذم الكفر وأهله ويحقر من شأئهم ويخبرنا بضعفهم » قل 
للذين كفرواستغلبون درون إلى جهم ومن المباد» وقال تعالى 2 إل 
الذن ن كر واينفقون أموال ليصدوا عن سبيل الله فسينفقو هام تكون 
علهم حسرة ثم إغلبون » والآيات فى هذا المعنى أ كثر ون أن درلا 
شك فى صدق هذا عندنا وعند المؤمنين ؛ أما الاباى بع لأهل الالماد 
الزين بزون أحكتافهم وينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو إن ذلك 
باطل ويقولونهؤلاء الكفرة متغلبونوهوٌلاء المسامون مغاوبون » وحن 
تقول صدق الله وكذب النافقون » فلوكان هناك أمة اسلامية صادقة فى 
عقيدسها وتمملها كسلفنا فى الصدر الآول لما وجد الكافرين عز ولا غلب . 

أما السامون اليوم امهم ألفاظ بلا حقائق وأسماء على غير مسميات 
يطعن أمامهم اللحد فى دين الله وشرعه ثم لا يكون مهم نكير ولاغيرة 
بل ربما صاحبوه وأيدوه » فبؤلاء إذا غلهم الكفار على أمورم فان ذلك 


هك 

النغلب إنما اهم من جبة ني الاسلام وإن ذلك النثلب حجة على دق 
الله وصدق رسوله وكتابه . 

ال تعالى « نسوا الله فنسهم » وقال 0 ف ا خرن عند انان 
له معيشة منكا » وقال « إن اله لا يخير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم 1 
وحمنئد يلين لك أن الله إنما أعلى الكافررن على المتسمين ا ال 
ال الساة الها رحن للدن لا على السامين الصادقين لذن بأعوا الله 
أنفسهم وأموالهم . 

وحنئد د يتبين أن الكفار يغلبواباختلاط نساممبر حاط موسفورهن 

( الحامس ) أنه قال فى مدبحه للاتجليز » ه لكان فى الامكن أرف 
يفعل اليبات والمعحزات وأن حمل العالم كله برنو اليه ببصره إعابا 
وأكياراً لما ياتيه من ضروب البطولة . 

قلت : هذا مإيقوله فى شآن سادته الذين احتلوا قلبه حتى اعتقد امهم 
لعملون المعجزات »؛ وقد أجمع المسامون عل أن العجزات همعنو ان صدق 
ارما صلوات الله وسلامه علههم . 

والاتمايز بزعر هذا الداعية جاؤوا بالمعجزات !! فيا ترى ثم أنبياء ف 
ره حت ال مدق جزم وكاب لويسو 
والطنيى فبذا ها د توؤواعة الامتان. 

وقد يقول قائل إن الداعية إما يدعو إلى النظر إلى الآوربيين وإلى 
معجزانهم لامباض المسامين واغراتمم على الآخذ بأسباب البوض 


ب 5*5 - 

المواب :كد فبذه دعوى كل منافق فلو أراد اماض المساميت إذكر 
مدنية الاسلام ومبطة المسامينول حيمم ولذ ٠كرقوادم‏ وز>اممهم وشوق 
الببا وحث على اتباعها ونفر من الاستعار والمستعمرين ؛ ولكنه أعرض 
عن هذا وسلك هذا الطريق الشائن لأنه يعتتقد أن المتدينيث على اختلاف 
ز زمانهم وديارم وأنبياهم وأجناسهملم يهبوا الياة شيكاً ولم يكونوا فا 
ا نأسى قال ذلك فى صفحة اام 

التقدم عنده فى الغرب والغربيين وفى مدتيمهم وإباحيمهم وطغياهم 
وظامهم واستعارثم حتى وإِنْ خان لله ونان وطنة وحنسه » فهو لاا لءعرف 
إلا ذلك العرض الزائل ومن أجل ذلك أذ يدلل على أن البوض فى 
إباحية الغربيين . 

قال الاباحى « إنه لا خلاف بينالباحثين فىأن الرءال إنها يلبمون أرواحهم 

فى البيوت أمام النساء ويصنعون هنالك. 

الحواب ١‏ م الى امون على أن اال هو الواهب للارواح والقوى 
والشحاعة » هذه عةيدة اسلامية يحة اجماعية . 

أما الاباحى فيعتقد إن للارواح والصغمات وأها غير لله وضانها 
سواه ؛ وأنذلك الواهي الصائع هوالرأة الفاقدة للقوى هكذا يقول هنا 

وفى فصل (الانسان ) يعتقد أن الذن وهبوا له المياة م الأورييون 
وقد صر س5 أن الاغلال الى هراها وهذى 5 من حدم جود السفور 
ما حكت عنه « مجلة النذير » وأنه مع الحامها 





النساء تبس الأرواح » هذه الأرواح سواء أراد ماالارواح المعروفة 


7 6 ولأسال 
أوأراد ما القوة ها النساء » ال الثوأني حكى الصادق الله دوق مهن 
اقصات عقل ودين . 
وذكر أبن ضعيفات وجع ل القيام علممن فى أيدى الرجال ءان الفاقد 
الشىء لالعطيه لغيره» هذا معنى اجاعى . فاذاكانت المرأة ضعيفة وإدارتها 
موكولة إلى غيرها فكيف نبي القوة وهى فاقدة لما !! وحكيف نبب 
الوثوب إلى الجد وهى بعيدة عنه . إمها عبارات برددها من لا يؤمنون 
الله ليخدعوا مها السذج والعوام ويخلبوا مها عقوطم هذه التزويقات 
الكاذية الخطابية . 
قال الاباحى ص ١١5‏ « أن كثيراً من أ بطال التاريخ السياسيين والعسكربين 


إعا ا ويطك" مهم نساؤثم وان اقلات اوزا وأ ا إعا بلغوا مابلغوا من ضذامة " 
الحد ير الصيت شو ديه نساهم وارشادهن . 


هدا تعد ا واوا مريكا الكاف رثن ويرفع 4 رت شأنها وبأسدب 
اهما الالراء وإلى سفورها وقد قال مَك «ان يفلم قوم ولوا 
| عا والاباحى,يكذب هدأ الحديث الم حيح ومأ بم يذه منالةقران 
وينسي الفلاح والرق إلى المرأة . فانظر وفقك الله إلى البعد الشاسع بين 
الاباحى وبت الاسلام لماي وإل ع فقل إنه صدك وخدم ادام 
فان الاسلام بلمثى المساميث أن بولوا أمورثم لس ١‏ نساءه 3 | والاباى ينأ ص «١‏ 5 

الأسلام حمرمن عاذ الكفر والكفار 6 والابلمي لعظم من 3 مهم 
ومن هنا ينبين أنه داعية للكفر داعية للاستعمار . 


ثم ما هو الصيت الضْخم فى نظره 7 أهو الكفر والاباحية والجور 
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والظلل والنوحش الذىالصفت به هذه الآمم » أم أنه ثىء آخر #هب امم . 
تقدموافئى بعض التواحى الد نيوية مع تأخرم المريع خلقاً ودينا ؛ ؛» فاماذا 
ابتلع الاباحى عيومبم المنكرة ثم راح لطنطن بعد نيهم ومديحهم ولغرى 
على الاقتداء مهم !! ما هو السر فى ذلك ” 

مم : السر عند نفسه الدنيئة : وعند الموعزن له من أولئك الذن 
امتدحهم وافتخر بوجودثمم فى حكومة | الاسلام . 

« اغراء على تقليد أوريا » 
قال الأباخى .ا :والآم ازاقنة تمترط فق روخات رخاها ارهيين أن يكن" 

بصفات معينة اخ 

الجواب : هذا ألِضا من الدعأية المكشوفة للاباحية والديائة » وهو 
اننا موف مكين المقائق ب فالامم الراقية فى نظره هى الأمم التى نساء 
رحالها الرسميين لعأة قر اذر مع الرجال الأجانب ورأقصهم وتزودمٌ ولخلو 
مهم » وهذا كله فى نظره رف لغيطون عليه ويجب على المسامت اك 
بقتدوا مهم . 

لطر إل على الديقات النبة نض الأذاحى. بوالق بع بن 
الكرامة والعفاف والباء والاديان السماوية والرجولة . 

وإفال حكوية الها ر مويو قرا مويهةا الذاعية لاحو 

قآل ومن المستحسن أن يقال لمؤلاء ولا سما المندينين ال 

المواب : إن هذا الاباحى بعض الآرم غيظ على المندينين ورميهم 
كذباً وزوراً بكل بلية ومصيبةكأ نهم قد أكلوا شراسيف قلبه وطدنوا 
كبده فبم غرماؤه وثم أعداؤه فىكل فقرة من فقرات كتابه أو أ كثرها 


أ ؟- 
حتى ذهب برميهم بالقول بتحريم لعليم الرأة وأنت خبسير أن الأاديان 
النياؤية كلها قد اهرت آأأرا: بالتعلر كا أمرت الرجل سواء بسواء فى 
حدود الحماء والعفة والوقار. 


» طعنه على المولود والفطرة ) 
قال الاباجى « ان الانسانية حمل فى وجودها المراذات وه متحكة فيها؛ 
وان كل مولود يولد وهويحمل جذورها وبذورها. 
االمواب : هذا كذب فعلن الحقائق وتكذيب 5 له فى قوله تال «قأ 
وجهك الدين حنيقاً فطرة الله الى فطر الناس عليها. لا تبديل لي 
ذلك الدين القيم » فأخبر تعالى أنه فطر املق وأنشأم على فار ساي 
هى المنيفية التى أمس الله مبا وقال عليه السلام «كل مولود يولدعلىالفطرة 
فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » فسمى الله الفطرة ديثاً قما وأخبر 
اررسول عليه السلام أن الأأديان الباطلة اما تطراً على المولود بفمل 
انوي اول + 
والاباجىيكذب هذا كله ويقولإن الطفل واد تحساماوث بالحرافات 
والأزعبلات » قال ذلك محاربة الشرع ومصادمة للواقع 
« طعنه فى طربقة لعلم الصحاية ( 
قال الاداحى ص ١115‏ لقد جرب اتلقين اللفظى لمن لم بوهيوا الماكة 
العامية أى لمن ل يتعاموا حتى علكوا هذه الملسكة »فوجد غير مجد .. انكل 


تلقين يكن للملتمن 5 بتشدبك القاف وفتخها- ما_كة ناضحة لقليلالحدوى 4 دل 
قد يكون ضارا .. 


0 ٠ 

5 سَُ ع ١‏ تكن عندة 4 5 التى عناها الاباحى فلم 
يتعاموا نعلما أوليا فثانويا فعالياً » إنمأ كرعوا فى منهل الرسالة وعبوا من 
مير العم الالمى فصاروا أقارأ فى الظر وهداة فى المير .هذا يعامه 
كل مس . 

أما الاباحى فيعتة.د فى كلامه هذا أن علم الصحابة لبس بعلم » وأن 
الطريق أمام لا وراءء وأنالآخرن افكل نس الاولق لذ الأولن ا خذذا 
الل تلقيناً والآخربن أخذوه ملكة وعم اللقنين ضار ء أما علم الآخرين 
فنافع » هذا قدح فى الدبن وفى حملته ومدح للباطل وأهله والسر فى ذلك 
وعدا تارف ع ام 
"صا 06 يي ا 0 انظرهل إستطيع 
انقرك الترسيةو كيين به وممضمه الّْ. 

الجواب من وجوه ( الأول ) أن يقال إناللّه أرسل حمداعليه السلام 
مبذا الدين إلىكافة البشر وم أميون وهو تعالى حكيم فى فعله لا يخاطب 
إلامن يفهم المطاب ولا يفهم إلا من يستتطيع الفهم فن المحال على حكتته 
تعالى أن كلف من لا قدرة له . 

(الثانى) أن الآمة الحمدية فى حال محىء الرسالة الها كانت 0 
جبلاءم يدخاوأ فى مدارس وم تغلدوا ا تعلم سوى التعلم التلةينى الذ 
ذمه الاباحى د فيازم على قوله 1 يكون الصحاية الذن ا 


30-8 
جاهليتمالتى نشأوا فمأ ودماؤم كم يقول الابإحى ملوثة بعقائدهاوخراناتها 
ل يغهموأ التوحيد وم يفهموا الدين وليس الله بحكيم حيث نمث 
الرسالةالهم وم على غير استتعداد تعالى الله عن قوله الكفر الصراح 
( الثالث ) أن أوائنك الأعراب الصم الب المفاة العراة قد جعل الله 
مهم بوحيه الكريم ونوره المبين وهد.ه تقوب قاد الخير أعة فى المدابة 
شساحة فى الجتمم عاماء حكاء رحماء .هذا ما يءترف له النار خوينطق «الو اقع 
ولكن الاباحى يغالط ويحاول الطعن فى الدين وفى أهله هذا الذى 
ع الأسماع » والقول الفصل فى هذه المسألة أن الله فوت بين العقول 
و الآفهام وجعل اجمييع مستعدين (افهم » ومركل. ا ذلك قامت الحة 
وتفوق المتفوقون . 
ادعاؤه أن التعلم هو الذى يحلب الرزق 
قال فى ص 1١١‏ مات رجلان وتركا بنات : بنات أحدما متعامات » وبئات 
الآخر جاهلات ‏ أى غير متعاءات فى المدارس ‏ أما المتعامات فسيعشن معيشة 
لي وان الجاهلات فسوف لاير زقن . اه باختصار 
الجمواب : إن العم جميل ونافع وكثير أما كان سوبا من أسباب الرزق 
ولكن الرزق له أُسباب عديدة منها أسباب معروفة غير التعلر 0 
ومالمهن ومعرفهن ببعض الأشغال اليدوية » وهناك أسباب لارزق غير 
معروفة لنا ؛ وجميع هذه الأسباب متوقف نجاحبا على لطف الله وتفضاء 
ونوفيقه » والاباحى لانعرف للرزق إلا سب عوالم وينكرماعدا ذلك 
وإنك إذا قرأت قوله تعالى « ومن يتوكل عل اله فهو حسبه » وقوله 
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تعالى « والله يرزق من يشاء بغير حساب » وقوله « ومن ييتق الله جعل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقوله « كلا نمدهؤ لاءوهؤٌلاءمن 
عام ولك وي نمطا دورك خطور ا انظر كيف فضء انا بعضهم على لعض » 

إذا قرأت هذه الآياتعامت أن جيم الا سباب لاتنفع إلا إذا أراد 
الله نفعها وعامت أيضياً أن الاأأرزاق هبة من هبأنه يعطبا من يشاء ورم 
من لشاء . لعز من لشاء ويدل من لشاء 
قال «اذهئالك فرقا بين التعلمة والجاهلة فى كلثىء حت السقوط الادبى » 

لواف إه حاوف ين العقلاء فى أن العم خير من المهل وذ 
المتعامة خير من الجاهلة » ولكن ليس ف المسامين من يفضل الجبل على 
العلر أو يحوز الجهل . 

والاباحى يككذب على الحقيقة وعلى المسامين فيظهر لقرائه أن هناك 
لوول سر نغ ا تخيير الجهل على العمل ثم يذهب يحارب هذه 
الكرة » وقد عامت أنه لا قائل بذلك سوى القصيمى الذىكان يحادل 
منذ سنوات فيفضل الجهل والجهلاء على العلم والعاماء فقد «معناه سكى 
سمعه غير نأ . 

( الثالى ) أن كلامه يفيدان كل متعامة إذا سقطت سقوطً أدبافام 
تكون محتشمة فى هذا السقوط وهذه الكلية باطلة » فان كل متعامة عل 
مذهس الاباحية تفاخر وتباهى بفجورها بل لا تعده سقوط] م نادت 





اعر ةا الحلان الدع كمقتهرة انا والكدينةا ارات اللا نة قيدم 
وقد كت هذا فى الجرائد والكتى العصرية » يعرف ذلك من قرأه 


-51١١- 

وقد كتبت الثىء الكثير من ذلك عن الاباحيات وإن الجاهلة التى 
نأت فى جو خلق استلاى أقرب إلى التستر والاحتشام مىت3 المتعامة 
الاوربية فوسقوطها الأدني » ولكن الاباجى لاببصر عند أهل المجاب 
ماخرة ولا مكرمة بل لعده مزرياً مؤخراً . 

د طعنه فى الا نبياء » 

قال فى ص ١٠١‏ : ومن ن المعلوم أن عظاء الامم الذين توكل الم م الأمور 
الأسة اتعير فون الكة أى تمن الا لفيوافه عو و ذه السالاعروفة هو 
بحيث لامخطر على بال أأحدم 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن هكلام متضارب متناقض فا معنى 
ينصرفوت علها البتة ؛ وما معنى أو بعض الانصراف ثم ينسونها حتى 
لا تخطر على بال أحدث » فهو بريد أن يقول إن العظمة هى الاعراض عن 
النساء بالكلية : 

كه جين وخاف الاعترا اضفنوارىوراءكلة أويمض الانسراف 

وإذا فعلى هذا فالمظراء لاعيل إلى النساء » ولظبر أن الااحى ل احداهدة 
الققرة عن تجوز السقور وعن حزببا ولعابن لغضين من كلاءه 

ثانيا : إن هذا الكلام باطل . فعظاء الرجال جيعهم عياون إلى هذا 
الأمس بالطريق المباح والشر ام 37 0 

فنان اعال نولقي اوولنا رسلا من قبلك وجعلنا للم او 
وذرية وقال عليه السلام في حديث الفسعيياك منحكراً التقتل” امكى 
أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فن رغ ب عن سات فلس منى» 


511 

وقالاان عباس لسعيد بن جبر ( تزوج فان خيرهذه الامةأ كثرها نساءا) 
وفى 0 الاق (#ذوهوا الوقدة الزازه فاى كر 5 الا ننياء بوم 
القيامة ) والاأأحاديث فى هذا العنى كشرةجدأوقد وردفىالصحيحاث عن 
النى عليه السلام أنه قال » قال سامان بن داود عليه السلام ( لا طوفن 
الليلة على مئة اصرأة ) الآ 

(الثااث ) أن الاعراض عن النساء وعن قضاء الشبوة إتما هو من 
شأن الرهبان ولا رهبانية فى الاسلام . 

الرابع ) ناهذا ارس عر را ويعدها املق الاتهاذ و اطيوان 
كيله إلى الا كل والشرب فلا يمكن الاعراض عنها بالكلية إلا من أ فقده 
الله تلك المزية 

( الخامس ) أنه أراد بهذا الكلام الطعن فى الرسل علمهم السلاء 
بأنهم ليسوا من عظاء الال لأنهم عيلون إلى هذه المسألة » وهذا غاية 


"500 





قال الاباحى « ولايلتفت إلىهذه المسألة الا اهام المرضى والغارقين» ومن 
هنا كامسيعا إلىمصلح الانسانية عليه اسلام من ذهرو | وقادثالغياء .عون 
الرواياتالمزعوم فيبا أنه علي هالسلام كان يعطىهذه المسألة جانيا كبيرا حتى ادعو ا 
أنه مجامع 8 لملة واحدة إحدى عشره را . وقد وحمو ا عدا ف فهم حل نثث 


الطواف ذالطواف غير الاتصال الذى يذهبوذ اليه 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه لصف من ألهم باجتماع 5 حم حى 
غبو طمن لاعلى اسل فسب بل على للق جيم وعى الحكي الذى 
فطرمٌ على دلك واودع فهم تلك الغريزة : 


1 

( لقان ) الاسعيد عااء! متيف وري الزسع ل :راع ابسن الث 
خرجوا وسصححوا هذه الأحاديث التى فمها أن الرسول امع نساءه بغسل 
واحد وف ليلة واحدة ٠‏ وأن الرسل محامع نساءها وأنه وَييْ يحب الأساء 
لعد | جميع صرطى وغارقين وأغبياء . 

وقد قال عليه السلام « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب » وقال 
فى الحدريث الصحيسم قال ساءان « لأاطوفنالليلة على مئة امرأة » الحدريث 
فهو لاء فى نظر الاباحجى صرضى وغارقين . والأحادي ثكابا كذب عنده . 

(الثالث ) أن رواة هذه الأحاديث التى فما ميل الرسول يكل إلى 
النساءء وكذاك الانبياء علمهم السلام م 0 وتقادها ء والأمةجماء 
تلقت هذه الأحاديث بالقبول . قال البخارى فى صحيحه باب إذا جامع ثم 
عأد ( ومن دار على نسائه فى غسل واحد ) وساق حديثين حديث لمن 
الذى طعن فيه الا باحى وقد رواه أحمد والنساق 0-0 وأورد فيه أيضا 
حديث عأشة « حكنت أطيس رسول الله عليه السلام فيطوف على 
نسائه » الحديث 

وك زوق ا ب نذاوة وا جد اله عليه اأسلام طاف على نسائه فى ليلة 
لقم عد امر ا قاد قياف نفلك سول اهلوا فكم انك عاد 
واحدا فال هدا أطيب وأطهر . 

ولدرووة قارف ومسل وغيرهماعنه عليه السلام أنه قال قال س لمان : 
عليه اعاق (ااطيين الليلة على مئه عورا ةا ) على اختلاف الرواياتق 
العدد وأمثال هذا عدد كثير فى السنة الصحيحة . 


1 

والأباى :لمق عله الزفعة ال اربق 11والآ حافك أعساء وذعاحاة: 

( الرابع ) أن عظماء الناريخ و الهم جميعاً إلا من ند ركاهم قد أعطى 
الله حظ) كبيراً من حب هذا الأأمى والقوة عليه بخلاف دعوى الاباحام 
فانها دعوى لا أساس لما وإنك إذا تتبعت التاريخ أدركت الاامر م قلنا 
ولولا خشية الاطالة لمشدنا لك من ذلك الشىء الكثير 

ذا فنظر الاباحى نظرهعكوس ودعوى مزيفة يرى من وراماإلى 
الطعن على الله وعلى رسله وعلى عباده الصالمين . 

وقد جرى ببىوبينه جدالق هذا المعنى وما . قال لى : إن كنصدق 
الا حاديث المكذو به كحديث 5 هذا . 

فقلت له : من أى وجه تفهم أنه مكذوب : أمن سنده أم من معناه 
فقال . من معناه . وذك ركلة فى وصف النى ( ص ) لا أريد أن أفوه بها 
وقال : وهل يستطيع ذلك 7 فقلمت : يأ هذا لا تعترض على الحديث وسل 
الناس الذبن اعطام لله قوة على هذا الأمر جد أكثرم لستطيعو ن مثل 
هذا. وحينئذ فالاعتراض علٍ الله الذى خلقهم وفطرم . تعالى الله عن ذلك 
فكابر . فقلت له : حيث أن الله حرمك من هذه المزة فلن يدركباعقلك 
فضحلك الماضرون ومبت الذى كفر » وعلى ذلك فانه يقصد بكلامه هنا 
تكذيب الله وتكذيس الرسول والطعن على الله فى خلقه ودينه وحكمته 
أكير شىء عند 00 خياطهم 


المواب : إنه لعنى بدلك أنمة الاسلام وحفاظ الاحادث ونقادهأ 


ل خمؤ؟ 5-6 


ويدعى أنهم ثم الذ نكذيوا هذه الأأحاديث وما فى معناها لأنهم فى نظره 
دجاجلة وقتلة » ومن الذى ثبت أنهم كذابون ؛ هو اباحى القصيم سب 
إن لسان عانم امول العائل» ' 
اذا اتتك مذمتى من نأقص6 2 فحى الشهادة لى بانيكامل 
( حذبه على ابن حجر ) 

قال 0 أبن حجر فففتح البارى بروايات لفقها بأنه عليهالسلام أعطى 

ففشبوة الجاع قوةأربعة آلاف رجل . 
المواب : إن هذا افتراء على اءن حجر فباك كلامه . 
قال : روى الاسماعيلمن طريق أني مودى عن معاذ بنهشام أربعين 

دل ثلائين وهى شاذة من هذا الوجه ؛ وفى مراسيل طاوس مشل ذلك 
وذاد فى الماع وفى صفة المنة لأى بحرن امد وزاد من 
هال اهل اللنة زور يديرت عيك الله بن حمر رفعه 0 اتيك قو زهان 

فى البطش اماع » وعند أحمد والنساقى وصمحه اناك عن زيدين أرق 
رفعه « إن الرجل من آهل الجنة ليعطى قوة مئة ىق الأ كل والشرب 
واجماع والشهوة » فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا(ص ) أريعة لاف 
(ينى فى المنة ) هذا كام المافظ ابنحجر رحه الله فهو يقول (ج ناث 
فضل تمذاً (ص) فى الدنيا بالقوة فى الماع والبدن على الناس أربعين مرة 
95 انكل أهل الحنة فى الحنة فى القآوة والشبوة عل أهل الدئيا ؛ 
فكذاك (ص) يفضل فى اللنة بتاك الاضعاف » فيكو زمالعطى مثل مالعطى 
أربعة كلاف وذلك فى المنة لا فى الدنيا إذا حت هذه الروابات . 


- 


والاباجى كذب على الرجل وبهته زوراً وعدواتا . 
أما حديث الصحفة فهو من الاحاديث الباطلة » والاباحى ينقل كل 
ما كتب وينحل الآمة تصحيحه واعتقاده » ثم يظهر يعظهر ا مادم لتلك 
المرانات . هذا ديدنه فى إمكنة كثيرة من كتاره . 
قوم المسألة الجنسية أ كبر شىء عندثم . 
الجواب : إنالا حاديثالصحيحة بل والقرآن الكربم وصف الرسل 
أنهم لمم أزواج وذريه » وقد عامت أن فى الصحيحين أحاديث كثيرة 
ذكر وصيف النى(ص) ووصف الرسل بحب هذه المسألة والقوة علمهاوالله 
قد خلق الناس على هذه الطبيعة وعلى حب هده المسالة إلامن شذء 
والابلحى وى عاماء الآمة بالسكذب على الله » وبأنهم قوم لام لم إلا 
شهوأمم ؛ و إنه لا ييسد على من طعن فى الله وفى رسله ا ماتظفين على 
علماء الا مة» وأى مكابرة للحقائق أعظم من مبرته ؛ وأى متان أعظم 
من مبتأنه . نعم : إنها اماقة ترى بصاحها فى المبالك 
وأشافه ١‏ كن اند نوصت انحن من دكن وير الناق وها لمن 
فاولة انه تفال إغلم أوالك مقن كرون هده لنالة ١1‏ اعدها مم ,كرامة فى 
داره ولأ شوقهم الما ش 
( دعايته للزنا وطعته فى الدود ) 
قال الاباح يفن 1819 اه والعرا' بز البشرية لا .يصلحبا الردع والكيت »؛ وإا 


بصلاحبها التصريف . 


ااه 


الجواب من وجوه ( الأول ) إذا كانت الغراز النشرية لا بصلحبا 
الردع ‏ فا بال الحكم امير جلت عظمته شرع المدود وماهى المكمة 
فى هذا التشريم :ماذاك إلا لانها تردع أهلالفجور والمرد فتردع السارق 
عن السرقة والزانى عن الزن »والةأتل عن القتل » وتلك الغرائز الشريرة 
تنكبث لهذه الحدود ولا تظبر فى الوجود . 

أما قول الاباحى هذا فقد صرح به تصريحًاً أجلى من هذا التصريح 
محضر من الناسحيث ادعىأنالحدود مخالفة للعقل بل إنها وحشية ومجية 
قأم عليه اح الجالسين وحادله وشتمه ونشر عنه هذا الدول 

وننسا لق | اعنام منالماضرين فسكلهم قالوا ذم : إ(التقصيعى 
قال ذلك وها هو هنا 0 الردع لا يحدى ولا فيد . والمدود ردع 

ذا فهى لا تحدى ولا تفيد فى نظره . هذا كفر صرح ومشاقة لله 
ولأسال الا باحى عن العةوبات التى .فرضبا واضعوا التوانينمنالبشرهل 
ه ىكافية رادعة لتلك الغرايز . أم هى غي ركافية ولا مجدية . 

فان قال امها غير كافية ولا محدية خالف البشرية جمعاء التدينين وغير 
. المتدينين . وإن قال مها كافية ومحدية ورادعة . قلنا له فاالفرق يدنها وبين 
التشر يع الاسلاى » وحينئذ يتبين لك عداؤه للاسلام ولتعالعه . 

الثلى ) ماهوالنصريف الذى يصام الغراير البشرية » فهذه الكلمة 
شاملة التصريف فى المرام وفى الحلال فعى محتاجة إلى تفصيل وبيارنف 
وتحديد » والاباحى تركبا من غير حد ولا بيان غشناً للقراء ونشراً للفساد 
ودعاية للرذيلة 


718- 
قال الاباحى : إذالاسلام دين خالد 

المواب : الخلود فى الشرع هو الدوام الآدى الذى. لا انقطاع له» 
فبل يردد الاباحى مطلق خاود أم يريدخاوداً أبديا م 

فان أراد الثانى فباطل لأن الله أخبر بفناء الدنيا . 

وإن أراد الأول فبو تعبير موث مالف (احقيقة واستعال ل يستعمله 
ايز من المسامين . 

وأيضا فهذه الكلمة سرقها الاباحى من كتاب فريد وجدى وقد رد 
علمها صاحب المنار فى نقده إذلك الكتاب . 

« بغضه لعلياء الآمة » 

قال الاباحى ص14 « وطئولاء الذدين فرضوا علينا وفرضت علينا إمامتهم 
آراء مجية . 

المواب : من هؤّلاء الذن فرضوا على الاباحى وفرضت عليه إماممم 
إننا لما بحثنا كتاب الاباحى » سابقه ولاحقه» لم نجده يهدم ويحارب إلا 
علماء الدين وحفاظ السنة » وقد خرج عن هذه الربقة إلى ريقة الادية 
الاباحمة : فاله ولعلماءالستة وعلماء الأمة القائلين بالمجاب المستدلين بالسئة 
واى الكتاب ٠‏ لعم : إن آراءثكالسهام عليه » وإنها ثقل على قلبه؛ 7 
الخائل بين الآمة وبين الفساد والاحلال الخلق والادية اللبيثة »من اجل 
ذلك فابه لايفتاً محساربهم ونحارب أفكارم وعقائدم ويكذب علمهم 
ويبرهعهم بكل نقيصة . 

( زجمه أن المجاب مؤخر وممكله به ) 
قال فى ص 14 2 يوجد اليوم قوم يعدون من خيرة المسامين تعليا وأخلاقا 


15 آكء 

ينادون بأن ججاععلل المسلمين هو سفور الرأَة واختلاطمابالر جل ويز> ون 1 0 
لو أرجعوها إلى البيت والحجاب لاستطاعوا أنشوأوا ع قة الىيد وقد عيأوا 
اقواطهم للنبوض مبذه الفكرة » ولا يكن أن لصدق هذا القول إلا أذا صدق 
القول بأن سواد جاود ازنوج هو السبب فى حرارة الشمس وغزارة ضياما ؛ 
وليعلموا أذْالأجنىحيمااعتدىعل بلادالمسلمين كانوا آخذين بالمجاب و بالتفرقة 
بين الرجل والمرأة بلاهوادةولااعتدال »وليعلموا أنه لازال أم, مت.سكة هين 

الأسري. إعناد وشدة ومع هذا ناما أعوذجا ر العا اليو ان :والسوك يل 
الجواب عليه من وجوه ( الآول ) قوله ,بوجد قوم لعدول من خيرة 
السامين ينادونهذا النداء» فيقال له من هؤلاء القوم : أفى المجاز» أمفى 
جد ؛ أم فى الشام » أم فى مصرء أم فى اللمند :+ إنه لا يوجد هو لاء الذين 
يقولون ( إننا إن عملنا بالمجاب وأرجعنا المرأة إلى البدت فاننا ثرق إلى فة 
المجهد ؛ وإن مبيعنا كل ثىء وتركنا العمل بكثير من أحكام الدث ) وإننا 
تتحداه أن يبين لنا من هذه الطائفة التى تقول يبهذا القول. ولن يمد إلى 
ذلك سيلا . لعم : أنه يوجد من يقول إننا إذا تملنا بالدين جيعه ومنه 
حجاب الرأة وعدم اختلاطها بالرجل فلا بد أن تثب على فة المجد» وهذا 
تقول هو قول المسلمين عامة ودليلهم الكتاب « إن تنصروا الله ينصرك 

شبت أقدام؟ » ونصر الله هو العمل يجميع الدين بقدر الاستتطاعة 
وقال تعالى « ولله العزة وارسوله وللمؤمئين ولكن. المنافقين 
امون وال ونان لذين آمنوا مني وماوا لصالحاتليستخلقهم 
فى الأرض م استخلف الذين من قبلهم » الأية والآيات فىهذا الى كتر 
من أن حصر »هذا القول هو اللوجود وهو المعروف ةائلوه . 


ب 

( الثالى ) قوله يعدون من خيرة المسلمين » لا يعرف بين المسلمين 
فول ان التلائقة القلاقة نم بعلى | للسلم توا تتاف الطائفة تقول بات 
المرأة إذا بقيت فى البيت وتركنا أواس الدين فاتنا تنجم _هذه الطائفة 
لا توجد إلا فى مخيلة القصيمى » ولا يوجد بين المسلمين قول متفق عليه 
بأن هذه الطائفة خير من اجميع الملسلمون أحزاب وفرق وكل حزب با 
لديهم فرحون . 

إِذا فدءوى الاباحى دعوىكاذبة تعاديه فى كل موصع 

(القاائق اقولة إ نهد الطائقة قدعيات 6 قواها ذه الفكزة 
هذا هو الكذب ااركى على كذب قبله » فقد علمت أنه لاطائفة تقول 
هذا القول 0 من خير امسلمين . وان 9 قواها للهذه الفكرة . 

والرجل إما تقصد الطعن فى الاسلام وفى أهله فصور هذا الكذب 
علمم م اقوط القن والاعراضاظ:: 

( الرابء ) قوله لا يمكن أن يصدق هذا القول الآ 

بعنى كا أن سواد جاود الزنوج ليس هو السبي فى حرارة الش.مس 
بل بالعكس » فكذاك الحجاب ليس فيه ما يوجب النصر بل بالعكس 
فترك المجاب واباحة الاختلاط هوالزى فيه الرق عل زمه وهذا القول 
فضلا عن أن الواقع يكذبه ففيه أحكبر تممة لأصحاب تمد عليه السلام 
والذين اتبعومم باحسان فانهم قد رقوا إلى قة المجد فيلزم أنيكونوا سافرين 
مختلطين مع نسامهم الأجنبيات . وفيه أيضا الطعن فى الاسلام حيث نفى 
فس ارق 
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( المامس ) قوله ان الأجنى ملك المسلمين وم لخذون بالحجاب 
والتفرقة بين الجنسين » هذا عم ولكنه حيما هلمكهم كانوا مبطلين 
لا كثر أوامر الاسلام قد نبذوها وراء ظهورث » وهذا هو السبب فى 
احتلال الآجنى لبلادثم » ولس ااأسبب هو الحجاب . 

( السادس ) ليعلم القراء أن هناك أماً كثيرة غير محتحبة قد استولى 
علمهأ الاجنى الظافر . 

وهذه ,حأ ق معروفة ترد قول الاباحى . 

(السايع ) قوله إنه لايزال بو جد أمم د ب الأصرين وهى 
مموذج ا بوان والذعف والسكنة . هذاتليس وندلس فبوبريد أن يقول 
إن امعان قل اشع واد انو اليكنة: 

وه لكان أحا مد والتابعون نموذجاًالذعف والموان” هذايغالط 
النارئخ ويقلى الحقائق ويجادل بالباطل ليدحض هه المق 

قبل البدء و فى ذكر ادلة الحجاب © 

اموق لين 
يرعن إلى وت إذا ما سمعته 2 #اترعوى عبط | لوت كين 

وقال لخر 

لها بشر مشل الحرير ومنطق رخم اللواثى لاهراء ولا تزر 

وفال انان هيد الاق طاعة عتده: كس :هدر احا فصعت 
الناقة ونبف النبس فشكر ت الشأة و هدلاحمامفز افت الجامة» وغنىالرجل 
فطربت الرأة . وما تقل عن العرب الجاهليين المختلطين السافرة نساقم 


حك سد 

من أن الرجل يفتان برؤية الرأة وصوتها وهى ؟ ذلك كثير جداً 

وقد أجمم العقلاء على أن الرأة مطمم نظر الرجل ومثار شهوته وأن 
بروز عضو من أعضاما أمام الرجل مثير للشبوة مهيح الغريزة» 5 أجعوا 
على أن ثوران الشبوة كثيراً ما جل الفتن واختلاط الأنساب وفمل 
نا مكرهة أن وتنفر منه الانسانية السلليمة » وقد حاءت الشرائم فأيدت 
مافهمته العدول واطمانت اليه سليات النفوس وخصوصيا الشمرعالاسلاى 
الحنيف فانه جاء بحي المجاب حماية لامرأة من الرذيلة “ورفعا للها إلى درجة 
النطدلة 4 وماد ات الر ا فيالة العاف ون السلف ون ارك اذ 
نذكر أقوالالعلاء فبأ محتهدث ومةإدمٌ » مفسرم ومحدمم لطال بنا الكتاب 
ولكننا ستورة نض آبات الكتات الذالة عل ذلك .وبعض الأحاديك 
مكتفين بذلك مم الاختصار لآن ما سنورده سيكو نكافيا الما الطيع 
ولتعلم قبل البدء أن رجلا يرضى أن تسكون حريه مثاراً لشبوات الرجال 
وغراءرم » إنه رج ل عدي الغيرة فاقد المرارة ساقط اللهمة منحط فى الحياة 

الآية الآاولى 

قال الله تعالى « يا أمها النى قل لأزواجك وبنانك ونساء الوّمنين 
يدنين علمون من جلايدهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكات الله 
غفوراً رحماه آم لله الئؤمنات جميعاً أن بدنين عليهن الجلاييب ويسترن 
أنفسهن ليعرفن أبن حرار إذ الاماء لا يحي علا النستر أو اثلا يعرفن 
الب قلالم وقلانة . 

والملبات هو الرداء الذى فوق امار . قاله ان مسعود وعبيدة 
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الساماى وقتادة والحسن وابن جبير وابرأهم التيمى وابراهيم النخمى واله 
ابن كثير فى تفسيره 

ويؤبده قولالموهرىالجلياب اللحفه وقيل هو الملاءة . والمعنى يم 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من ببوتهن فى حاجة أن إغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالملاييب ويبدين عيناً النظر . 

قال ابنسيررن سألت عبيدة عن قوله تعالىيدنينعلمن منجلايبمن 
فغطى وجيفوراسة وابلقىقنة:: 

وروت 1 سامة قالت : لما تزلث آية يدنين علهن من جلايدسهن خرج 
نساء الأنصا ركأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعلهن أحكسية 
سود يلها » ولما كانت المرأة الملتحفة المتحفظة قد تحمل الرتح كساءها 
وق كايا اعراة التمور فسسقها عناافها فيظين فنا سلدى ا اعت الله 
بستره من غير إرادتها حم الآبة بقوله ( وكان الله غفوراً رحما) 

الأية الثانية 

قال تعالى « وقللامؤمنات يغضضن من بصارهن ويحفظنفر وجهن 
ولايبدن زينهنإلاماظبر مها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبددن 
تيانين | لالمر تق أو لاج اود لاقو[ ين ا انانين اواماء نعو ايخ 
اواك انين افق اكد اميق اوري إخواون افر لنائبن اوما ب كف 
مانن أو النابعين غير أولى الاربة من الرجال أوالطفل الذينم يظهرواعل 
عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن بعر ما خفين من زينمهن ونوبوا إلى 
الله جميعا أمها المؤمنون لعل تفلحون ذكر الله فى هذه الآية الكرعة 


01 
أن الزيئة منها زينة ظاهرة لا يمكن اخفاؤها كالملحفة والملاءة والثياب 
الظاهرة وهذه الزينة الظاهرة لابد من ظبورها لكل ناظر .وزينة خفية 
لا يحوز أن براها غير الحارمكالخلخال والحجل والقلادة والقرط والأساور 
واخمواهم والثياب اجخنيلة التى ثتزين بها المرأة إزوجها والدليل على أن الرينة 
هى ماتنزن به المرأة أنه تعالى ذكر زينتين زينة ظاهرة أباح ظبورها وزينة 
باطنة لم يبعم ظهورهاأ إلا لامحارم . 

م قال ولا يضربن بارجلون ليعلم ما يخفين من زيذمهن فتهاهن عن 
ضرب أرجلبن بعضها يبعض لثلا تعلم الزينة اللفية فسمى ا لخال والمجل 
زينة خفية » فاذا كان مافوق القدم من الزينة ماه الله زينة خفية ومبىعن 
إبدائه وإظباره فان الظاهر من الزينة هو ما يمكن اخفاؤه » وإذا كان 
تعالى قد أمى بستر الأفدام وما فوقها من الزينة فالوجه والكفان اللذان 
ها أحسن منظرا وأشد إثارة للشبوة أولى بالستر من القدمين وما زال 
الشعراء كشون" العيلية والمدن والأسئان والمعاصم والانامل 0 
ووو نك الشيرورة دروف ١‏ مثار فتنة 

م قال تعالى منمهاً على أن هذا المي الاسلااى وهو وجوب اخفاء 
المرأة لزيتها إلا عن الحارم . 

وتوبوا إلى الله جميعا أها المؤمنون الاناث جما فرط منهن من ظبور 
تووهن انهو واد أروتا تركو ابس النظو إل ريه اراد 


7 اخوليال ن اتباعهذا الح موجب لفاح وبالضرورةفانهها كد 


مو جسب له . 
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الآبة الثالثةقالتعالى (والقواعد من النساءاللاني لابر جون نكاحافليس علمن 
جنا أن لضعن ثيأبن فير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لمن والله 
سميع علم » رخص الله القواعد عن الجل والميض الطاعنات فى السن 
اللوانىلا.رجون أنرغب فيبن الأزواج لكبرهن أن يضعنثياممن وامراد 
بالثيابالمرخص بوضعبا ما يستر الوجه والكفين وهى التى أمرت النساء 
بادنائها علمها فى آة الأحزاب بشرط ألا جعلن زينة فى تلك المواضع الى 
وضعت عنها الثياب ؛ ثم ذكر تعالى أن استعفافهن بالتستر خير لحن ٠‏ فاذا 
كان ستر الوجه ولبس الثياب المغطية للمرأة الكبيرة خير لها ممكونها 
غير مطلوبة فان ذلك الستر من المطلوبة المشتهاه واجب محم لما ينتجه 
من الضرر 

ثم هدد تعالى فى آآخر الآية بكال علمه وسمعه بما تتسكلمون ويفعلون 
أو يرون ا قن كاعري ققال واللّه سميع عليم . 

الآبة الرابعة : قوله تعالى « يا نساء النى لس نكا حد من النساء إن 
اتقيتن فلا خضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا 
وقرن فى يبوتكن ولا تبرجن تبرج اللاهلية الآولى وأقن الصلاة وآنّين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنما يريدالله ليذهمب عن الرجس أهل الببت 
ويطهرك الطهيرا » . 

يأص الله نساء رسوله الطيبات الختارات له اللواق اختارهن الله 
للعليب المطبر البعيدات عن الريب ألا خضعن بالقو لأى لايتكلمن كلام 
ليناً حتى يطمع فدهن من فى قلبه مرض فدل هذا على أن صوت الرأة قد 
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5 ناما تأمرهن الله بأن يتتكلمن كلام بعيدا ع نالفساد فقال( وقلن 
قولا معر وا )أى صر يا لا لبس فيه ولا التواء ولا لبن خالع ظ 

ثم قال (وقرن فى ييوتكن )لما أمرهن الم البعد عن الريب ى 
التخاطب أمرهن بالجلوس فى ببوتهن ونمهاهن عن المروج إلا لحاجة ؛ 
ومهاهن عن التبرج وهو ظهور الأعضاء. قالت العرب سفينة بارجة أى 
ظاهرة لاغطاء علمبا 0 تبرج الجاهليةأن تعشىاأر 51 مكشوفةالوجهواليدن 

وقال بعض أهل التفسير هو التبخير . وقال بعضبم هو إظهار الزينة 
وأنراز الحاسن. وتدل جيعأقو لمم على أن التبرج هو ظبورالرأة مكشوفة 
أوظبور شىء من محاسنها 

م أخبر تعالى فى آآخر الآية بفائدة هسذا التشريم الذى هو جاوس 
الرأة فى يننها وعدم تبرجها وعدم خضوعبا بالقول بقوله تعالى « إكأيريد 
لله أن يذعب عن الرجس بهذا التشريم وأن يطهركم منكل الآدناس 
الضارة بالخلق والدين . 

وإذا كانت هذه الأواص لأزواج النى َي امختارات الطاهرات 
للواني جعلمن الله للمؤمنين أمبات فخيرهن أولى بهذا الحم . 

أما دعوى بعض الجبلة أن هذا خاص بأزواج النى فهو قول يخالف 
الدليل لآن المصوصية لا تثبت إلا بدليل ولان الل إذا أمى رسوله بأمم 
فبو للأمة جيعبا» فكذلك إذا أمر نساءه بأمر فبو للنساء ججيعبا حتى 
برد دليل صرب يبين الخصوصية . 

وقد أخبرناك أن الؤمنات فى هذا الم داخلات بطريق الأول . 
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الآية اخامسة : قال تعالى « يلأيها الذين آمنوا لا تدخلوا يبوت النى 
إلا أن يوذل كَ إلى ليام غي ناظر نَ إنأه ولكن اذا دعيم نادخاء ا 
ذا طعدم فانتشروا ولامستا نسين لديث إنذلج كان ٍْ ذى النى فيستحى 
من والله لا يستحى من المق وإذا سألمُوهن متاعاً ناسألوهن من وراء 
حجاب ذي؟ أطبر لقاويم وقأوبهن » 

بنعى الله الؤمنين عن دخول يبوت النى إلا باذن لحاجة وينهاتم أن 
يجحلسوا بعد انهاء مهمهم ويأمرم أن لا دالوا نساء النى شيئاً إلا من 
وراء حجاب ؛ وأخبر أن ذلك أطبر للقالوب وأطيب للنفوس . 

وبعد نزول هذه الآية احتجس نساء النى ونساء الؤمنين وأرخىالنى 
المجاب يبنه ويين خادمه أنسك ورد ذلك فى الصحيحين » وليس هذا 
خاص بالنى ولا بزوجانه فانه مكل أسوة أمته فى الأحكام وأمر الله له هو 
أمر للأمة » فالامة نابمة له فى ذلك إلا أن يرد دليل يثبت خصوصيته ولم 
يرد فى ذلك دليل بخصه لا من كتاب ولا من سنة ولا من أجماع بل قد 
وردكا تقدم من الآيات وكا يألى من الاحاديث أف هذا الك يع 
المؤمنات وأيضا فتى أمرت زوجات النى الطاهرات الؤمنات بالمجاب 
فغبرهن أولى بذلك . 

الآية السادسة : قال تعالى « يا أسها الذين آمنوا ليستأذن؟ الذيرتف 
ملكت أعاني والذين لم يبلغوا الم من ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ياب منالظبيرة ومن بعد صلاة العشاء '؛لاثعورات 


لك ليس علي ولا علمهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضك على يعض 


ررك 


كذلك يبن الله ل الآآنات والله عليم حكيم » وإذا بلغ الأعلفال متم الم 


فلستاذنو ما استاأذن الذن من قبلبم» كذلك دين الدل؟ ١‏ انأنه والله 
2 . 

أمر الله فى الآية الأول الؤمنين بأن بعودوا أولادم المسغار الذين 
يبلغوا الم وعبيدث المماوكين أن يستأذنوا علمهم فى ثلائة أوقات , هى 
أوقات النوم والاستراحة التى هى مظنة لامكشاف بض الأجسام وأباح 
لهم الدخول بغير إذن فى غير هذه الأوقات » أما الآية الثانية فانه تعالى أمر 
أو لادنا الصغار الذي نكانوا بدخلون علينا بير اذن إذا بلغوا الم انف 
يستأذنوا على أمهامبم وأخواتم وماتم وخالامهم ء فاذا كان استفذان 
ا حرم على محرمه مطلوب خشية أرن برى عضواً لم جر العادة بكشفه 
فغبره من لا بباح له النظر إلى الأجنبية وإلى زينتها م باب الآولى» ومن 
العلوم أن المرأة فى يبتها ان تخلم ملابسها الداخلية فى الأوقات العادية ؛ 
اا آص رسا الاتقاذا تكفية أن وق اانا صرعاذتها كد 
عند الحارم . ظ 

وأأيضا فالذين لم يبلذوا احم عام فى الحارم وغميرثم فتى بلغوا وجب 
الاحتحاأب . ومن أجل ذلك ف بالاستكذان . 

الآبة السابعة : قوله تعالى « وقل للمؤمنات يغضضنمن أبصارهن» 
وآية « قل لامؤمنن لغضوا من أبصارم » 

هاتان الكلمتان المتضمتتان لهذين الآمرين وهو أمر الرجل بغض 
انرو اهو لزاه نشل البسر يدلان كل أن الراةتويديا كلاهووة وان 
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ازعل اموق ا لتقن عرو شيف ادنر ا شدا مق اعفان 6 
العا اموت أن تلقن صرها عق الزبيال 5 من المعلوم أن الذى أمر الله 
نففل الانماوعنة مب امن ابعل أوالا. 1 فكو ان يكو ن هو الرحية 
والكفان من كل منحما فظبر لك مبذه الآات الكر عات الآمر حجاب 
المرأة وسترها وأنها كلباعورة . ولم نذكر فى كلتنا هذه أقوال العاماء فى 
هذه الآيات اختصاراً . 

وهاك الأحاديث الدالة على حجاب المرأة و مم القغان الى شوقن 
والخلوة مها ٠‏ 

و اللا يي ا بر ين 
دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالمجاب » فةال النى احتجبا منه : فقلتا 

اعمى لا يبصرنا ولا يعرفتا ؟ فقال النى : أفمساوان انا ة اليا 
تبص ر أيه » روآه أحمد 0 داود والنساني والترمذى وححوه » وهذايدل 
على منع نظر الرأة إلى الرجل إلى وجبه ويديه . ظ 

وركية و توق الإقساف تضم ومن احا رهق :ناذا #انكاار اء 
فك قيض اللطار الجوحة رجا قوعي عات اول 

عن عأئشة أمها احتجبت عن أتمى . فةيل لها : إنه لا ينظر اليك ؛ 
قالت : لكنى أنظر اليه . رواه مالك وهو يك يد ما تقدم . 

عن أم سامة عن النى يَكليْةٍ أنه قال « إذا كان لاحدا كنمكاتبأوكان 
عنده مأ يؤدى فلتحتجب فك يووا | بو ارق 

وعن ابن تمر قال» قال رسول الله كه « من جر ثوبه خيلاء م 


د الات 

ينظرالله اليه يوم القيامة . فقالت أم سامة : فكيف تصنمالنساءبذيولهن؛ 
قال : برخين شبراً . قالت : إِذَ تتكشف أقدامبن . قال : فيرخينه ذراعاً 
لا .يزدن عليه » رواه أجند والنسالى والترمذى وسمحه ‏ وهو يدل على أن 
قدم الرأة عورة ؛ وإذَأ فوجهها من باب أولى . 

عن ان عباس رذى لَه عنما أن النى 0 
المرأَة الحرمة ولا تلبس القفازين » رواه مس . 

وهو دل عل.وجوب ستر اله اليد ل الحمة» قم المرة 
اما لا تنتقب ولسكنها إذا رأت الرجال أمامها وجب عليها أن تسدل 
وها على وجبها كا روت عائشة قالت «كنا تخرج مع النى محرمات فاذا 
مر بنا الركبان أسدلت احدانا جلبامها من رأسبأ على وجهها ء فاذاجاوزو نا 
كشفنا» ووأ اق وابو 27 

عن ابن مسعود عن النى أنه قال « إن المرأة عورة فاذا خرجت 
استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهى فى فس يتما ظ 
رواه الترمذى والبزار .عن بريدة أن النى قال لعلى< لاتنبع النظرة النظرة 
فائمالك الآ ولى وليسث لك الثانية » رواه أحمد وأبو داود والترمذى 

عن ألى هريرة أن النى قال من حديث «العينان تزنيان وزناهما 
النظر » متفق عليه . عن جرير قال سألت النى عن نظرة الفجأة فقال 
« اصرف بصرك » رواه أحمد . عن عقبة بن عامر أن النى قال ياك 
والدخول على النساء . فقال رجل من الآ نصار : أرأيت الجو + قال الجو 
الموت »> متفق عليه 
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قاذا حرم الله دخول أخى الزوج على زوج أخيه فغيره أولى ؛ وعنه 
قال : قال النى « لا يخاون نعل مرا إلا مع ذى محرم » متفق عليه 

عن عائشة قالت « واطق سول انسار وال وأنا أنظر الى 
الحميشة يلعبون فى المسجد » متفق عليه » وفى رواية فى .بوم عيد 

وهو يدل على وجوب ستر المرأة وعلى جواز أن تنظر المرأة الى 
الرجل فى حال اللعب والمرب وما أشببا . 

( النهى عن لبس الرقيق من الثياب ) 

عن أنى هريرة عن النى أنه قال « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد 
نساءكاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثشل أستمة البخث 
المائلة لاايرين الجنة ولايحدن ريحهاء ورحال معيم سياط كا دناب البقر 
يضربون ما الناس » رواه وغيره . 

عن ابن مررضى الله عنهما معت النى يكب يقول « .يكون فى آخر 
أمتى رجال يركيون على يرب كاعباء الرحال ينزلون على أبواب المساجد 
نساؤ مكاسيات عاريات على رؤوسه نكأ سنمة البخت العجاف المنوهن 
انون ملكو نات ول كان وراء؟ أمةاهث الأمم خدمتهم نساؤم ما خدمم 
نا الأأمم قبدم » رواه اإنحبان والما 5 وفيع| علم من أعلام النبوة فقد 
وحدات هذه النناء الكسات العازيات مكثرة #وقن حدفيت نساء كقيرة 
من ينتمين إلى الاسلام فىمصر والعراق والشام وغيرهاالميوشالاتجليزية 
وغيرها أعظم من خدمة نساء الآم قبل الاسلام للمسامين . 

ان قال قائل إن الوجه والكفين ليسا عورة وإن النساء تخرج فى 
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العْرْو ه الرحالجنيا إلى جنب واستدل حديث عَأَنْشَة « دخلت أسعاء على 
رسول الله وعلها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء : إن للرأة إذا 
بانت الحميض لم يصاح أن برى ما إلا هذا وهذا وأشار إلى وجبه 
وكفيه > روآه أحمد وأبو داود . 

الجواب : إنه حديث ضعيف لأن فيه اتقطاع وفيه: راوى ضعيف ؛ 
فهو لا يستطيع أن يقف وحده فكيف إذا عارضته النصوص الصحيحة 
الصريحة » وإن استدل يحديث اللثعمية الى سألت النى عن اليم وهو 
سائر جعل الفضل ينظر الها وتنظر اليه وجعل الرسول صرف وجه 
الفضل ويلوى عنقه إلى الشق الآخر فدل على أن الفضل رأى وجهها . 

الجواب . انهل يرد فيه أنها مكشوفة الوجه لا تصريحا ولا تلميحاً 
وإبما ورد أن الفضل ينظر اللها سي ؛ والرجل قد ينظر إلى قوام الرأة 
ورشاقتها وكبر عي زتها وثيامبا اجميلة الظاهرة . 

لعم : ورد فىرواية أمها وضيئة وحسناء » ولعلذلك أنه بدأ منها عضو 
مرك أعطإما يسبب أمها عمشى خلف نقة النى والريح نما كسهاء فلعل 
الريح رفعت ثوبها عن جزء مها حم بوضاءتها وحسها . 

بل قد تأخذ هذا الحديث فى أدلة المجاب » فصرف وجة الفضل 
عنها وكونها محرمة يدل على ذلك ؛ واستدلوا ايض حديث كن الرحال 
والنساء م جيعاً | على عبد الرسول» وأنه خطى النساء فقامت 
امرأة سفعاء المدين وهذان قبل الحجاب » وأما غزو النساء مع الرجالفلا 
دليل على أنبن مكشوفات الوجوه وفى الامكان أنتشتغل الرأة وأن تعمل 
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وهى ختمرة 6 هومعروف فى بلادالمرب الآن » فان النساء هناك يشتغلن 
مع الرجال بحضرة خارمبن مختمرات : وبعد فلا حجة لمتمسك بالسفور 
لامن عقل ولا من نقل » بل إن السفور مدعاة الى الفجور . والفجور 
مدعأة الى الفوضى واختلاط الأانساب وتوريث من لا يستحق الميراث 
وقيام الفتن . 

وف قراث لس فوس قمر تقوو ل إغائه العدلالا عدوت 
خذوا نصف دينكم عن هذه الجيراء (أى عالشة نشة ) وهو حديث باطل قال 
ابن حجر لا أعرف له اسناداً ولا رأيته فى ثىء من كتس الحديث وذكر 
ان كثير أنه سأل الزى والذهبى عنه قم يعرفاه : قلت وليس نصف الدين 
عند عأئشة » ولا شاك أن عأئشة من أعم الصحابة وكانت تحصدث الرجال 
من وراء حواب : وتحدث النساء ة فى يدها ويجلس أبو هريرة خلف يباب 
الحجرة فبحدث وعائشة تصدقه وهى داخل البيت . 

وبعد : فالقائل بالسفور والاختلاط لا غيرة عنده ولا رجولة ولا 
دين ولا علم والثالب على هؤلاء أنهم من دعأة الفجور والتكفر . 

هذا حكم الله وحكم رسوله فى هانين المسألتين فن طعن فى هذا 
المكم أوفى العامل به فهو طاعن فى الله وف كفو شعن كه 
وم نكان كذلك فهو كافر مارق من الاسلام بحب قتله « وإن نكثوا 
أجانهم منبعد عهدم وطعنوا فى ديتكم فقاتاوا أعة الكفر إنهم لا ايمان 
مم ( وحن لعلم علم اليقين أن الصحابة والتايعيث وبألعييم باحسان كانوا 
متمسكين ببذين الامربن بعناد وشدة ومع ذلك فد كانوا مضرب المثل 


2 آآت 

الرائئم فى العزة والقوة والرفعة والسلطان . 

ولعد فلسنا من يدعون أن كشف الرأة عن وجهها ويديهامسأًلة 
اججاعية بشرط أمن الفتنة ؛ بل إن هناك فريق يقول يجواز ذلك ولكن 
بوت ذلك الرأى عن بعضهم ليس لصحيمم أنما روى عنهم باسانيد 
ضعيفة » أما البعض الآخر فائهم مخطئون فى قوم والخطأ مردود ولو 
عظٍ قائله .وخصوصا انه معارض لما سردنا من الآدلة ومتى ثبت الدليل 
عن الله فلا ححة لأحد . 

قال انق عبان وفك ان تدّل عليكم حجارة من السماء 

أقول قال للنى وتتمولون قال أبوبكر وتمر >وقال أحمد (حبت لقوم 
عرفوا الاسنادوحته يذهيون الى رأى سفيان والله يقول (فليحذرالذين 
خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو لصيبهم عذاب أيم ) وقيل لبعض 
الأعة ها ول فس ةا تقال فتسسديت عن رول الله فقيل انا خد يه 
فقال يا هذا متى رأيت فى وسعى زثاراً . 
هذا ما تيسر املاره واللّه الموفق إلى سبيل الرشاد ولنخم مبذه الأابيات 
لردى أها الغر الاباجى 2 على الأغلال أتى فى الكفاح 
وأسمى فى نضال اللصم مما تصوره مروجة السفاح 
الي ما فيه من حكفر وزور فهدم صرحه قوق البطاح 
وفند بلادلة ماحواه وجذ جذوره ماضى السلاح 
فراح الحق بعد النصر على على اللغاوب ايلت النجاح 
حذاك التور عحو الليل حتى لطل الشمس من وجه الصباح 


أنمدو للديائة عتطيبا 
وتدعو الخلق من جن وإنس 
ونزعم نوما الم عمد 
وليد العرف ماللشرع فيه 
فألخلد نحو جباك فى غباء 
ويم شطر حزبك م1 مبود 
حيامم ديمم خلقاً حريا 
إذا الغربى ضيعم ما عا 
فذاك الكفر يدفم تطبه 
وان ينيج طريقهمو أناس 
فان الذل قد اشرى عايم 
كرعبه اكووس السك تير 
وهذا حك ويلك نقد اقضاه 


ده 


ونطرى العرى بالوجه الوقاح 
الى نبذ الفضائل بالتلاحى 
ووطء البنت حكالوطه المباح 
تاد فى سجلات سحام 
وأكثر ما استطعت من النباح 
غزب الله ساروا للفلاح 
يحوطون الممارم بالرماح 
من الأعراض من كل النواحى 
إلى درك السغالة ذو ججماح 
ويعمشوا خلف ملحدة قباح 
جيوش اهمون تزخر فى البراح 
هواتاً فى الندو وفى الرواح 
على من خالفوا تبح النجاح 


( كراهة المياة الدنيا » امتداح الموع والفقر والمرض) 


سلك مؤلف الأغلال فى هذا الفصل من كتابه مسلكا عيبا إذ انهم 
المسامين بكراهة الدنيا وامتداح الموع والفقر والمرض . ولو اقتصر على 
هذا لمان الحطي » ولكنه أخذ يطرى الدنيا ويحث على حبها وإعطائها كل 
شىء من الانسان وعبادما . ومن اخاد ذلك سعينأه فى هذا الفصل 8 
اتصف به ودعا اليه فسميناه ( عأبد المياة ) أما زعمه أن الآمة الاسلامية 
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قوم متدحون الموع والفقر والمرض » ويكرهون الصحة والننى فذاك 
زعم كذب وتان وقد لأ عايد المياة إلى ددعم بهتأنه فعدأ ا على مافى كتب 
الحديث من المث على الصبر على المصائب والنزهيد فى الدنيا » فزم أن 
ذلك مدح الجوع والمرض » وهى مغالطة منه ويبتان » ما مدح الموع 
ولوك أعة تقل قروا عل ذاه الغالطة والببتان » ومع ذلك فانه يعمد 
إلى الأحاديث الكذوة التى بين كذبها رواة الحاديث فيوردها ويزعم 1 
السامين صصمحوها وجملوا باء وذلك لسوء نيته واضماره العداء . 

قال عابد الحياة < اللهم م ن آمنلى ومدق وها أزمامتت به هو الحقمن 
عندك فأقلل ماله وولده وحبب اليه لقاءك ويجلله القضاء . ومن يمن بى وءْ 


لصدقى وميعلم أذماجئت به هو الحق منعندك » فأأكثر مأنه وو لده وال 
مره » كوه ايك ب ل 


سمو لسعو 


الثقات الاثبات ضحه غير ان 0 واد ان قد صم المكذوبات 
وتمحيعة عار كران ردنا ان د كن يده اه امن الكدوياة 
وقداوواه تاناخ تقطن طمن فيية اتوعية الى وغيرو هذا من 
جية سئكه . 
( الثأنى ) أن معناه باطل لا تصححه الأمة فليس من أحيه الله يقل 
ماله وولده فالآمة تعلم أن الله أنم على داود وسلمان ويوسف وغيرم من 
الانبياء وهو يحبهم . 
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3 1 حا أئله َ 
ولعلم ا ذالنى 2 دعى لخادمه الس دكثرة الملل والولد وإطالة العمر 
ودخول الخنة وهذأ 8 ألم حيح ٠‏ 
ولعلم أن حكبار الصحابة مثل عبان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
والعياس وغخيرم من أكثر الناى مالا - 
وغارة اليا تعر 000 هذا الحديث ساقط عند الحدئين ولكنه 
الس شيتًاً يطعن به على الاسلام وأهله فوجد هذا فى بعض كتب 
ال 1 111 
قال عابد المياة « نزلعل جبريل بأحسن ماكان يأتيىدورة فقالإن السلام 
بقرئك السلام ياد ويقول ٠‏ إلى أوحيت إلى الدنيا أن عردى وتتكدى ونضبق 
وتشددى علأولياى حتى حبوا لقالى ؛ وتوسعى وتسهلى وتطيى لأعدالى» حَتى 
مكر هيا لقابى ١ذانى‏ جعاما 2537 لأوليالى وجنة لاعدانى» زتمودحديما نويا 


ومس سي جومت 1 





وجوأيه من وجوه. ( الأول ( إن ه_ذأ الحديث ره البببق 2 
الشعس وقال لم أ كتبه إلا بهذا الاسناد وفيهم اهيل وذكره ابن الموزى 
ف الوطيات وهر كذثف بلا َك من ديت 6 رادت 

( الثاني ) أنه باطل من حيث العنى فان كثيراً من أواياء الله عاشو 
مطمئنى البال راط ىالنفوس )0 من مل ضَاطا من ذكر اف أ وهومومن 
فلئحمينهحيأة طمية «( وإن كثيراً من اهذاء الله عاشواقهذه الخياة لاممداً 
فهرم بال و لسترح مم جسم كا هومشاهد الآن فى اوربا وغيرها . 

وإذا فو باطل من حيث المعنى . 

( الثالث ) أنه قال زعموه حديثاً وهذا يعطى أن الزاعمين م المحدئون 


تب 1 


وأن دواتهم له زعم منهم اديع وفر كذ عل المحدثين فل رموه 
ادها ونوا نضا قن ود إبية من روأه مهم إنما هى لابرازه وإظباره للقراء 
لا حك عليه تقد رووا للوضومت وكتبوها وينو نوا كذمها فليس مطلق 

قال عادد الحياة «حاء رجلفةال يارسول الله إلى لاحييك فقال انظر ماتقول 
فال واللّهإتى لأحمك ثلاث سرات فقال إن كنت محرى فأعد للفقر اذا “نان 
الف أسرع لعن كت ين اسيل إلممنتهاه > وعن ين لطا ويل الى النن 
ذال إلى أحك فتمال استءد لاماقة . وةحديث أ قامير سيد فان الفقر 


إلىمن محبنى مندكم أسرع منالسيل منأعلا الوادى ومنأعلا الجبل إلى أسفله » 
زعموها أحاديث نبوية . 

اللوات هده احادوث مكزوة كما مانا أما الاو تذرحه 
الترمذى وفيه حابر بن عمر قال النسالي متكر المديث وقال ابن معين ليس 
لعي وفيه أيضاً شداد الراسى ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث وفيه 
أيضا روح كذبه عفانوضعفه غيرواحد » والحاصل أن هذه الأحاديثالتى 
سأقها كلبا مكذوبة يحكذما الدن والواقع فكثير من الصالحين ومن 
العشرة المدشرة بألكنة بل روا لاسا فى غى وطأ نبنة ‏ وأيضا 
فالنى قداستعاد من الجوع ومن لمهم والعون وكا فلم يجعل الله الفقر 
علامة لحبه ولا علامة لبغضه » فهناك كثيرمن الكفرة فى غاية الفقر وإنا 
غرض عابدالدياة التلييس عل المسامين وزعزعة عقائدم و الكذبعل عاماهم 
وهذا هو عين العش والزور والكذب 


- 
مدحه مشر العرب 


قال عابدالحياة ص 4؟1 بعد لعد أذمسح ذمفت مشر قر يان حت المكبيت قال:: رار | 
نوو ونام الى كتابهعنهم ( ول أ أذقئاه رحمةمئا من بعد ضراء مسته ليقولن 
هذا لى)وقولهر إعا أوتيتهعل عل ) بريدون أن الغنى اا ينا لالغنى بعاءه وذكائه 
واستحقاقة . وهكذا غير ما براه الكسالى من أن المسآلة حظوظ 
الجواب : من هنا تعلر أن مذهب عابد الحياة هو مذه المشركين 
الذين يرون أن الغنى بالشطارة والجدارة » وقد ذمبهم الله فقال ( فلننين 
الذين كفروا بما عملوا ولنذيةهم من عذاب غليظ ) فذكر تعالىمقال هذا 
الذفر منكراً له وقال فى أو لالآبة ( ولأن أذقناه ) فأخبرأنه هوالزى أ عطاه 
المال لا كسبه وكده » وقال فى الآية الاأخرى حيث قال أخو القصيمى فى 
الدين والعقيدة ( إعا أوتيته على علر ) فقال الله مكذبًا له (بلهىفتنة ولكن 
أ كثرم لا يعامون ) أى إننا أعطيناه ما أعطيناه من المال فتنة له واختباراً 
ثم ذكر تعالى أن هذه المقآلة هى مقالة ال5افرين الأولين ققال « قد 
قالها الذرن من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات 
ما كسبوا والذين كفروا من هؤلاء سيصيهم سيئات ما كسبوا ومام 
معحز بن » الاية 
5 ثم بين تعالى أنه جالى الرزق ومعطيه لا حول الانسان وكده فقال 
١‏ أوَلم يعاموا أن الله بسط الرزق أن شاء وبقدر إزفى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون ) ومن هنا تتضم لك أن عابد الحياة سلك مسلك الشركين 
القائلين إن المال والرزق بالكدح والنشاط لا بالفضل من الله ولا بتيسيره 





#5٠ 
وقد ذ كر الله هذه المقالة التى استحسنها عابد الحيأة عن قارون فقال‎ 
عئة ( قال إغا أوتيته على علم عندى ) ام ودعله فال ( أو يعلر أن اللدقد‎ 

أهلك من قله فق القررون بهو عزو الشديينه فرقوا كن جنا ) 
فى هاوعد لمق العفو لاون ا مهم قالوا له (وابتغؤفها 
ناك الله الدار الآخرة) فنسيوا إعطاء امال لقارون إلى الله تعالى ثم 0 5 
واجين 6 اغنين أن الك قهدوا غتى» الال لقارون إحسانا من أله 
عليه » وعأيد الحياة سلك مسلكه وخالف المؤمنين وذمهم وجعلهم كسالى 
وقد ورد فى الصحيحين فى حديث الأبرص والأقرع والأعمى أن الابرص 
والاقرع جحدا تفضل الله عليح| ونسبا الأل إلى كدح ايامهما ء أما الاهمى 
الصا فنسبه إلىاعطاء الله » وعابدالحياة يذهب إلى مةالة الشر كين الأو لين 
والآخرين فى الكسب وأنه يكدحبم ومكر اقمل نه واب و 
وقد قال تعال: ز وهق نانسا كاهتنا )قن الال عه تفال 
وقال ( ووجدك عائلا فأغنى ) فنسس الاغناء إلى الله سبحانه و تعالى لا إلى 
اكليف و قلي 
قال عابد الحمياة ص١1‏ « وقدكانوا برو أن من الدلائل على قرب الانسان 
من الله وجدارته حمل رسالته أذكون عا مفرطا ‏ وساق الاب( وقالوا أن 
تومن لك حتى فيدر ل من الارض يذيوعا 4 .م قال :وهذا خلاف رأى 


0 . ولاغرو أن يقتحم شعب هذا رأيه وقوله سدود الحياة » وأن يلى 
ن دعاه . 


|لمواب : نيما ثرى عايد الخياة ددم السامين وإذا يدح الملاشقة 
والكاليين والاورسين َالعرة والاضر كين 6 ولو اقتصر عل هذأ لقنا 


ا 

لعله مغرور مأجور ولكان الخطب سهل ؛ ولكنه يحاوز فامتدحصناديد 
اللكفر المتعنتين الذين حكى الله من تعنئهسم أنهم الوا( لن نؤمن 
لك حتى نفجر .. احّ) 

تم ذهب يفضلبم على الزاهدين وستحسن صنيعهم وهذا من ممى 
البصيرة والعياذ باللّه » وإنك إذا رجعت إلى أقوال المفسرين رأيت أنهم 
حكوا أن ججيع الذين سألوا رسول الله هذا السوال وطلبوامته ذلكالطاب 
ماتوا كلهم على الكفر . 

وعابد الحياة ,يفضلهم على المسامين الزاهدين ثم يقول : 

ان ا سينا .لم ؛ لقد اقتهيوا 
إلى النارو بئسالقرار » أأق الله م من أتجب بهم وبأحوالهم » وفكلامه 
أيضا أنه ينهم آم ار هذا السؤال عا اللا وم إتما سالوا ذلك 
السؤال عناداً واستهزاءا » وأيضاً انه يدعى أن تربية قرش الشركية 
الجاهلية هى صاحبة الفضل فىالنآدمالاسلاى » وأيضا فعابدالمياةيتناقض 
ولا .يدرى فيةول صرة ( إن الناس فى زمن زول القران إدراكبهم كادراك 
الح روصب ماطس ل 
امهم 9 أن متدى الفقراء 007 0 و الغنى د ذهنا وا قدرعل 
معرفة الحق وأعظ كرامة على الله من الفقير مدليل تجاحه فى الدنيا » فلو كاذعةه 
مزلت غنة ان ذوك مرلة النقيرنا امكن أن مخض بالتزاءولآن الثراء إنا أن 
يكون الميلة أو بالفضيلة وعلى الاحّيالين » فالغنى أولى بالمدى 


الجواب : إن غرض عالد المياة من مدي المشركين أصران 
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الاول : أنه نعتقد عقيدة القوم » فالفقر عنده زراية وغباء ولم أت 
به الله وإبما ألى بهالعيد لنفسه , بتواكله_وكسلهء والننى رفعة وفضل وذكاء 
وهذا مخالف الكتب السماوية وللقرآن الذى أخير أن الله هو الرزاق : 
وانة تفط :لزن ان :قاد و شدون وا فهر الت لعطى الدنيا من نس 
وين 0 تيوه لفط حديث يح » وهذأ المعنى معلوم الشرورة 
ومعلوم لمن تأمل القرآن ونظر فى الوجود . 

الغرض الثاني : أن المضة الاسلامية لست من تعالم الاسلام ولا 
من فضائله وإعا هى وايدة نهغة قريش وتفكيرهاء وهذا باطل بما حكى 
الله 5 فى كتابه من : سكير #الساقط وعقوطم المنكوسةوقتاهمأولادم 

خشية الفاقة وعبادمم مابنحتون » وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما (إذا 

بو و سيت 

والعرب كانوا إذ ذاك باستعدادم الذى ذكره عايد الحياة ومدحه ومم 
ذلك فقد حاربوا هذا الاصلاح الذى حاء به مد عليه السلام 

فلو كان ثمة عقول راقية لمأ استمروا عشرين سنة فى محاربة هذاالدين 
أما زعم عابداطياة بتصديةه لعقيدة المشركان أن مدى لله امقر اء او نضل 
الأغنياء » فبذه عقيدة سفهها القران وسفه أصحاءها ورد على صناديدقريش 
واعةناسا ا عم ر رد بقوله ( كلا سنكتي ما يقول ونمد له من العذاسمدا 
وريه مابقول و أتينا فردا ) وقوله ( لن تخى عنهم أ امواخم ولاأولادغمن 
الله شيا أوائك أصحاب النار م فيها خالدون ) أما زمه أن الثراء بالميلة أو 
الفضيلة فهذا باطل يكذيه الواقع الشاهد إنك لتذهس فتر ىكثيراً من 
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الاغنياء فتندهش لعةليمهم وأفهامهم 4 ورى لعص الفقراءفعحيك ذكاؤم 
وعق وم ولعتقد بصدق قول القائل : 
فلو كانت الأرزاق تأى حيلة لكنثت حيو لاعند جمع الدراثم 
ولك ا الار زاقثاف من العلى 2 بقسمة قسام وحكنة حا 1 
وقول الاخر : 
31 عاقل عأقل أعسثت مذاهه وحاهل جاهل 'أهأه صرزوقا 
وتمتقد يفول أل تعالى ( أحسبون أنما نمدم به من مالو بنين نسارع 
م فى الأيرات بل لا شعرون ) 
نم أخذ عابد الحياةفىمدح”*قافةالعرب المش ركين وتفكير# إلى أن قال 
أل اجن ان تققد ان الاي اخر : نعم << ذا ما به 
0 00 ان ١‏ تقد أن الآم, اجمع إنما مى صنع ماللا وهد نما تكد 
إك انه برى أن المضة الاسلامية إنم هى من صنع خيال العرب لآمن لعليم 
القرآن وإرشاده وهدى تمد » وهذا غابة الضلال بل انه يعتقد أن اللاديان 
كلها من 0 الخيال / 
قال عابد الحياة فى تفسير قول خديجة وابن الدغنة ؛ إنك لتكسب المعدوم 
أى تكسب الشىء الذى لا لستطيع سواك أن بكسية . 
ثم قال : وهذأ يساوى إنك ارجل ناجر 
المواب : هأ 2 لالحتائق عن ظاهرها ومعروفيا ان العرب 
اع دح الاخلاق النافعة والأاجمال الم دة التعدى نفعهاأ لغير » وجيع 
ماذ كر فى الحديث صفا تكلها كذاك تصل الرحم وحمل الكل عن الئاس 
وتقرى الضيف وتعينعل نوائتف ا 4 واأعرفة للتحارة والصناعةلا مدح 


1585 - 

إلا إذا تعدى نفعبا إلى الناس 

قال اعرانى مدح انسانا :كان أحكسبهم لعدوم وأعطام روم 

وعاءدالياة أراد بهذا التحريف أن نجعل من قرش ا راقية ليبى 
عل ذلك 1 الفتح الاسلااى إغا حاء من رثى العرب لا من فضل الاسلام 

ثم ادعى أن اليبود جاءت إلى المدينة طلبً لانجارة لا اننظاراً لجىء 
النبى عليه السلام » وهذا غاط فان النقول فى التار# أن اليهود إِنما جاؤوا 
اتنظاراً روج النى الوصوف عندم فى التوراة فول زوفي ميجر 5 .. 

ثم تقول إذا كانت قرلش راقية فى عقايتها فاماذا كان أتباع رسول 
كد الحنعداء والفقراء . 

وأما أغنياءق ريش وصنادددم ومفكرومفلم , يوّمنواأ إلا أقليم وعارضوا 
٠‏ لمق فأن تفكيرم الراق 


ادعاؤ مئال أهل الماهاية 
ذال يي « ١١#‏ » والعرب كانوا ف جأهايهم اعم ذبن عن هده 
الأسباب ( أى أسباب النقص ) فكانوا :نظروذ إلى الآشياء بعين السوى فى 
ك0 هو عةيد نه 0 غر بز نه 
0 : لير فةد جاءة الرسول 3 سبوا خعال 
بعضأ حتى أ كو امام ودج وخن ألم 575 و 
1 يا كلوا معهم 
3 5 عايد الحياة كيدا لنظروأ إِلى المق نظرة اتباع ولا 
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عارضوه ولكنهم عارضوه حتى قتل مهم من قتل ودخل الآخرون 
بالارغام والقهر إلا قليل منهم 
ولكن عابد المياة يذهس إلى ما قاناه عنه وهو أن الفضل لجاهلية 
العرب لا لتعاليم الاسلام افر ] 'قول الله تفال ( واد كرو لعنة : الله عليك 
إذ كنم أعداءا فألف بين قاوب؟ ) ناما تعطيك صفة العرب . 

م قال عأيد الحياة : وهكذا كان العرب فى جزير هم وجاهليم ما 
العام إشوء بالذاهص الصوفية والاراء الباطاة ل ن قال _حالة لو أن اد 
ّ النفس والاجبماع التفت المها لرأىالعر ب بين الأمم يشمهوت واحة 
خضراء وسط حارى جدياء 


المواب : إن هذا المديحم يخالف الو اقم امعروف و, بكذب التوارخ 
كلها : ؛فاعرف التاريخ العرب فى جاهليتهم ! إلا أذلة قلة وعالا ته بن 
افير ةر ال كني ذا وسو ةا نط المعر اد ا كل لعضمهم عضا 
ولسى لعضهم لعغنا ؛ هذه حاامم قبل البءئة ومع هذا فهم ايل الدنيا 
وبما فعبا من سائر الأمم . وإنك إذا نظرت إلى القرآنٌ وإلى ما عاب 
لله علمهم من الأخلاق و 6 الفاسدة حتى سفههم أباخ د 
كذب عاد الحياة ولكنه بدح قر لش أيجعل 007 الاسلام ولءدة مرج 
وعزيه من دافم عزمهم فلم بأت من الله ولامن ل ولك اخ داك 
خالف إجماع العقلاء فدح العرب فى دنيام وذم الآخرين فما . 
م إن هذا المديح يتعارض مع قوله إن الناس فى زمن الوحى ووزول 
القرآن لا يفهمون إلا عقدار فهم الميوانات . إن هذا لتناقض ظاهر 


2 
(مخالفته لأفوال الؤرخين) 

قال فى صفحة « ه١1‏ » مما يجب أن بلاحظ ولا أدرى ألاحظه أحد أم لا 
أن الأمم غول هزيزة الغرى إذنذاك عكر الملكية الننتيدة 4و1 كان العرات 
قد استطاءوا بأخلاقبم ااعجيبة وتربتهم أن يرقو فوق هذا النظام » وقد عد 

المؤرخون هذا هن دلائل ١‏ خطاطهم وطبعهم ع الفوضى و ليس كذلاك 
وجوابه من وجوه : ( الأول ) أن العرب فى عصر النبوة وقبلهكانوا 

ثلانة أقسام قسم خاضع أسولة المناذرة واسةيدادم الهمجى 


و اخوان الأواين 8 الفسق والحبروت ٠.‏ 


وقسم عق الا" 
والقسم الآخر قسم #مجى يا كل بعضه بصنا لا يستقر لهم قرار و لا 3 
له نمس . فالقتال ما يام+ ويك تغرقهم ظأهر للعيآن يةتلون اولادم 
خافة الفاقة وبنامهم خوف العار . وا كلو نكل ثىء وإعبدون الاصنام . 

والقرآن أصدق معبر عن جهابه حيث وصفهم بأ مكالائعام »نأى 
لني علد العويي وا ذل لم يقع فوق رؤوسهم 

وغائة الطران قاو ل مر رقئة (لعييت ٠‏ ننقول إن الفقة الالتااية 
ع بئات عل #أفة المشر كين والقدمهم الأخلاق لا على فضل الاسلام 
وتعالهه المادية إلى سواء السبيل ( اأثانى ) أنهذا الكلام يخالف ماتقله .ن 
أن الناس فى زمن النبوة كانوا فىطور الميوانات .فا معنى اهم ذو أخلاق 
ينهو ريية تاغلة د وى ا تيوق الطروو لحيو دوهن تاقضن قافو 
[الثااث)قولهوقد عد اللؤرخو زهذامندلا ل تحطاطبم وطبعهم عل الفوضى 


ولس كذلك ‏ هذا يالف إجاع المؤرخين ولا يبالى بازدراء الحقائق . 
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( ادعاؤه أن العام اليوم بلغ الرشد) , 
قآل : وقدراينا الم ففالعصر الحديث لا أن بلغت الرشد الخلقوالقانوتى 
والاجماعى | أ وكادت الخ 
وجو انان :وجوه ( الأول ) اعررقيد خلئق بلغته أمم هذا العصر + 
أهو الزنا وانتشاره وحمايته بالقوة الغائمة آم هو الريا وشرب انور 
والنتزقات :و1 كل اموالالنان بالباطل والفتخل المياتى الث كذ والكدت 
والزور . أهذا هو الرشد الخلق الذى بلغوه 7 أم ماذا . 
تم مأ هنهذ ارد الثانوى ؟ اف تلك القوانين الى خالف شرلعة 
القرآن وسببت كثرة الجراهم ونشرت اتعذيب بشكل مريع ونشرت 
ألواناً مختلفة من المفاسد + أهذا هو الرشد القانونى الذى فى هذا العصر 
عند أوربا وأشياعبا » فا نكان هذا رشدا عند عايد الياة فتقد كذب الله 
ورسوله فى قوله (إنهم كالآنعام) وفى تشريعه , ثم ما هو الرشد الاجماعى 
أفى هذه المروب الإشعة التى لامثير لما سوى المشع والطمع وحب الذات 
والسيطرة المائعة 
وإنه من اللؤسف حقاً أن يدعى عابدالمياة الاصلاح فى هذا الكتاب 
3 0 فيه دول الكفر لا من حيث صناءتما , ولكن مرييي بحيت 
قواننا و اختالاقا الى لبارض كات الله مويناة ونيو لةمعارفة اام 
ولسعى ذلك رشداً 8 وات ]ا واد اعاء ولوقت عينهيدم| لاسلام 
والمسامين » إن هذا لشىء تحب من خوارق الزمن . 
ادعاؤه أن الاسلام نتيجة ثقافة العرب 
قال عاددااماة فى صفحة « ١51‏ > ولبس لعث ند فى المز برة العر بية لور د 
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الصدفة أو جرد الاختصاص أو عجر د القضاء والقدر أو انسجام بين ال كدة 
الاطية وبين ه ذه الجزيرة وأهلبا ا" | الشمس تششرق فى مكانها ولو أن 
العرب ف ور كك ل سام 1 ايا 


والججواب من وجوه ( الآول) أنيجى » ارسول م .يكن للاختصاص 
وهذا باطل فان الله قد خص أصعاب محمد بالفضل العظيم الذى لاببلغ أحد 

ده ألبعارواا تيف وا دى الثري ب الس داه نة 

االمصوصية الثانية . كون هذا النى من العرب؛ وهذا الكتاب بلغة 
العرب وهانان فق | 3ن ا للموضات. 

الخصوصة الثالثة : : إن الله قد جعل لعض أمكنة من بلاد العرب 
أمكنة للعبادة -- عل ل ينماد الأمكنة فقوله إن بعث النى فى 
الجزيرة ليس رد الاختصاص قول باطل 

( الثاني ) قوله أو عجرد اللقضاء والقدر» وهذا إإنكار منه بأن نمث 
الرسول عليه السلام فى بلاد العرب لاس بقضاء اله وقدره فم ييكتبه 
تعالى أزلا ؛ وهذا انكار القضاء والقدر الذى هو ركن الابعان 

( الثالث ) قوله أو انسجام بين الفدرة الالمية وبين هذه المزيرة . 
فاذا داسجا لان كانهو ماحمن: ان هذه الحذرة وأهلا باقن 
امير وأن ذل ككله بارادة الله » وعنايته بهذه الجزيرة وأهابا فبذا غلط فان 
ال تعالى حكيم ومن حكنت أن وضع هذه النبوة فمكانما اللا ق بها «الله 
أعلم حيث يجعل رسالته » 

( ارابع | قوله إما الشمس تشرق فى مكام! ( يريد أن يقول إن 
النبوة فى بلاد العرب مر طبيعى لا بارادة الله ولا بقدره ولا باختصاصه 
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ولا بعنايته وألطافة وإعزازه ) وهذا خلاف شرع الله بل وخلاف حكدته 


وكدبيره وعامه 





قال عابد الحياة : ولن يعث الله زسالته إلى أم-ة فاقدة لعناصر النهوض 

والاستعداد لنهوض »5 أنه لن يسود شعب على الشعوب وهو أقل منها عقلا 
وعاماً وأخلاقاً » بل ولاهو مثلها بل لابد من الامتياز وهذه الكفاياتلا مكن 
ان طن السياف» 

وجوابه من وجوه ( الأول ) قوله : ولن يبعث الله رسالته إلى أمة 
فاقدة لعناص رالبوض . ما صرادك بالموض وعناصره المفقودة » فان كنت 
تريد بعناصر النبوض العقل المستعد الفهم والادراك وقوة الجسم فذلك 
موجود عند العرب وغيرم . وأنت لا تريد هذا طبعاً . 

أما إذا كنت تريد أن العرب عندمم حضارة سامية وأخلاق عالية 
ومعرقة ا لأراة امير فة اقشع فوا موسر ستو وضتنة الدري وفقدا له قاد 
مانع من مجىء الرسالة فهم ؛ حيث أن العقل الذى ه النكليف موجود 
عندم . فالشراعة كفيلة بهذيبه وتوجببه التوجيه اللائق به . 

وأا قولاك. لر# يتعك انه :فبذا ادعاء عل انه ودكول ينه وين 
إراديه وعامه . 

وأما قولك إنه لن يسود شعس على الشعوب وهو أقل منها عاماً 
وعقلا وأخلاقاً بل لا بد من الامتياز » فبذا باطل يكذبه اله ران والتارئخ 
فد ذ كر الله أن السكفار الخاطبين من العرب وغير مكالانمام بلج أضل 
سبيلا : وذّكر أمهم فى جاهلية وشر ولذلك قال النى عليه السلام « إن الله 


سه ون 
قد أُذع عن عبية الجاهلية وعخر ها بالآباء وقد ذ كر القر 6ت 
لمم ولا ذمة ولايرقبون إلا ولا ذمة ‏ وذكر الله أنهم ' بحس وماذ كره الله 
فى القرآن من الآيات الدالة على احطاط العرب فى الماهلية فى ب 
عادامهم ومعاوماهم كثير جداً يعرفه من قرا القرآن . 
إرجم إلى كتاب مسائل الجاهلية للشيخ ممد بن عبد الوهاب رمه 
الله تعالى فانك ترى العج العجاب من أخلاقهم وصفاتهم وأفعالحم 
أما التارئخ وما نقسله عن العرب فهو أمى ظاهر من له أدني إلمام . 
وقد ذ كر ابن جرير أن العرب حيما فتحوا بعض المدن الفارسية وجدوا 
إناءاً مملوءاً بوافور أومادة من المواد الثالية انيه انبا لعو 
طعامهم مها » فلمالم يجدوا طءم| للملح وأحسوا براتحة وطعم أخر اتنظروا 
به حتى حاءثم من رأى هذا المنف فأخبرم . 
وعلاة الراقية كول عل بعيل كن موه لاا نو امكال هت اللادثة 
كثير جداً لو ججعناه لاحتجنا إلى محادات . 


والققيوة ان العررتب فى حاهليهم اجيا لاوا جر الحا مين تفرم 
والروم بل إنهم علة علمهم فك شىء؛ وكانت الفرس تمتقد أن العرب 
عبيدها » فقول عابد المياة برلابد من الامتياز وأن المرب أ كثر علا 
وأعظم أخلاقاً قول بأطل للا مور المعلومه بالضرورة من الدين والتارح . 

وأعاقوله زهي الكفارات لفك أن تيا عل الفتموية 
السماء فانه قول باطل أَلِضا » إنه لا حياة لاشعوب ولا رفى إلا بالعلوم 
السماوية وإذا تركوا تلاك العلوم اختل نظام الأأرض ومن فيها قال الله تعالى 
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د ولواتيم المق أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » ولذلك‎ 
-ك الله بأن الدشر متى تركو وا العلوم السماوية فانه يرفعها عنهم ثم يق الساعة‎ 
علهم وقد ورد فى الحديث « إن من شرار الناس من ندر كهم الساعة و‎ 
» احناء ##وؤوة فى اديت اللذن وال تقوم الساعة إلا على شرار الخلق‎ 
زهذا كتين هدا والتفوة ندعؤف ابه الاة أن الكناات لثما‎ 
من السماء قول مصادم للشرائع » فالكفايات والأرزاق والحياة كلها آنية‎ 
من السماء والفهم والعي كذلك » ولكن متظار عابد الحياة إلى الحقائق‎ 
ا د‎ 
.قال عابد الحمياة : أرسل الله إلى عبده د مَكلهٍ عند استجاع الشروط بأن‎ 
ببعث العرب بعد أن عل أمهم قد هيكوا هذا البعث والانيعاث‎ 
الجواب : هذا الكلامكسابقه عطيك أن عابد الحياة برى أنالينة‎ 
الااوييية | تاتمو تعاليم الاسلام وإنما أتت من ميو العرب‎ 
واستعدادمٌ املق والعامى والتجارى » وهذا م أساغنا طعن فى الدين ورفم‎ 
للجاهلية وأهلبا وتكذيس لله حيث 9 علعين الماع وكقرة القت بولا‎ 
. يخ هذا على من له لصيرة‎ 
وأيضا ماه الشروط للبعث ومجىء الرسول ء إن الرجل إتما ينحو‎ 
هذا المنحى الذى د كر ناه فلم يكن هناك ثروط تشبرطها كانت مفقودة‎ 
. م وجدت‎ 
. قال : والآديان كابا مببطبا الشرق‎ 
الجواب : هذا قول بلا عام وتقليد أحمى لبعض ١!-كتاب وقد قال‎ 
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اله تعالى « ولفد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصعمنا عليك ومنهم 
من لم تقصص عليك » وهؤلاء الذين لم يفصهم الله علينا لا نعر أمكنتهم 
ولا أزمنمهم ٠‏ فادعاؤه أمم فى بقعه معيئة رد ادعاء لا سند له 

وقد قال الله تعالى دأ يا: مهم نبأ الذين من قبا بأهم قوم نوح وعاد ومود 
والذين من يعدم لايعامهم إلا اله » فب للاء » الذين لا يعامم إلا الله لايحوز 
لنا أن ندعى أنهم فى المكان الفلااى بدول علم وقد قال تعالى «وإن ا 
إلاخلاقما: دير «( 0 ل دأما ل دمر ثم على أن بيع الأمم ف جمبيع 
القار ات قد أر فل لله المهأ ا 1 لكلا يكون للناسعل الله حجة بعدالرسل 


(طدئة ف التو وال يفاءة) 
قال عأبد الحياة فى صفحة « لم؟ا » والعرب لآ لء رود دوق التساهل 


والاخلاص وسلامة الفمائر وحسن الظن والسرور بكل من يفد معاناً قبول 
ما جاؤٌوا به . 


و تلك الميعه العر دمة المتساهلة رام أبناء هذه الشعوب وألاهى يفول 
تلك الآراء والعقائد والجراثيم الاعتقادية على حساب الاسلام وعلى أنها لباب 
الديانة الاسلامية ورأحوابؤٌ لفون ولحدثون ويمفسروك ويزهدود نامعل الأو 
بالدخان وغامت السماء الصافية الصحراوية وأخذ بتلاثى ذلك النور 

الجواب من وجوه ( الأول ) إنفى هذا الكلام وصف للعرب أى 
الصحابة بأ بأمهم لا عرفون سوى التساهل وسلامة الدر وحسن الظن 
و السرور بكل قادم ولوكان 3 عدو فبو وصف مم بالغياء تعدم أذذ 
الحذر وقلة الغهم فلا يفهمون ماياق علهم ولا لعرفون دينهم ؛ وهذه 
الأوصاف ى اوصاف الأغبياء الجبلاء ؛ 


د ث“اة؟ 
( الثاني ) أت كلامه هذا يناقض كلامه التقدم » فبناك مدحهم فى 
جاهليمم بالرشاد الخلق والاستعداد الموض والبعث والانبعاث . 
وهنا ذمهم فاسلاههم. حيث وصفهم بقلة المذروعدمالفهم والتساهل 
فى الآمور وقبوطهم كل من 0 
(الثالث ) أنكلامه هذا طء. ن فهم بالهم لا يعرفون دينهم ولا 
عيذ نه من أديان الفغرس وألروم والأمم الاخرى<تى جعلهؤلاء يدخلون 
أدياهم فى فى الاسلام والعرب الاغبياء الجبلاء لا عرفون ماذا يدخله 0 
القوم بل اخدوة بسلامة صدر وحسن ظن مؤمئين مصدقين فين 
الاسلام , وهذه أحكبر طمنة وجهها القصيمى إلى ١‏ أصعاب ون ل الله 
صب الذين فضلبه لله بالعلم والعمل والسبق والصحبة وإلىتلاميذالتابعين 
الذين يلونهم فى امرتبسة وإلى الع النابمين الذين يأومبم ووصفه لمم بالعته 
والغياء وقلة الفهم 
وفك اذ اله ما ورد فى القرآن من فضلهم وفى الصديحين عنالنى 
َكل أنه قال « خيرالقرون قرلي م الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث 
وأمثاله كثير . 
( الرايع ) أن فىكلامه هذا طعن على جميم الذين أ ل نويات 
الأمم الأخرى لمهم دخلوا فى الاسلام كيدا لفو | ققد اناكم نوعرف 
لا تقوى عنده كالقصيمى فابه لا يال اد يف المؤمنين بما تملى عليه 
نفسه « إذا لم لستح غاصنع ما شت » 


( الخامس ) قوله وراحوا محدثون ويفسرول يبوث قرأءه أل 20 
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أولفك الذين دخلوا فى الدن حرفوا الكتاب وكذبوا على النى م 
وألفوا الأحاديث الكذوية ناسبيها اليه فهو يقول إن ججيع من افوا 
فى الحديث من أولئنك اهم إعايكيدون الاسلام وممه البخارى والترمذى 
والتننان وغيرم من حفاظ المديث ونقاده كيحجى 0000 
رأهويه وغيدهم واعباخيم وأشياخ أشياخهم كالثورى وأوبوابن سيرن 
زالشيد كر أواقتك المقاء الأفذاذ وغيرهم يكذ بون الاسلام 00 
على الرسول يَييه حتى خفيت المعام 8 حاء عايد الكياة بالايعاز 
والأزييال لاه الملين ع اد دينهم المدون فى الكتب الصحيحة إنما 
هو من وضع الزنادقة الذين دخلوا فى الاسلام حربه ومحوه وم .يفطن لدلك 

الصحأية ولا غيرهم ! 


ولو 5 عابد الميأة طعن فى بعض الآفراد الذين كانت له م مراكز فى 
دوطي م أزالها الاسلام فدخلو افيه لكيده لمان المطب 1 لم يجاوز 
كيد المقية ا جميع من دخاوا الالام ومن فسروا وحدتوا 
هذا افضاء للد فق االكلة هنا الق شوم ن لكر فكاوفن ا طبن 
فى الصحابة بالغباء والجها. » وطعن فى التابعين فى ديهم وإعامم 

نعم : إنه حصل فى زمن الصحابة وبابعهم بعض الكذا بين واستعمل 
التحدريث بعض الضعةاء وال مجروحينء والكن العاماء رحمهم الله وأولمم 
الصحابة مذكاميم و فطنم و بلي اعبت تو احالة أو لكك الرحال ودالوا 
إن هذأ العلر دين فالظروا 00 ديك ؛ وفالوا لا يتقيل إلاحديث 
ا الكذايق والتعفاء رو اهيل الصدق وقالوا فلان له أوهام 
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وفلانضابط الحفظ أو ضَابط الكتاب وفلان لابقبل حديثهلكذا؛ ينوا 
كل ذلك بيانا شافياً وتركو ا هذا الع مفخرة باقبة أبد الدهر لمذه الأمة 
حتى قيام الساعة .وعابدالمياة يريد أن يأني على هذا التراث والفخرة يحرة 
قم » ولكن هيباتذلك فالدين يقول له 
أبقق الحوادث من عدوكت مثل جندلة الصفاتم 
قدرامتى الأعداء قبلاك فامتنعت عن المكافم 
( طعنه فى الحدثين باجملة ) 
قال : احترف هئؤلاء الآبناء صناعة الدين والعلم وضاروا ١‏ كل نم ويدعون 
العاماء مهم فعمدوا إلى القرآن والسنة يحاولون فهمها وكانواعاجرين أن يدركور ' 
شرائع الاسلام لانهم لابعرفون اللغة العر بية ولاستطيعو ذالنفوذالى أسرارها 
وفنا أنهم بحماون جراثيم عقائدهم . 
وجوابه من وجوه ( الآول ) انه مناقض لما قبله ‏ فانه قبلهذايقول 
امهم راحوا يكذبون وينفئون تلك العقائد الباطلة وزجمون أمها من 
الاسلام . . وهنا يقول امي ذهبوا يحاولون فهم الدبن ولكنهم لعجمتهم 
لم يغبمواء فنى الكلام الأول يرميهم بسوء الطوية؛ وفى الثانى يرميهم 
بالجهل مع حسن النية . هذا تناقض 
(الثانى ) أنه لم يدلل على هذه الدعاوى ااباطلة بشىء 
والدعاوى إذا لم يقيموا عليبا بئات أرباها أدعياء 
( الثالث ) أنه طعنهم حبلهم باللغة » وهذا لجهله هو بالحقائق أو 
لتعأميه عنبا فان عاماء اللغة الذين دونوها وحفظوها وقعدوا قواعدها 
ولولاهم لاختل نظامها هم من الآعاجم » ولو نظر إلى تراجه أعة اللفة 
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لأدرك ذلك من غيرعناء ويكفيك أن سيبويه امام النحوأحدهم وكذلك 
غيده من لا محصى كثر هم ولا نجه سد شهرتهم وبحن فى غنى عن 
التطويل بذ كرهم ٠‏ . 

( الرابع ) زمه أمهم دخلوا الاسلام حرايم مذاهبهم روهز علطا 
فان من اعتقد أن دينه باطل ثم حول الى دين آخر فانه يبغض دينه الاول 
ويبغض تمالهه . والرجل يتناقض ولا يدرى 

قال فى صفحة « ١854‏ » بل كانوا يلفظو”ما زاعمين أنما الاسلام حاملين 
عاءها نصوصه مختاقين الروايات والاحاديث | 

المواب : هذا طعن بلغال كل بوبيدة أرقدر من غير 
العرب » ميم ألفاظ ه كلها دالة علىالعموم فعى كا قلنا طعن فى حملةالشرلعة 
وحفاظ الآمة بل وفى سملة الاغة وطعن فى العرب الفاحين حيث سسكتوا 
عنهم وساروا معبم » وهذه الطعورن طعون من لا ومن الله ولا 
ياف رقيباً . 
أضمن وسيلة هوالتدين الظاهرى والعكوف على نشيرالغرائب والزهد وامتداح 
الال والذل والمبانة والامراض وامتداح الخبل والغباء وامتداح الجنون 

المواب من وجوه ( الآول )أن هذا طعن على العرب والصحابة 
ووصف م بالغباء والجبلحيث أنهم لم يعرفوا هذه الغرائي وهذا الزهد 
اللذن ليسا من ديمهم. 
( الثانى ) أنه طعن على كل من أسار من العجم ة افك 
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ْ ( اثالث )كذبه عليهم بأنهم امتدحوا الجبل والغباء والذلو الامراض 
ول يات على ذلك بدليل فدعواه بأطلة » وحن إذا رجعنا إلى كتبهم 
كالخارى والترفدىئ والنساق واءن ماحه وغيرمم وجددام حدثون بفضل 
العلم وذم الل ووفشن الفتواعة الخد الحذرء ووجدئا دعوى القصيبى 
كاذبة بل ومرىيك قبل هؤلاءكان سيرين وأيوب والمسن وغيرثم 
وجدناهم كذلك 
وعابد الحياة بظن أنه لا محاسب له » لذلك ذه يبذى ببذه الطعون 
هذيان المبر سم تدا أن القراء حبلة و ايخ سييصدقون ولكن ذلك العمل 
ارو ست وم كان علدو مر افون عون العاطن:. 





قال عاد الحياة : الى أستطيع ار 00 الى 
رم مو لاء ثم جهد نا أن نم نح ممهأ صكتاراً والهذا لاعدح ١‏ لفقر والشماء ولا 
ريدم الحماة واعخمال اعون هذا الكتاتب : 
الجواب من وجوه ( الأول ) إن هذا الكلام يدل قدمنا على أن 
عابد الحياة نأقم وذو ضغينة على كتب الاسلا م كلها لآن فيها بزتمه مدح 
الثقر والشقاء وذم الحياة وابجمال » ولو أراد إخراج حكتاب خال عن 
ذلك لاعوزه 1 
(الثنى ) كذبه على هذه الكتى » فليس هناك كتاب صعيس من 
الذي الأحاديث يبمدح ما ذ ار : 
لعم : قد ورد فى هذه الكتب مدح الصبر على الصائب ومنهأمصيبة 
الفقر والألرض والشقاء وأى مصابمة ة سزل الانسان وهذأ مو جود فىالقر ان 


اين 

قال الله تعالى « ولنباونم بشىء من اللموف والجوع ونتقص من الأموال 
والأنفس والعُرات وبشر الصابرين » الآيات وقال 2 والصابرين فى الباساء 
والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأولنك هم المتقون » 

وقال « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ينم مشل الذين خلوا من 

في الا ساء والضراء وزازلوا » فان كان ما كتبه أولئفك العاماء 
مدح للفقر والشقاء فالقر ان كذلك 00 الفقر والشقاء وإن كان لآات: 
القرآن مل صعيسم عنده فاماذا لا يحمل الأحاديث الصحيحة هذا المحمل 
وما الذى يملا دغيظاً علىهذهالكتب وعلى أهلها ٠‏ إنهبغض الاسلاموحماته 
(الشاسيه را قوق دنه واخرى سررينة + 

قال فى صفح -ة « ٠‏ | 5 وقد زورواأ هنا روايات لا حصما المحصون 
والروايات التى ذحكرت ف بداءة ه_ذا الفصل بموذج صغير ؛ ومما ذكروا أن 
ازسول عليه السلام قال « الق الله فقيراً ولا تاقه غنياً والا نالنار » . وقيسل 
سول ان أى أمتسك فر ذال الاعداء :و قال لا نشد وا الطمة 3 ١‏ 
الدنما وحكوا أنه يي دءى صرة لاصلاة على رجل من أصحابه فقال الظرو 
هل ترك وراءه شيئاً 7 فقالوا ذه لعي : توك دينارين أو د رهمين وم 
النار أو جمرتان . 

وقدل له فى رجل إنه ترك ثللائه دانير . ذال ثلاث كات: : وإنه قال من 
ركتذهارا فيوله كة: “ويحكوا انازويناة ان اهن العلقة تو و انوحة ل 
ديئار . فقال ميية م 

ثم توف آخر فوجدوا مرو ونان فقال 15 

© حكوا أنه ا ن أن سن هل من ترك شيئاً ؛ ورووا أنه قال : إن الله إذا 
أحب عنداً حماه الدنيا ها بظل أحدك يحمى سقيمه الماء» ورووا أنه قال : الدنيا 
دار من لا دار له ولا يجمع من لا عقدل له. ونه قال اللهم احيق مكنا 
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وأمتنى مسكيناً واحشرلى فى زمرة المساكين » وأنه قال «الدنياملءونة ملعون 
ما فبا » وقال « الدنيا جيفة وطلابها كلاب » ولوكانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح لعوضة ماستى الكافر منها جرعة ماء 
وأئه قال لأحد أعدا نه د أما ترضى أن تكون طم الدنيا ولنا الآخرة » 
وقال : ما ذثبان جائمان ال 
وقال « المؤمن لا يخاو من قلة وذلة وعلة » والروايات فى مدح الفقر وذم 

االذنيا والنى كيرة اوها كنات اء 

الجواب : هذه الأحاديث التى سردها منبا ما هو مكذوب نكل 
عليه أَعْة الحديث وبونوه ومنها ماهو صمح ومتباما هو فيه صْعف وهاك 
فان ها مكشناد ١‏ 

أن[ لكديق اول الق ال افقيراء دوك قف الوشوعات: اه 
ابن الجوزى والسيوطى وإن رواه الحا 1 وغيره ثاءأره على التروكين 
والقصيمى فى أتيانه بهذا الحديث المسكذوب وأمثاله التشنيع على امسامين 
به إما حاهل ها ذاله الحفاظ فيه ولاإخال ذلك » وإما مغالط باهت يريدان 
بلبس على الضعفاء وذلك أ كبر خيانة وأ كبر مبتان . 

واها نيف وان املك نقد قر كنبا نه ول ان القصيمى يفم 
7 عنده إخلاص لعل أنه باطل بالبديبة . وللكنه ذهب يدعى أن وجوده 
فى بعض الكت دليل على تصحيحه بل مهم جميعاً سمحوه وأن لم يرووه 
وأنت لعل اد كك اطدرت رو ىالصحاحو الحسان والضعاف والمكذويات 
مكتشوم لوها بن 3 الأسشاد حي أن وول اللقاد معروفون 
مهنا او ثقة او قدا #بولن نان ايعان هذه الأحاديت لعلم اما كدت 


عدو كنات 
وذلك من أنها تعارض الصحيح من الددن » وهذا إحدى علامات الوضع 
عند أهل الحديت .فأ كثر الصحاءة الذين رضى الله عنيم وفضلهم كانوا 
أغقاء» فق راظل ومتدا وفنا 

وأما حدريت « لا تتخذوا الضيعة » فقد رواه الترمذى والحا 5 
وكدحه و 5 ه الذهى وحسنه الترمذى وهو عندى ضعيف لعنعئة سفيان 
والأجمش »؛ أما معناه فلا يخالف العقل ولا يخالف الاجماع فاانهى فيه نعى . 
كراهة لا نحريم إذ أن بعض الصحابة كان لهم ضيعات . 

مداه انق قكة الشسات تقش فى الناتنا عقا كا بوقيل 
الها ميلا كثيراً يلبيه ذلك عن الواجبات الأخرى من دينية واجماعية . 
فاذا صح هذا الحديث فعناه لا يعارض العقول ولا المتقول على ما قررنا 
لاقي للذمة أن لعاف ذنياها أعسين انالك دروا ما يدنك 
ال كرا فنارا أوكفارف فياك يناما : 

عن 5 000 رجلا توق عل عهد رسول الله م فلم عه 
حفن فاني النى عليه السلام فقأل « انظروا إلى داخلة إزاره فاصيرب 
دينار قار ل فقال كيتان » وى رواية « توق رجل من أهل الصفه 
فوجد فى منزره دينار فقال النى عليه السلام كية »الحديث ثم توفى لخر 
فرع م وهف ناز فشان رضى) كان 137 للد رك واه ا عة :و الطراى 
من طرق رواة لعضبأ قات اثبات غير شبرين حوشب. 

قلت شبر هذا فيه مقال قريب 


وعن ان مسلعو د معدوواه اد وان عبان فى ييه . قال النذرى 


ا - 

وإعا كان كذ لك لأنه أدغر مع تلسة بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء 
فم ياتمهم من الصدقة . 

قلت هذا توجيه يسم ضاق يكين اشع عاذ المياة اوععه 
وخياثته وببتاءه 

وعن سامة ن الآ كوع قال ,0 كبك هالا عند الل (ص ) فأني 
يجنازة ثم ألى الخرفة نال هل كه من دين 7 قالوا لا . قال فهل تراك 
شيعا + قالوا لعم #اكنة كانس د ها لناضيعة ثلاث كنات © المتنيك: روا 
أجحد بأسناد جيد واللفظ له والإخارى بنحوه وابن حيان فى كيحه وهو 
يوافق ما تةدم ؛ وهذا الوعيد إنما حاء أيام فقر المسامين وحاجتمهم إلى 
لاهن الال 


ومن المعلوم اقيق 5 ديناراً والناس فى عاجة اليه فهو م 3 
مئع فل الاداء قفن اكه وقميوها آذ 5 موق ارك الآخرية 
9 كم 3 ا ألمه 8 وهذه تاعدةج ديئية عي وعايد الحياة لعرقماأ 
أويجهابا وإنما أراد طعن الاسلام ولو تجهل اظنه أنه لبس هناك أحد 
ملكتنو سي نوسن عو ارة: ولك فيبات وأ عق نو اها تعددة 2 إل 
لله إذا أحب عبذاً ماه الدنيا 1 » فقد رواه الحا ك وقال صعيسم الاسناد 
وروى الطبراان والخا ؟ وابن حيان مذله من حديث رافم وأني قتادة . 

أما المعنى فلا يعارض الدين ولا يعارض الاجماع فان معنى قو له (حماه 
الدنيا ) أى حماه ضررها وقتنما لا جاه المال » فان امال من نع الله الت ينعم 
58 ع عباده الَْمّ منين : | 
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أما من أعطى امال وم يحمه الله من فتنته فانه مصاب أ كبر مصيبة 
وعأبه الحيسأة برى 0 رد وجود امال عند العد نعمة من لعم لله ولو 
ا وضير نه إلى البثى والطفيان ولك تهون مَأذا يقول 
فى قوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن يذل 
بقدر مأ يشاء إنه بعياده خيير نصير » 

بخبر تعالى أنه هو الذى يأني بالرزق وهو الذى يكثره ويقلله وإنمن 
فكه لال الكسية ع2 العمر أن يعطى بعض الناس أرزاقهم بتقدر لعامه 
وخبرته لما سيكون يم 1 بسط م الرزق » وماذا ,يقول فى قوله تعالل 
وكلك إ[الاسان لبط 07 17 أستخنى © وق قوله « امير أن عدم 
به من هال ونين سارع هم فى الخير ات بل لا شعرون » ابد الم 
ا ىك سردا بالسعى» وبر 2 ره بالرذىو لطر كا اع بالصبر 
وربك يخلق ها يشاء وييختارء فن رضى بالله وب عم أنما زوى عنه من الدنيا 
اا زوى لمصاحته فيرضى ولسلم فينال الأجر على ذلك وايس معنى الرضا 
والتسليم ألا عمل ويكدح فان السعى من الأمورات . ْ 

0 حديث الدنيا دار من لا دار له وما بيجمع من لا عقلى له . فرواه 
احيد والييق يوذل انح رف سلده بعد وهو سن واه عالق وروهينذا 
الحديث لا يمسم لعابد الحياة أن يأني به لأانه ليس فيه مدحا لافقر وانما 
فق دن لشأن الدنيا والقران أباغ منه فى محقيرها فى قوله تعالى « ومأ 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » وغيرها من الآبات وحكذلك الأحاديث 
الصحيحة . وعابد الحيأة يكذب الله ورسوله فبعظ فو شآن الذننا 
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ويكذبه حيث حقرها» ولكنه لم حرو على طعن الآيات فذهس يطعن 
معناها فى هذا الحديث وأمثاله . 

وأما حديث اللبم احينى مسكيناً ال . فهو فى الموضوعات ذ كره 
ابن الموزى والسيوطى وإن رواه الحا بم وغيره فداره عل المتروكحكين 
والظعقافو ا حمين تار قفرها ووواء الترسةى وقية العاوة: ين النمان. الل 
قال فيه البخارى منكر الحديت وقال العقيل والاسدى أحاديثه منا كير 
وطعنه أبو حام وفيه أيِضا نابت بن مد الزاهد ضعفه البخارى وقال 
الدارقطنى وابن عدى يخطىء كثيرا » وإذا فلا لصعح لعابد الحياة أن يأنى 
به ليطعن به على أهل الحديث حت لعر ف ماقالوا فيه »هذا إن كلامه يعطى 
أن الآمة عيمياوووىو دود » وهذ امن التكذيي:والميتان 

وأما حديث ( الدنيا ملعونة) فرواه الترمذى عن أنى هريرة وحسنه 
ورواه الطبراتى عن أنى الدرداء وفى ستده عبد الرحمن بن ابت قال أحمد 
أحاديثه منا كير ولينه الدورى والعجلى والرازى وضعفه ابن معين وقال 
أبو حاتم تغير عقله فى آخر حياته وضعفه النسانى وغير واحد 

وإذا فال لصح أن ييقول عابد الياة أن الامةمحوه وملاوا به كته 
ومن ادعى ذلك عايهم فهو كاذب 

وأما حديث ( الدنيا جيفة وطلامها كلاب ) فليس بحديث وإنما هو 
م نكلام بعض أهل الرهد وإن غلط بعض الناس عله حديثاً فلا حجةى 
غاطه ولا لصحم لعابد المياة أن يشنع بغلطه على المسامين جيعاً 

وأما حديث ( لوكانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ا ) فروا. 
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الترمذى عن سبل بن سعد وصححه » قال وفى الباب عنأني هريرة » قلت 
فى سنده عبد اليد بن سلمان صعفه ابن معين وأنن المدينى وان قادة 
والنسافى وغيرم . 

أما معناه فهو بحقرمن شأن الدنيا عند الله ولا أبلغ من تحقيرها من 
فنك انتخا فى كتابه العزيز . 

وبالجلة فبجس أن يكون عابدامياة صرحا وش جاعاً فيطعن فى الآيات 
القر انية ؛ أما طعنه على بعض الأحاديث التى هى معروفة عند أهل النقد 
7 لمم , لعم يذلك لطعن جميع لسلمين فليس ذلكمن تمل الرحال ولا من الأماة قى 
قي واه حدوك زر آنا ردي ان ” نسكون لحم الدنيا ولنا الآخرة) فهذا 
حديث متفق عليه من حديث مر وغيره» ومن هنا يعلم القارىء أن عابد 
البياة لم بخص بهجماته المتاخرين أو المخرفين وإغا عم الآمة بمجومه فبجم 
على الصحيحين الابطال والمم , وغل القر أ أن بالتدريف والنكذيب وإن 
كان الله قد فمل ذلك حون لوقه ما نغناء 

أما عابد الياة فيتكر على الله عمله ويقول لم يفعل ذلك ولا يفوتنا 
هنا أن نبين أن قول الرسول عليه « شيم الدنيا ولنا الآخرة » ليس معناه 
أنوات لآ فل القمن كته فن الذناميواكا يناه أن الآخرة واية 
للمؤمنين والدنيا مشتركة بين المؤمنين والكافرين فبو ,يقول إن كان الل 
قد أءطا ى معظم الكفرة فق الدتا فقذ ا عطانا خاضا رنا ما هو اذا ممنها 
وهى الآخرة وإنما أمنافها الله لم لآم السبببائنيد زولا ابيب ار 

سواه قال الله تعالى «ومن كان يردد حرث الدنيا ننه منها »ومالهفى الآخرة 


م" 
من نصيس » وأصرح دليل يؤيد ما قلنا ما جاء فى الحديث الصحيم « إن 
الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا من يحب »© 
والمؤمن إذا أعطاه الله الدنيا فقد حظر عليه أن يستعملبا كيف شاءء فققد 
حرم عليه حريرها وذهما ‏ لبس وفضها ليسا واستعالا » وهى أطاببها 

وخرم عليه خمرها 500 معانيه وأعسره فيها بعدة أ واس » بالا نفاق 
عل الفة واوا ليا لقو الا قا رض وا لعن توقاء ]ذا لدف السك لاذه مو تالعية 

أما الكافر فهى له من غير قيود فى التصرف والله حكيم فى لشرلعه 
فقد شرع ماهو المكمة . وأما حديث ( ما ذئبان جائعان ال فباك بيانه 

انين ب بن مالك قال ؛ قال رسول الله صلى الدعليه وسل| 00 
حالعان أرسلافى غم | ار على المال والشرف 0 
رواه الترمذى وقال حسن حيسم وابن حبان فى صحيحه وروى الطبراني 
مثله عن أنى هريرة وإسناده جيد وروى اق لعلى نحوه وإستناده جيد : 
آله اللنذرى وروى ابن تمر مثله رواه البزار وإسناده حسن 

ألما ال فى معي دلة كمرةنميق الككتانه والنندة وهو حب 
الال والقتر فييك زاك | فيد الدورةت نكو ل انه المي عاأموا 
وأولاد؟ فتنة 50 ن أذواج؟ وأولاد؟ دم عدوا ل فاحذروم» 
وق الحديث الصحيح اتقو الناثيا ذانا اع كت منكانقبلع حلمم على 
أن سفكوا دماءتم واستحاوا حارمهم والآدلة فى هذا لا محصى ويك أن 
تذكر فى اللتام هذه الآبة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواحا منهم 
زهرة المياة الدنيا انفتتهم فيه » 


عد | جد 

3 حديث (المؤمن لا ذاو من ذه وقلة وعلة ) 

فليس بصحيم فالله قد وصف الؤْمنين بالعزة فال « ولله العزة 
وارسوله ولامؤمنين » ولسكن عابد المياة يريد أن يكثر من الطعون 
فيتامس كل شىء نوث أن فيه طعت ليلس به على القراء 

قال عابدالحياة والروايات فى مدح | الفقر وذم الدنيا كثيرة لاخلو منهاكتاب 

لمر اناهن وعة را زل ) أن كت اللذينك يها د كرت ا 
فضل الفقر وباب ذم الدئا ل مدح الصابرين على اللصائب 0 
الفقر . !ذا فعأيد 7 لطعن ىق كن الا - سللام كلها دكن م 0 
وخروجاً 3 الاسلام 

الثانى ) أن العاماء رحمهم الله حيما قالوا باب فضل الفقر وباب ذه 
الدنيا م بريدوا :5 الفقر دو والدنيا مذمومة ا وإعا أرادوا فضللى 
من صب ر على مصحية الذروذم من م بدت على فتنه الدنيا هذأ لمعي دم 
وهو أمس بديعى ومعلوم » ن لدمرفامهم فى سياق الكلام وال رن قد مدح 
الصارن على المصائفت ومتماأ مصامة الفقر ودم لذ لذن م توا أمام لفت 
ومنماأ فتنة الال 3 57 اللياة لاسأ مذا كاه بل .بكم به 


دمه للر هد 
قال ل ادعي جاعات ل ن هؤلاء أن غانة الدين وجملته أر بع كلات اننا 
الزهد فى الدنيا إلى أن قال ومن السهل أن د القارىء ما شاء من 57 


فس م عحد فى كل كاك بأب مد الفقر 6 يأب مد ازهد والزاهد.ن « ذم الدنيا 
و أهلء ١‏ 0 ذم العنى والأغنياء 6 الترغيس ف 1 الد نمأ والترهيب 4 ن الدنياءفضل 
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املق والبا فطلو عع كتن :لديف الفضبيعة عد قينا عيةه الآنوان وله 
عدها اليا وعذا مم قد وقع عليه أجاعبم 
المواب من وتحوه ١‏ ل) الزهد ف الدنيا زهدان , زهدالتركلينعل الل 
وزهد المتوكاينعلى اناس المتطلءن إلى ماق 5 عا ولفبوزهد 
الضاطن من ساف 6 ة وصحاتها - وهو أتملايتركون تملامن 
الذير !لافعلوم جه دطاقتهم و لاملا من ٠‏ أعال | شر إلااجتايوهوقدو صفهم أله 
فىكتابه العزيز أباغ وصف فقال 6 الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء يرنمم ترام ركع سجداً يبتخون فطلا من الله ورضواتا : 
سم ثم فى وجوهبم من ال السحروة الذي 

فكلمة أشداء على الكفار دالة على أنهم لأ كر اومن ان 
القوة ولعطيها الاسعوا اليه وانصفوا به من نحارة وصناعة وزراعة ومرينث 
على فنون اأرب ؛ وقوله رحماء يبنهم دالدلالة صرنحة على هم لابتر كو ن 
#لؤمق أعال الاحسان أو'القرية إلى اله واللطف بالمتمع والرحمة به 
لآ لعافو يده فيا نان الكاكان انان اللانعا تق اال البر عا 
قوله ( ترام ركما سجدا ) دال على أمهم يلتزمون أواصر الله والمبادات التى 
شرعها الله » ثم قوله ( يدتغون فضلا من الله ورضواتا ) دال دلالة صريحة 
عل أرن لاقع ل فى جمد بع أتماطر هو الاخلاص و وطلت الفو ين أده 
١‏ سين ل ولاح الحمدة ولا حب للفخر ولا 5 والتكائر 
وفى الخرالاية قوله «فاستوى على سوقه لعجب الزراع ليغيظ بممالكفار» 
دال عل مال قو مهم اله قدأحبواكل صدربق نيوا كلعدو وزديق 

وقد وصفهم أحد الصحابة فال رهبان فى الليل أسود فى النهار . 


عا !ات 

داهن أبلغ الأوصاف ء هذا هو الزهد المحيح ف الدنيا وهو الآخذ 
بالقوة نفدل للش دوا لا قاويه فل فيو انه النشين و اندها 

أما الرهد الثاني فهو النظاهر الكاذب بالصلاح والضجعة فى الأول 
والتحاف الكسل وثرك الاحمال وترك الاخذ باللأس باب ؛ وهذا النوع ليس 
فى الاسلام وإنما هو فى المسيحية وغيرها ورهبانية اتتدعوها . 

وإنما جاء الاسلام للحاربته . إذا فالزهد الذى ذمه عأمد المياة ول 
عليه إن هو الاسلام الصمحيح و الناناة انيت ةنا ان ع :الت اد لم 
كات منها الزهد لم بريدوا إلا زهد الع.حابة والتابعين لم باحسان 

وأماءقوله إنهم ذّكروا هذا الحديث وهو ازهد فى الدنيا يحبك الله 
وازهد فم ففأدى الناس >يك الناس فق رواه ابن ماحه وحسته النووى 
والغزا ىو كته امنيا اللطاية دصرن بوب اب نل ردن درو القوفي الامو 
السعيدى وهو متروك الحديث مهم »قال التذرى ولكرت عل هذا 
الحديث لامعة عن لان النمواة ولا نم كون رأويه عن أن تكو 
النى جيه قاله وقدنابعه د بن كثير وقد وثق علىضءفه وقد جعله النووى 
(اكاترعب جراد لك ل 0 0" 

وعأيد الممأة ١‏ بتكل عليه من جبة السند الذى فيه الطعن وإعأ لكل 
عليه من جهة العى الذى اتفقوا عليه . 

11 قوله إن فى جميم كتب الحديث الصحيحة ونميرها ذم للدنيا 
ومدح الفةر والفقراء وذم أهل الدنيا والغنى والترغيس فى ترك الدنيا 
والترهيب منها وفضل الخاملين فبذا صحيسم لكن على غير ما فهم عابد 
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الحياة . فان الذى فمأ ذم الدنيا أى ذم قتام] وذم الى المطمى ومدالصير 
على الفقر ومدح الفقراء الصابرين والترغيب فىترك الدنيا السائرة بصاحهها 
إل الال والترهيى نث] اع هين النبين و اذاتنا وه ووام! بالددوة 
ولاقود و شن اطائلين ا الذين لابوجد لهم ظهور فى الفتن » هذاهو 
معنى الأحاديث ودعنى تبويس عاماء الحديث وما قى.دوا اليه وعلى كل فان 
عأبد الحياة يعترض على الا لام حكله وعلى الى اهين وعلى الأحاديث 
الصحيحة التى فى هذه المعانى وبراها شنعة وعاراً » والقارىء قد يفهم من 
كلامه أن الاسلام وهذه الكتتب تطرد الثنى من رحمة الله من أجل غناه 
كا تقول ع التصبارى وإن كان 5 ا وتدخل الفقير فى ل 
نكن تالح ا تعبا 11:2 ارهد كا جقية ورقمة م انا انه 
كلامه لقرائه وهو كذب على الاسلام وعل 2 الاسلام وحهلته . دح 
الفقر إنا هو مدح اله بر عا.ه والاب تقامة على الدااعة معه . وأها ذم الى 
والدنيا فراد من ذلك ذم من نالف اص الله فما واخذها من غير حابا 

واستعاها فق غير هايا : 


ع ا 


واهأ 06 الامان المراد يه اول و ”* الث وما يوصل الما 
كاطاديث الصرحيسم « إن الله حم العيد اأتق الى الخنى » وهو الزى عناه 
عابد المياة » وإنك إذا 0" ألفمته لمطيلك ذذا المؤءن اسمى الأوصاف 
ونا 4 قوصهه أ لا بالق وهو فعل الاهيروايت ورا وات 3 
هدأ هو التق 2 


3 وصفه ال 4 الذى هو غي النهس الممعد عن الح نايا 5 وصفقة لعد 


عسوا + 

ذلك بالفاء ولا كن 0 يلتقهم معى ده الكلمة م نا لقتنا إلا 5 

م انظر إلى قوله وهذا آس قدو ٍ عليه أجاعيم ؛ ناه يعطيك أن 

الرجل لا يبالى باجاع ااسادين بر يدعى أنهم أجعوا على ما فيه اهلك . 
ولا م 3 هذا مار بة لامو منين وقناصرة لالكفر بن 


دمه راض الصالمين ولْوّافه 


قال 6 صفحةه « ١: ١‏ : وهذأ النووى آلف رياص الصالطين دا الغررض 
أى للدود عن ع الدنما ندا وصدر الكتاب نات مدن الشعن اليك 


إن لله رجالا فطئا طلقوا الدنيا وخغاموا الفتنا 
فا" :144 عباتا ام "اليف ابل مكنا 
ولا ف على القارىء ما برب أأيه هذا الشعر الذى بتى الى اليوم أنشودة 


الواعظين 6 ولا درق هؤلاء أن ارحال النضماء ادا طلقوا الدئءا ما تزوحها اعدثم 
الأشرار الأغيياء شكوا لمهم وقادوا العالم وفيه دئلاء الفطناء 

المواب من وجوه ( الأول ) إن كتاب رياض الاين لس 
الا حافك اللخارى وفصسن واق اججاعة 3 

وعابد الحياة مل عليه لآنه اباب الدين وقول سيد المرساين . 

( ثانا ) قوله إن النووى أافه للذود عن الدنيا إن أراد به الذود عن 
قتذم| والركون المها والخاذها موطتاً وغاية وأملا فهذا صحيم فاانوو 
رمه الله آلفه لهذا الغرض وكذلك الا ولون من عاماء الآمة » وكذلك 
جاء القرآنٌ بيذم الدنيا والامخراط فى فتذمها- وإن أراد أنه ألفه الحث ءا 


ااه 

الكسل والاخلاد إلى الراحة والتوا كل عن كل خير ؛ فبذا كذب وبهتان 
ور لأامة الدين يما مم منه برآء . 

( ثالنا ) دعواه على هذا الشعر اليل البديع لل ا ا رك 
قلبه ونظره إلى الأثياء عنظار فاسد لا يصور الحةائق . 

ومن بيك ذا فم مس ميض جد مراهه الماء الزلالا 

ان ذلك حي هذا ال-؟ وق الفرين أن فد هاف بصن 
ناعن افدرقك العضير أو و كاقلن ارك من شمن هذ! القصيين 
الكيك الكفرى قوله : 
اه ماعندى من العل والفضل © يقسم فى الآفاق أغنى عن الرسل 

وقوله بعدما قرا دديوان المتنى كاتباً على طرته 
حكن أحد ألى نظرت كتايه لآن يدعى أن الاله مخاطبه 
ولو شامنى أي قرت كتابه تتمال إله الكون إلي وخالقه 

انظر إلى هذه الركة المصحوبة بالزندقة هل يستطيع ذه اخرض) 
وانصف بها أن >> على هذه الأبيات الرصينة الألفاظ الإزلة المعانى 

( رابعا ) انه فهم من الشعر فعا خاطتًا إذ قال طلقو! الدنيا فن غباوته 
أنه فهم أن طلقوها : تركوها وناموا وأن الدنيا هي كسب المال » ولس 
الأم كا فهم فالمعنى طلقرها أى لم يحبوها حب المهودنماولم يعبدوهاعبادة 
اللفصيعى بل كسبوها لعزة الدينلا للذدمم وشجوامم وأنفقوها فى ص طبأة 
الله » هذا هو معنى تطليق الدنيا 


قال عابد الحياة : وقد وجدنا كتماكاملة طذه الآغر اض ذبن ألى الدنياوهو 


1/1 
أحد الحادن بالفقر بيلف كناباً سميه من غير أن لشعر أنه أخطأ ( ذم الدنيا) 
ووحدنا كما وه ابن أن الزهد 5 
علياء النيئة الك كذاله هذامنذ الف عامتقريباً فلم يفطن أحد م نالسامين 
اكه حت حاءعا يد الممأة فادر مام يدر الوا" وعذاغارةالسقة والخبلاء 

5 : أن أن عد الوهاب الذى مدحه عأيد أحياة رشوة روي 
أحادث من هذا الكتاب بل وأعته قبله كان 5نمية وتلامديه و ندر كنا 
مأ أدرك القصيدى فيازم 0 يكونوا جميعاً اعياء على قوله 

الا : على عابد الحياة إ نكان شجاعاً أن يمترض على الله النى ذم 
الدنيا فى كتابه اعتزاف) صرحا لا التواء فيه . 

قال ماله ) إع مشل الحيأة الدنيا 1-1 أنز لنآه من السماء فاختلط 4 
نبات الأآرض فأصبسح هشاما 5200 الرياح 0( 

تبر عنما لءائى بوصف يت كزرع او نبات اخضر لل المطر إلى 
3 افده ف عوده 3 أخذ ف الاخطاط حَىٌ صار هشيا ال اه الرياح 
وذال فى ابة آخرى «اعاموا إنما الحياة الدنيا لعب وللمووزينة وتفاخر بات 
0 8 الأموال والا ولاد ع«( 

قذالاة ععوث الدنار احواها هذه الأقسام الحية ويا 
مكروهة عند العقلاء فضلا عن أهل الدبن 

الع والاهو م: أعمال الصبيان والتفاخر والتكثر من أعمال اللماة 


وقال تعالج فيمن اخن الدنيا وجعياأ من عبر حاما ونخل 7 عر 
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الواجبات ( والذين يسكنزون الذهس والفضة ولا ينفقومها فى :سييل 
الله فبشرم بعذاب أليم بوم بحمى ) ) الأية . وقال (ويل لكل ههزة لمزه ) 
ال السورة . وقال ( وججع فارع )انقال فا عرشي قن تو له عن اذ قرا 
و يرد إلا احليأة الدنيا ) وقال ( ومن كان بريد حرث الدنيانؤٌه ممها وما له 
فى الآخرة من نصيب ) وقال فى ذم م نكاثر بها وأحبها ( أما ء التكائر 
حتى زركم اللقابر ) وقال ( وإنه لحب امير لشديد ) وقال ( وتحبون المالحباً 
جا ) وقال ( بل تؤثرون اللياة الدنيا) وقال (فأما من طغى وآثر المياة 
الدنيا فان الجبحيم ف لوقك انبذع توضيون الناكلة ) وفان. )رد 
على من افتخر بجمعبأ ( نما أموات؟ وأولاد؟ فتنة ) وقال ( قل ما عند الله 
خير من الاوو ومن التجارة ) وذم من قال نحن أكثر أموالا وأولاداً وذم 
التكافز الاق قال( ١١‏ كن مق لكالا واع 1 رأ) وذم من لابعلر سواها 
كاير فلمو نكا هرا عد الحياة الدنيا وم ءن الآخرة ثم غافلون ) وذم من 
قل بم فقال ( وفرحوا باللياة الدنيا) والايات فى ذم | كثيرة جداً فيجب 
على عابد الحياة أن يكون صرحا فى عدائه وأن يكون شجاعاً فيذمالةر ان 
الذى ذم الدنيا وليترك ابن أنى الدنيا والنووى والأحاديث ومؤانى كنبا 

كته ا 
والاحادي ثالصحيحة فى ذم الدنيأ 0 فق | نْ ل فمأ حديث 
أنه عليه السلام ص على جدى ميت أسك فقال لموان الدنياءند الله أ كنر 
نور بهو ان شب اععة كاي وديف عن .اما رض 3١‏ تكون لم 


الد دض وأا الا د » وم حادسيث 5 اهس عيك الىناء ه اليد ي» 1غ 
1 37 0 5 / 3 


- 

واحديث « اتقوا الدنيا فامأ أهلكت من كارك[ قبل؟ » وكلبا فى 
المحيح وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها نّم الدنيا وتحذر منها فعليه 
أن لاعن فى أله ورسوله قبل طعنه فى ابن ألى الدنيا وكتانه 

والدنيا 6 قلنا مذمومة وممدوحة فتمدح إذا كسبت مرك وجببها 
وأنفقت الو اجبات وامباحات وتذم إذا كسبت من غير حلها واستعمات 
فم لغضب الله : 

وعابد الحمأة اول أ برفع كلة ذم الدنيا من الاحاددث ولعترض 
على العاماء وأمة الاسلاء حدث ك سموا كتبهم ذم الدنيا ولو أنه فكر فى 
الأرتكجو العافت اليد الى امن اداه وكاب رجاؤه ولعلر أن الطية 
فى الحقائق لا نحدى بل لعود بالضرة والازى . 
اكذيه على امسن البصرى 

مذ كر أنه قرأ لأحد الآعة الكباركلام) قال فسه سكل المسن 
اضرف عو وعاءت ا حدها عزا, ف الذنا لسر فى :وسهوة الويز الكعنيات 
فعمل كا أ الله وآخر أعرض عن الدنيا حتى صاركلا على الناس أيعما 
فقن قتشا الذى اعرذ هو النانا , 

الجواب من وجوه ( الأول ) إن هذا قول لا هك ن أن لصدر من 
طرريق ييح عن مسا عام الك مرلعة وما احتوت عليه من تعالم ' ندث على 
العمل وتنضى عن الكس. 

انا : هب أن هذا اكلام صدر عن أحد من المسامين فلا يمك ن أن 
لصدر عن مثل الحسن مع عامه ألو أسم العجيم وما قيمة هذا الكلاء 


53/6 
الخالف ا ولماذا احم عأيد الحماة مذأ الغالط وبلسابة إِلى 2 
المسامين موهأ| . مهم قائلون نك . 
قال : ولما كان هئولاء الشيوخ رأيهم ذم الدنيا تكل وجوههاوذم الأغنياء الح 


الجواب من وجهين ( الآول ) أن هؤلاء الشيوخ الذين عناه عابد 
الحياة هذه الفريه ثم سلف الآمة وأعتها الذين بوبوا فى كتمهم فضل الفقر 
وذم الدنيا بل والذين رووا الاحاديث فى ذلك . 

( ثانياً ) أن كلامه هذا كذب علمهم وببتان ظاهر ومن لايستحىمن 
الله فانفيكذب كف كانت لحلم أن المسامين جميعاً ماعدا شرذمة من 
المتصوفة كلهم لعملون وعدحون العما 500 ون ينه كا أن الله توا 
عأرد الحياة يكذب ثم اول أن جعل من نفسه زع | ماحيا لتلك الحرافات 


ذمه امحدثين ورم.هم بالمنون والكذب على الرسول 
قال عابد الحياة فى صفحة « ٠ ١47‏ وقد لطورت هذه الأعراض الجنونية 
عندثم تطوراً مخيفاً وقاموا بمدحون الأمراض والأسقام وقد جدوا فى خلق 
ااروايات ونسينها إلى الرسول . 
الجواب : من هؤلاء الذين يعنهم عأبد الميأة ٠‏ نعم م أوائك العاماء 
الذن رووا ذم الغى المطغى وذم الدنيا الملهية ومدح الفقير العابر ومدح 
الصأ ر على المصائت وم نات اعد ذا مأ الاعلام وأ أصماب -- و 
حي يت الصيد على الأسقا م عن عائشة قات قال سول : 
رما من مصاية لصيس ملم إلا كفر !ا " ها عله حى الشركة 


0 متفق عليه . 
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وزوو اعنه عليه السلام أنه قال ) ما لصيس السلم من لصسب ولا 
وصب ولاثم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 0 إلا كرات 
امن خطاياه » وهذا فى الصحيع و الذئ رووا عنه عليه السلام أنه قال 
« مثل المؤمن كانخامة من الزرع تفيوٌ هأ الر 2 عا وتعدها صرة ومثل 
المنافق الآرزة للا تزالفق, مكون اعافيا شرة والحدةمففة :عا 
وروواعنه 2 أنه آل « من برد الله 0 (نصس منه» وهذه الأحاديث 
فى الصحيحين وغيرها » و حر الآأمة وصعابة الرسول وم 
الذين عنام عابد المياة بقوله : إنهم مدحوا الأمراض والأسقام وكذ بواعلى 
الر 59 والقرآن أنت قد سلاك هذا المسلاك فقال « وانباون؟ بشىء من 
االموف والموع وتقص من الأموال والأنفس والمْراتَ وبشر الصار نْ2 
الآيات فذ كر تعالى أنه يصيب السامين وغير 1 فون اديه السائب 
امكتها نا واحتارا ' كم مدح الصابرين عاها وتلقمها بالرذى والتسام 31 فهل 
مدح الأمراض والأسةاء 0 الأساديت ة ف 
وداه ذال تال أمحسام ال تجاوااللة ولماياتم لذت اراد 
قبلكم مسيم الباساء والضراء وزازلوا ) فعاق تعالى دخول الحنة عل 
الابتلاء بالبساء والضراءكل ذلك فى غاية الشدة والعسبر عايها . إذَا فليدكر 
عابد المياة هذه الآيات إن كان شحاعا | ' لخبر السامين مجىء البلايا 
وتأمرم بالصبر عامها . 
وقال تعالى ( ما أصاب من معيبه إلا باذن الله ومن يؤْمن بايد مبد 
قلبه ) قال علقمة هو الرجل ايد لماوع 1 مأ من عند نه فيرذى 


/1/1 ا 

وإسلم وف الاب الأحرئ أخبر أن الصا مقدرة فى الازل ثم فال (لكيا 
تأسوا على ما فانتي ) اللمائب هن عند الله والرظى تبافرض على الؤمنيز 
والصبر على هذه المصائب والأمراض لا يناق الأخذ بالأسباب التى تب 
فاه 

وقال عايه السلام « نداووا ولاْداووا “رم ل نا ل - 
داء إلا أل له دواء عامه من عامه وجبله من جبله » وهدا معأوم من لد 
بالغسرورة إلى أقد تمع الله وهو المسكم فى ال رلعه الوم ده 
أركان الأ لام وهو عبارة عن حيس النفس عن لذامما ود هوام ا اهن 
لما بالسبر على الو 2 والعطقن 

ذا فسابد الحياة برى أن القبسك بالا حاديث أل افيه اراتك 
و مر بالصرر عايها جنون » وكذلك التشريع الذى يا 2 الموع والعطين 
والتعس » والايات التى 9 بالعسير على المصائت مح ذاك ولا فرق بإك 
الآناتو الإطافية نغى 0 متشامبه فى معتاها وهر مامأ 

وعارت لاه ا ريا سيول هدهه مأمطار سيابه إلى هذه الناحية 
يتف هل الدية اها امون يوان انين امن 0/351 له 

فال قناتنا يأتمرو أعيت على الأعداء قبلاك أن ثاينا 

وإ غراب يبنه لينعق فى وجبه فائلا له ؛ 

بن الغ والاله الطاات الا غتنق اتانيه لين الغااب 

ونعد الا بتلاء الع افق والاسقام فمه عدة فوائد 21008 لأمسلم 

منها مأ هو معروف ومنبها ما يعلمه الله ولولا ذلك لا قعله لمكم الحم 


77 
تبان كود ن ذا أصيب بالاء راض والفهر عرف الله وغعر ف حاجتهاليه 
فرجع إليه وأناب إلى طاعته ومنمأ أنه له لعرف ممدار هذه 0 مراض 
والمصائب نسي ال اذ إزالما > ن أصيب سيالا نه لعرفياجدال معرفة 
وم 0 المعلوم أ 86 ل الوصف الكلاى 6 0 ع 0 ان مثل مان داعا 
وذوقها وتجربها. وقديا قيل 
ل لعرف الشوق إلا +3 كاده ولا العديابة ا من إعانما 
وممهاأ الاجر عامها ف الاخرة ذحبىء هده اللا مور العبسم فيهأ فواند 
أمأ من طبع على قلوهم فامهم ا ببصرول هذه المفاق الساهمة 1 
وال عأ.د المماة : “أن أقبح ما رووا قألوا حاءت قرا الىالنى ا فقَالأت 
رسول الله إن عندى فتاة جميلة أ<ميت أن أهدها لك زوحة فقال قباتها ثم 
قالت يا رسول لله إنها لم :رض فقال لا حاجة لى بها 
وذكر أذريلا بايع النىع : الاسلام م قال :١‏ م أشكولم أدر مالاشكوى 
فأغار النه الى قائلامن أراد أن دهاز 1 وعلاهق أهل الناوقليفظ النهذا 
وحكي أن عمار نن ياسر تزوج باعسأة فلم تكن عرض فطلقها 
1 0 الأولبين 2 0 الزوا يد وذكر اند 0 هه ه حأء 0 
و 00 وآ لطاعون وأنه 00 اله أن 007 0 ن أما 6 اع له 
والقريبة وآن مجمعبها على اداه المخلصين فى المدمة وروابات احرى فى إمساك 
الجى فى المدينة وأرسال الطاءولت إلى الشام ١‏ ومن المصائب ألهم دحوا 
هده الروايات 5 


8 


0 أت أيه الا 
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انون ت رملل اه لمانو غير آله لا دمن الانتعاق ف.وذاك 
الامتحان هو المدْ “كور آبة البقرة ( ولنبلو ع ) الآبةء والآية الأخرى 
فها أيضًا (أم حسبم أ رت تدخلوا الحنة ومايانكي) اليو نوقرلة 
) واباولم حتى لعلم ا مجاهدين من والصابرين ونبلوا أخبارة ( 

وإذا تبين لك بهذه الآيات وما فى معناها أنه لا بد للمومن مرل. 
الامتحان » ولا دخول للحنة إلا به ؛ وان من ذلك الامتحان الامراض 
والاسقام » إِذأ فالاحاديث التى أوردها عابد المياة منكراً لما مشنعاً ها 
على المسلمين يثبت القر أن معناها إثباناً جلياً فعليه أن ينكر القر ان أولا 
إن كان ذا شجاعة ؛ أما الاحاديث فباك بيانما . 

الحديث الاول : رواه أحمد وقال الميثمى رحله ثققات 

قلت أنا بل هو صعيف لان فيه سنان بن ريبعة وليس بالقوى 
وكذاك ف عقوف ين لالخف اما تعنم فنا بنك القر ان 

أما حديث الرجل الذى لم شتك و1 بدر ما الشكوى #قرواه احم 
من طريقين . أحدهاحسن وبؤيده من برد الله 4 ير يصب منه وماق 
فتاه :مق الآحَادريك السصحيحة وتيذا شيزن لك امك جعابدناطياة اريت 
اليين وما 'دثت عن سيد المرسلين و>ارب تقلة المديث وحفاظ السنة 
ونقادها . وأما قوله إمهم ذكروا روايات جاء فنا أن الرسول دعي الله 
أن يخص أسحابه والمومنين به بالجى وسائر العلل وأن يهلكهم بالطعن 
والطاعون الخ . فبذا كذب وزورعلى المسلمين وعلى 5 فان الذى رووه 
فى البخارى «غير ه أن ال: ى (ص/قال « الهم حيب | اليئا ا واتقل جاهاأ 


سس 0/8 سد 

إلى المحفة » فبذا الحديث ضد ما ادعاه عأبد المياة » أما دعواه أنه عليه 
السلام دعى على أصحابه فهى زورك قلنا . 

أما الأمراض الامتحانية فلا بد منها للمؤمن » فقد روى البخارى 
ومالك عنه عليه السلام « من برد الله به خيراً لصب منه » وروى أج#د 
ورجاله ثقات عنه عليه السلام أنه قال ( إن الله إذا أحب قوما ابتلامم فن 
رضى فله الرضى ومن سخط فله أاسخط ) 

والاخاديك الففيعة نهذ كوي أن هي ر كقا ع اكوك 
الاطالة وقد ذ كر الله أن وجود المال والولد والصحة ليس علامة على الرضًا 
ولسكنه امتحان فقال ( أبحسبون اما تمدم به منمال وبنين نسارع لهم فى 
اخيرات بل لا شعرون) 

أما طلى الموت بالطعن والطاعون فبذا نابت عن الصحابة لا عن 
ايمول 00 من ثبت عنه >ر بن الخطاب فى دعائه امشبور « اللبم إن 
أسألك قتلا فى سبياك وموثا فى بلد رسولك » ومثل هذا كثير عركل. 
الععاة وهو ان مع د أحدم التتل فى سبيا الله . وأما اموت 
باللاعون ققد قت ف لاديف المرضيفة | كياد و صو قر لك | برادنها 
خوف الاطالة . 


قال عاد الحياة فى صمحة « ١5”‏ »> وكل لا يبلغ فى الشناعة مبلغ ما رواه 
الطبراتى عن أنس قال : لقد راءت أصحاب النى مويه حونه .بتبا كون يريدون 
أن تذهب أبصارث وأن «صبدوا عمياناً . 

ثم قال : وأى قوم عؤلاء الذبن سكون لان الله خلقهم منصرين وم 
بخاقهى مانا . 


1س 
المواب : هذا حديث بأطلممارض لأ ثبت من الدين الصحييح ققد 
ممم عليه السلام رجلا يسأل الله الصبر فا نسكر عليه وقال لقد سألت الله 


البلاء فسل العافية . 

وقال لا تتمنوا لقاء العدو وأعالدا الله العافية فاذا | لقيتموم ا 
وكان يعم أصصابه أن يدعوا الهم !إنكعفو حب العفو ذاعف عنى » واللهم 
إلى أسألك العفو والعافية . 


وقد م الفران الذن قالوا رينا آنا ىَْ الدنما ييه 
وفتل هذا حكيين اول الكتان يذ دوعا بد اللا: اوودهة) 
لشامعا على المسامين وكذيا علمهم فى دعواه نهم سمحوا هذه الأحاديث . 
م مب على الصمحابة اجوطليوا ذلكفةال : واىقوم هؤلاء م .وامالكلية 
نظهر صُغينتهعلى مد واصعابه ؛ و كنى بها شنعة وخزءا وضلالا 
قال عابد اللياة : وقد ساقوا أ كاذيب يادنها أن اللامرة لاونم ا شام 
أخذ كبار أصحاب الرسول ويه يسألون الله أن يصيبهم به 





الموان آم الطاعون فقفثنت فق الاحاديث المبعيغة أنةشيادة 

للمسل ؛ وأما ترك تمنى الموت للمرض أو سؤال البلاء فذلك ممنوع شمرعا 

بالاحاديث الصحيحة التى قدمنا بعضبا فلا يمكن أن يتمنى الصحاية البلاء 

وآها انمق اح الطاعون ينا عن حسن : نية مع غلط وجهل بالحم 

فذلك جاتر فلم إعصم من الطأً إلا رسل اله فى تبليغ رسالته وعلى كل 

فليس بقادح فى الدين ولا طاعن فى السامين غلط أحدمم خصوصاً إذا 
قويم 
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كان ذلك بدافم النية الحسنة .أما عابد المياة فلا بعجبه دين » ولا مندين 
عدوعرض أو أن فيه مماتن ارالقو: 

قال عابد الحياة : وإن أعظم برهان نضعه فى يد القارىء على أن الجنون قد 
بلغ ببلاء الشبوخ كل مبلغ أن السيوطى ألف كتابا فى فضائل الجى وان ابن 

حجر العسقلانى ألف كتاباً أسماه بذل الماعون فى فضل الطاعون وللسيوطى 
حصان آآخر أسعه المير الممعوث فى فط .ل البرغوث ولمؤلف آخركتاب اسمه 
العأرثوث فى فضل البرغوث 

و13 كتزوا هذا + ن الروايات التى فيها إن الأتقياء يخصهم الله بالأمراض 
والمصائب وعلى قدر دين المرء ٠يكون‏ بلاؤه وأذمن برد الله به خيراً فيصب منه 
والروايات فيه مشهورة يلوكها كل لسان وتكذب فوق ججميع المنابر . 


الجواب : ذهس تابد المياة بين لفرائه أله قادر على أن يعطى قارئيه 
البراهين على جنون أهل الحديث وحفاظه أمثال اليخارى ومسلم و 0 
الجاعة وأقرامم وأشياخهم وج. يع أهل الحدريث حت التأخرين أمثال المافظا 
ابن حجر صاحب النا 7 والامانة املشبورة فى النقل التى شهد مها 
الموافق والخالف وهو صاحب فتم المارف احفه شرح للبخارى . 

لماذا؟ لأنه ألف كتاباً فى فضل, الطاعون وابن حجر فىهذا التأليف 
لا ذنب له بل الذنى ذني البخارى ومسل واجمماعة واعواخيج وأشياخ 
اختياط إلى الصحابة فأولئنك عنده م م الجا انين الكيار فد رووا تلك 
الأحاديث التى أودعبا ان حجر في ذل الاعوق ف افطل لاورس 
والأحاديث الى أو دعبا السيوطى كتابه فى فضل الى ؛ قن تلك الاحاديث 
ما روى البخارى ومسلم عنه ءلتاية أنه قال «الطاغون ثمادة لكل مسي» 


لاخ - 


ورووا أيِضًا عن عائشة أنها سألت النى ( ص ) عن الطاءون فقال « إنه 
كان عذاباً يبعثه الله على من نشاء » جعله الله رج ةلامؤمنين فليس منعبد 

بق الطاعون فيمكث فى بلده صابرا را يعم أنه لن يصيبه يصيبه إلا ما كت الله له 
ا أجر اميد » وروى مس أن النى رص ) قل لام السائف 
م للا لسى الى قامها , لهأت خطايا بنى ادمم يذهب الكيرخيث الديد » 

وعابد المياة يكذب جميع هذه الأحاديث وما فى معناها ويم بها 

وينهج, علمعاماء الآمة لأنهم يؤمنون بأحاديث فضل الصبر على الصائب 
لابق إن ا اق ديل الاتوت: | #الشيق عيدرا 
مبذا الدين الذى يجعل المؤمئين به مسرورين حتى فى حالة مصائمهم 

أما الشيخ السيوعل ثر كته معروت وهر الةتوتهل:: لنت كل 
ثىء هن الفنون وجمع كل ثىء وإنا ذكره عابد الحيأة ليومم فاه إن 
حفاظ الامة ونقادها لا فرق يدهم وبين السيوطى يجمعون ولا بحقفون 
ولسنا بد دد البيان لال السيوطى وإِنما تحن نبين مغالطة عابد الحياة » أما 
قوله وقد أ كثروا من الروايات التى فيها إن الاتقياء خصبم اللهبالامراض 
وأن من يرد الله به خيرأ لصب منه . 

أما قوله أحكثروا أى كذبوا بدليل أنه سمام كذابين 

قالالبخارى فىحيحه باب أشد الناس بلاءاً الانبياء نم الامثلنالامثل 
قال فى الفتتح هذه الترجمهة حديث روأه النساف والترمذىوابن ماجه وان 
حبان ا ونكملته يبتلى ارج على حسس دينه . وأورده 


اند 
وأما حديث من يرد الله به خيراً يصب منه فبو حديث متفق عليه 
وإذا تون للقي 15للاشور ع طارية الفشيى وأنة لا من فى السيورطن 
وابن حجر كسب وإكا يطعن فى السنة النبوية الصحيحة وحفاظها ونقادها 
ومن الادلة أيضيا على ذلك قوله تلوكبا الالسنة وتكذب فوق جيع المنابر 
فبذا من الادلة على ما قلنا . 
. أحس القصيمى بجرأنه فى الطعن على الله وعلى رسوله فأراد أن 
ينافق فةال : 
وهذه الروايات على قسمين قسم صعيسم ومعناه أن الصلحين لا بد 
أن تشقوا وأن بظلوا من الدعوين:. 
المواب : إننا نفهم من استثتائه هذا أنه رجع لصحح خدكاو اعدا 
وق اعد الناس بلاءً الانبياء ال| . ويقصره على معنى واحد مع أنه عامى 
الاتلاء فى كل ثىء . 
أما أحاديث فضل الصبر على الطاعون وأنه شبادة ؛ وفضل الصبر 
على الى وفضسل من لصسرع وفضل من أخذ الله عينيه فصبر وكلها فى 
المحيحين فأ بقاها فى القسم المكذوب الذى تاوكه الأ لسنة ويكذب 
فوق المنابر ولذلك قال وقسم آخر منها غير صمي 
,0 لشنيع آآخر بالكذب ( 
قال عابدالحياة : وقد جاء هلاء القتلة بأحاديث تنهبى عن العمران نما عام 
ناهر ده كل ابض نوها كالى الاق و اماد 
وقد نقلوا أن الرسول خرج ذات ,بوم فرأى بناءاً مشرفا فقال ما هذا م 
تفيل هنذا ذاه لحل :من الانبار فسكت ثم جاء صاحب البناء فسل أعليه فأعرض 


-46م؟- 
عنه صنع ذلك مراراً حتى عرف الغضب فى وحبه فشك ذلك إلى أصحابه فتالواله 
أن ازسول عليه السلام حرج فراى قاء ل شرجع الرجل الى بنانه فبدمه وسواه 
بالأرض ثم خرج النبى فل بر المناء فسأل عنه فأخير أن صاحيه هدمه » تقال ان 
كل بناء وبال على صاحبه 
ء. سزانته ”» 7 0 2 
ورووأ أن النى ا رافق عال أله ىن #رو لصلح كوخا قد وه ذقال 7 
إن الآمر أسرع من ذللك يعنى إن الدنيا أقصر حمراً وأقل شأناً من أن يحاول 
العاقل أصلاح شىء فمها ؛ 
ورووا أن النى قال : يوجر المرء فى نفةت هكلبا إلا التراب واابناء» وقال 
2 إذا أراد الله لعدك شرا حسن له المناء : 
وقال اذا اراد الله بعيد سوءا انمق ماله فى البنيان ٠‏ ونقاوا عنه من بنى 
فوق مايكفيه كلف 3 لمحمله نوم القيامة عل عنمة ؛) ورووأ أن العساس ببىغرةه 
نقال له ااي اهعمراةة افقال السناسن او ١‏ بيع انوا تسق كما فال بل الاين 
ورووا اذا دى المسم سبيعة أذرع اداه مناد 'ن السماء أن يذهب نأ افسق 
الفاستيث ؤووزذا رونايات "كثترة ان اناك احدق امازات الننداة والملذك 
المواب مهن وجوه الاول ( أن عايد المياة الى عاماء ايت 
جيعبم قتلة كا رايت أى قتلة للعقول ولتعم وسيم انين و 0 
3 سيق ولسوعهيم دحاجلة وبدعى علمم امهم كذيوا احاديدث شعى ا 
عامأ عن العمران 6 وهذأ كذب علمم شن قرأ أكتت الحمديث راها روى 
« إن الله يدخل الكنة بالسهم الواحد ثلاثة : صائعه ومتأوله والراى به. 
وروى احاديث 8 0 التاجر المسلم الصدوق وغبر ذلك . 
9 عأيد الحمياة لارى يتات ذه لاشعان إلاباعين الود والملاحدة 
3 1 
ولكنه يرى أشياء يتوم هو فم !ءا سيئات وذلك لفساد عقله وسواد 
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منظاره و يأني ا كدة به ينمأ أهل الحمديث وزيفوهافيذ كر هامر حا 
أنها سصميحة عندثم ويترك ما قالوه فنا وذلك منه خيانه وتزوير وستأفى إن 
شاء الله تعالى على ججيع ما -شده بالبيان والايضاح وبالله نستعين 

ِنْ جميع ما نقله منه مأ هو ييح وسلييل معنأه ومئه مأ هو صعيف 
لإيصح أن يورده ولا أن يطعن ده على المسامين لآن العاماء قد يبنواضعفه 
أما قوله إن النى خرج ذات يوم فرأى بيدا مشرقاً إل » فليس هوهكذا 
ولكنهيما رواه ابن ماجه عن أنس قال « ص النى بقبة على باب رجلمن 
الأنصارفقال ماهذا : قالوا قبة بناها فلان » فقالالنى مَييةٍ كل ال يكون 
هكذا فبو وبال على صاحبه يوم القيامة . قبلخ الأنصارى ذلك فوضعيا فر 
النى بعد ذا م بره اقدارف) د َه وضعبها لما باغه عنك قال سوه اه 
وف ده 0 بن عبد الأعل ن أى مروة قال الذهى لا يكاد يعرف 
وقال ابن القطان لا أعرفه فى ثىء من الكتب ولا فى غير هذا الحمديث 

إذا فبطل لشايع عابن اطياة يشرونيين نه ذعو ا :١‏ ع أعا الحدئين 
صحوه ؛ ثم هب 0 صعييم فلماذا لا يحد عابد الحياة له حملا ا لوكان 
ذااناعيةة لاع أن ايسول اراناهين اناب ان يوجبوا وجهتهم 
ع الجهاد والاستعداد له لا إلى زينة الدلم | أوآن الصحابة إذ ذاك كانوا 
محتاجين إلى امل فصرفه فى البناء الزائد عن الحاجة وثرك مافيه المنفعة رن 
لا إبصحم » ولكنه لا إنصاف عنده 


7 5 !ا رأى عبد الله بن مرو يصامم كوخا 5 
فقأل إن الهس أل مر0يع ذلك فبذاً حديث روأه 0 داود والترمدى 


لام 

وصححه ؛ وابن حبان قال المافظ وهو مول على ما لا بمس الحاجة اليه 
ورواه أبِضا ابن ماجه قلت بل المراد منه عليه السلام التوجيه إلى ما هو 
أم من البناء من الأعمال الصااحة والنزهيد فى الدنيا . 

وأما قوله بجر الرجل فى نفقت مكلا إلا التراب والبناء فلا خير فيه 
فهذا حديث رواه الترمذى وصححه وأخرج له شاهد عن أنسأ بلفظ إلا 
المئاء فلاخير فيه فهو ليس على اطلاقه تقد نى ابراهم واسماعيل اليبت 
وقال الله ( إنما يعمر مسساجد الله من امن باللّه واليوم الآخر) 

وقد بنى المسلمون ونبهم يونا ودوراً 

ذا المراد البناء الذى يراد به التفاخر والتعاظلم على الناس أو الزائد 
عن حاجة الانسان إذ هو وضع للمال فى غير موصضّعه ولو حسنت نيه 
القصيمى لفبم هذا الفهم ولكن حسن النية منه لعيد . 

وأما قولة وق حديك اخ إذا أزاة امد سمي ا تق لفق 
البنيان فبذا رواه الطبراتي فى الاوسط وروي مثله عن حابر وهذا الحديت 
كسابقه يذم الذى لضع ماله فى البنيان نفراً ونعاظ) على العباد وصرنا لليال 
فى غير منفعة عائدة عليه أو على المسلمين بالفائدة . 

هذه هي الحامل الصحيحة لهذه الاحاديث وما فى معتأها 

وأما قوله إذا بنى الرجل سبعة أذرع »فهو حديث موقوفمن كلام 
مار وفى سنده ضعيف فهو صُعيف وموقوف وأما قوله ورووا روايات 
حكثير: أن البناء إجدى أمارات الفسوق والحلاك والفساد فبذا نابت 


6 د بت جربل اأشهور )0 5 عن 2520 فقال 3 رى الحفاة 


8 
العراة رعأة الشاة ,تتطاولون فى البنيان » متفق علية من حديث أليهرررة 
وروأه سكم وغيره من حدريث كمر. 
قف على هذا وافهم انوعلد اطاة كوم انفق عليه السانورن 
ولسمى زحال الحمديث واشياخهم قتلة للعقول لأنهم روواأ ان التطاول فى 
البنيان من علامات الساعة . 


(ممكمه بالمفسرين وبأل الدرداء) 
وتتخدول مصالع لعلك خلدون) أن أنا الدرداء لا رأى ما|أحدث امون ف 
غوطة دمشق قامفى مسجدثم خطيماً ونادى ياأهلدهشق عفاجتمعوا اليه لخمد الله 
“مقال لا لستحدون 6 عون لذن لون »وتدذول هالاتب فون 6 وتأءلون 
ما لاتدركون . انه قدكانت قبلكم قرو #معول فيوعون ويبنون فيوثةول »' 
ويأملون فيطلبون » فأصبح أملبم غرورا٠‏ وأصبح ممعم بوراا ء وأصبحت 
مسا كم قبورا 1 أله ازعاداً ملكث ماين عدن وعاد خملا وركابا 0 من دشاكرق 
منى ميراث عاد بدر شين ؟ 1 
ورووأ عن .دا لله بن عهر أنه قالشا كرا اللهعلى مأفعل : والله ماوضعت لمنة 
على لمنة ولاغرست نخلة منذ قمض الننى ٠ص»‏ 
الجواب : أما أثر إلى الدرداء رضى الله عنة فهو مركل ‏ كلامه البليغ 
انكباباً كلا » ذالانكبا بعل الدنيا وإعطائها كل ثىء لم ينه عنه أبو الدرداء 
الجن نل سديقة القر ان إلى ذلك فةال « لا تلب> أموال؟ ولا أولادك 
١ 8‏ ِ | 
عن ذكر الله ومن ,بفعل ذلك فاوائك #ماخاسرون «( 
وقال « وبل لكل #هزة لمزة الذى جمع مالا وعدده » نحسب ان ماله 


-.. 9/8 


أخاده "كلد ماد ذن لعالح أنواع زينة الدنيا من الشهبوات والبنين 
وغيرها قال ( ذلك متاع الهياة الدنيا ) وقال فى مو ضع آخر وها اا ءالزن 
١|‏ متاع الغرور ) قال تعالى فى النعى عن الانةطاع إلى الدنيا اتقطاعاً كليا 
مييناً عأقبة من فعل ذلك ( وك أهاسكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مسأ كنهم لم تسكن من بعدمم إلا قليلا ) والآيات فى هذا كثيرة ؛ وكلامه 
رضى الله عنهكلام جيد فى الردع عن الانكباب على الدنيا بالكلية 
ويغانة ا كاة من الفرريف اللكن اصويفيةه اللاقا من لحن كرا 
أن كل م أنى الدوذات] تاليو ن وافة وات أنى حا وأشماخه مو القتلة 
9 عبد الله بن تمر فالذى رواه من القتلة على ذعم القصيمى 
عو الخارق ا فى البناء » فاان عمر سلك مسلك أهل ارهد 
وامتثل وصية النى جَيليةْ حيث قال له « كن فى الد نيااكانك غربب أو 
اءر سبيل » وهذا 5 وهاه البخارفق ومسلم وغيرها من القتلة عل 
زمه » وهذه المسأ ألة أى حت الدنيا ذات وحوه ثلاية . 
افراط وتفرلط ووسط . وقد ذم الله الطرفين ومدح الوسط وجعل 
هذه الآأمة وسطأ فى كل ثىء حتى فى الدنيا ؛ الى سار على تعالم الدين 
هو الوسط فانه لا لعيد الدزيا عبادة الفصيمى والمهود ولا بتركبا تراه 
الرهبان والمتوا كلين ولكنه لسعى ذيهأ 2 دا إبنتغى فى جنيع أعماله 
فسأ وجه الله . 
نذاقة التغمو فة.قه يل كر ا ميلك الهياق يوان مو اخافية 


كن الدنيا و أه4 عن محلل الاخرة 0 الما الوس صل 3 ومأ 5-7 0 هذه 


»14 
الحا ديكو لكاو فار فته 21 التفيول وها لا فائدة منة 6 بو لنين امرزاد 
ما فبمه عابد الحياة اها تنهى عن العمران ؛ بدليل أن أولئك القوم الذين 
رووا تلك الأحاديث قد بنوا وسكنوا وحاشام نكالو ا يا سوه يه 
النى عليه أفضل الصلاة والسلام 





لحراب العالم ول أبعث بهارته » نقله صاحب جُمع الزوائد من رواية الطبرائى 

الجواب : لا يشك مسار فهم الاسلام وعرفه حق العرفة أن هذا 
الحديث كذب مختلق وعايد المياة ذو إحن على المحدثين فن أجل ذلكاء 
به لبا لهم موهأ قراءه أن الآمة دن هذا وتصححه 

00 الطبراني رواه وجمع الرواائد قله 

إذا فالامة تقول به ؛ هذا ما يفهمه عايد و عله هذا المخادع 
أن الطبرالى وقفيره من الحدئين ل يشترطوا الصحة فيا روؤه وخرجوه 
فقد يروو نالصحيسموا مسن وقد يروون الضعيف والكذوب وقد ينون 
الضعف والكذب وفك كتقون لسرد الاسناد ؛ فكل محدث متى رأى 
السند عرف ضعفه أو كذبه أو صعته » ول يشترط الصحة فما أا ف إلاجماعة 
قليلة كالبخارى ومسل » ثم لو أن الفصيمى عنده ذرة من إنصاف لعلم من 
مان هذا الحديث انه باطل معارض لما حاء.به النى ( ص ) ومعارض لدينه 
سراق السب بارش اراد ال ونا أمنفالة الارجة إدالت) 
ولقوله تعالى ى وصف النى ( حل م الطييات ورم عايهم الخبائث , 
وضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عايهم » فال رحمة والاهتداء ووضع 


-91؟- 
ثم ل يقل أحد عفان الامة تعسيذة عق رتت يلاها العياة 
وإذأ يثبين لك انه كاذب مغرض . 


بر كأ 2 عر « 
فل هانه اللناة وهاو وا ان قا وتوا عانا اشر هن صوانى”الهناة بالتدي. 
والهدم ُ راحوا كانجا نين شقلود روايات فى النهى عن ازراعه وف 0 المزارعين 
0 أنه س0 ا قال مام ن أعل ب بيت يعدو اجيم قداث أو 1 ل 0 ألا 
اوعد نهر ةا الا -- الله فيه الذل الى يوم القيامة ما ذكروا أنه عليه 
اعادو موى عن الم زارعة وعن كراء الارض والسة جماعة كن الصحا به راكوأ 
أَرضهم بورا ل هذا ديك ِ 


الجواب أن يهال : الظر وفقك الله إلى وصف عاد الحيأ ة لأهل 
الحديث وتسميته إياثم انين وقتلة لروايمم هذه الأحاديث فلتسمع أ ما 
القارىء من روى هذه الأحاديث من الحانين القتلة على زه 

قال البشاوف قالح ما دري عواتتى الاتعفان با له الو أ 
محاوزة الحد النى زه به وسأق سئده عن ا أمامة قراط 0 وشيكا 
فك ارت فقال معت النى ( ص ) يقول « لا يدخل هذا بيت قوم 
إلا أدخله الله الذل » ذكر ذلك البخارى بعد ذكره باب فضل الزرع 
والقرع وباق انه اذ وجد نا فاته ري البشار د كر فطل الزرم 
والغرس م بوب على الحديث الآخر بما حذر من عواقب الاشتغال بآلة 
الزرع أو مجاوزة الحد الذىأص به » فالبخارى والامة ججعاء يفيمون انف 


- 76917 - 
الغرس والزرع معالوب مندوب . وأن الاشتغال بذلك اشتغالا زائداً عن 
الحد يلهى عن طاعة الله وعنالماد فى سبيله والاستعدادلأعدائه لآن 97 
5 الذل والمهوان » وإننا إذا نظرنا إلىأمة انكبت عل الزراعة وحدها 
وأعطها 6 ل قىء منها وجد'اها ذليلة بين العم 1 الآمة العزيزة فهىالتى 
اخذ كل فوم فول اسلا الع اعتين ا ذلك الدين القم دين العمران 
والمدنية دين الاسلام والسلام :دين الحبةو ال رحمةدين العزة 3 الا إن 
حزب الل م الغالبون ؛ ومن هنا ندرى معنى حديث لا يدخل هذا بدت 
قوم إلا أدخله الله الذل » ويبين لك ذلك أثم بيان ما روى أحمد وأ بوداود 
عنه عليه السلام أنه قال « إذا بإيم بالعينة وأخذتم أذناب الببقر ورضيكم 
بالزرع وتركام الحاة سي ا و بلاءا فلا برفعه حتى برجعو و 
إلى د دين » فانظر إلىهذا الحديث والغدية فضلالزرعوا اليك 
الذى حاء به العصيمى " م استخ ربج الف فلم | يظبر لك أن الزرع مطلوب 
وأن الانسكباب عليه مم ترك الواجبات مذموم . 

وأما حديت النهى عن المزارعة فالذى رواه من القتلة هومس وغيره 

من اهل ديرك . ظ 

والقصيمى لو أراد الانصساف لرجع إلا لاحادك احرف لين له 
أن التسو ا امن اليفقة والدهناء ا | يشتغلون فى المزارعة على 
نظام فاسد فتحى عر 1 ذلك النظام وفعي فم نكاما مادا فسمع لعض 
الصحاءة النعى وم يسمعوا ما عداه فكفواء 3 ارعة 

هذا قول لبعض أهل الحووة 


تآ 
وقال الآأخرون إن المى:مى كراهة و إنهحم علىمساعدة إخو مم 
وقد روى 1 دلك حدبيثت «” لآن عنس أحد؟ أ اانا رصه حار له مب: ا 
د عا 5058 ايد ١‏ 
والقصيعى إأ بر بد ال لع رص فقط وأن ١‏ احير الاسسلام وامساميث 
باأعيوب من غير روية 2 عمل أو ميد عر ف نقسة وان الغات 
12 ا لك أ 0 
02 _ِ 
قال عابد الحياة فى صفحة ٠‏ ه18١‏ » حت هذه الأمر ا ضأش كلا أخرى 
.ما قاموا يلول لا روابات وان ف 0 ااتمداره وذم النكافة 6 دن ذلك 
ّ نقلوا عن النى أن ثوبه كان كأنه ثوب زيات وأنه قال ان العى والبذاذة 
ن الاعان والبذاذة مم ودانة لبي وار ا اه عليه ااسلام عر ااه ان 
0 و 0 أ أى 3م 


| 
الحواب ١١:‏ | ظر وفقك الله الح فل اغل فنك ووصفه إياث 


0 الضعوات 6 كام , وأدشيتهم 


بألأرض والقذارة 5 مدحوها ولسيوها إلى ى النى 

ندعو أن اهل العددة تير ا ديف إن تور كال 5 مونب 
لاقيو الحناق هك ون لا ال للرو قم وو ا الوط فى القن 
قفون او نتوين الذا نوعو اعيديية اح من حفاظ السئة ومع 
ذلك فبو الك ل وصافه عايه الس الام ولكلاءه 50 الذى قال 


إل الله جملى حب امال . وعذاقى الصحيعم وهر الذىكانداىمالاغتسال 
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والنطبر ه وهو الدك 7 م ااه رنضحه ةا ا موا .. رنحه عليه 
الس 2 ٠‏ فهو الذق رأى رحلا 3 رارآً س فقال أمأ حد هذا مأ لس سكن 


1 0000 رجالا وس الشا ب فقال اناي هذا مأ يق به أنه 


يله 

رواه الحا 5 وصمحه وأقره الذهى . بل وأمى أسعابه أن يغتسلوا كل يبوم 
( إن الله يحب التوابين ويح المتطهرين) فادعاؤه على أهل المديت انهم 
دوا هذا الخبر ادعاء كاذب . ظ 

وأما حديت إن العى والبذاذة من ا يمان فلر عقوي لافنا لك 
ووق الرمت ف يعي أ أمافة عو التون رفن ) كاقل 0 العراءو الى كتديتان 
من الاعان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق 

قال الترمدى هدا حددتث حسدن غريس وكوحده لهم 4 والع قله 
| سكلام م فسره يذلك غير واحد وقلة م 5 :0 ل م معدو ده 
لغرض حيسم وهو الذى عناه الحديت وإ 00 نر خلقه 
الله عليه الصلاة 0 : البذاذة من الايمان » ثم قال ابن ماجه البذاذة 
القشافة يعبى التقشف وليس 6ك قال عأبد المياة إنها القذارة فتبين لك كذءه 


ما اليذادة فمهدروى انماجه عن أبي ا حار أل , قاأ ١‏ سلاه ا 


علييم سوه لغيه فونه ذا ل فسنده ضعف وقيل إن فيه اتقطاع 
والله أعلر ‏ وأم | إنالرسول عليه السلام أمى أصعابه أن يبصةوا وعتخطوا 
ف ثيأبهم فهذانايت فى الصحيدين وغيرها ٠.نعدة‏ | ات وذلك فى أثناء 
العاحة لانم ما كانو ون ا قي ولاق الافكة لجوزة ا كثر #فار شدم 
عليه السلام إذا بدر أحدم الباق وهو فى العلاة أن يبصق فى طرف 
و يفدواوة زو عل تمظن وهذا ا حيدن كي كين التو فوفد المالة 

5 المعلوم 1 03 ملم لعمل نظام الاسلام و تعالعه 5 اانظافة 


وه 
ومتثل أمى الاسلام فى النطبرسوف يمْسل ثوبه عند خروجه م نالسجد 
وحينئذ لا يكون هناك طعن على المسامين ولا على الاسلام وأى فرق 
بين من مله فى ثوبه روما خرج من السجد وبين سادته الغربييت الذين 
محماونه فى مناديلهم زمناً أطول بل إننا تقول إن وضعه فى طرف اارداء 
وهذا لحك الشرعى|لثابت أو لمن اعترض عليه عابدالمياة لاأعرف 
أحداً سبقه فانظروفقك الله إلى نظره إلى الاسلام بمين الحقد و إلى نظره 
الا نوزاما قن ارما 
وعات الرضا ل كل عيب كلياة 3 أن عين السخط تبدى المساويا 
تالغابة اطءاة ؟ ونا شيعن لين نفل انه امات الما دغر 
الغائط والبولفاًخذهاوغسلها نم دفعها الى غلامه؛ فاما توضأ قال للخلام ناولنى 
اللقمة فقال الغلام أ كلها فقال اذهب فأنت حرلوجه الله . فقال الغلام لأى شىء 
يامولاى أعتقتنى . قال لآلى سمعت ذاطمة نذ كر عن أبها أنه قال من أخذ لقمة 
أو كنيزة دن رق الغائط والبول فقسلا ع 1 عليا ل لمتقر ف نطنه مدي ندر له 
فا كنت لأستخدم رجلا من أهل الحنة ٠‏ 
قال المكن واد جد بور لهات 5 
الحواب من وجوه / الأول ( إل هدا وبر مكذوب قطعاً بدليل أن 
النى حرم السمن الذى وقعت فيه فأرة وهذه كسرة فى أشنم مجاسة من 
ذلك السمن ( الثانى ) أن الله قال « ويحرم عليهم الخبائث » ولا أخبث ما 
وقمئىالفائط ( اثالث ) إن هذا الوعد بالجنةعلى شىء نافه قذر لا يمكن 


٠ 
: املصدر عن لين‎ 


1 

( الرابم ) إن رواية أي يعلى له لا ندل على صعة ولا حسن فقد روى 
الكذوبات والشعاف ورد إخراجه له لا يدل على كدة 

( االحامس ) إن قول الميثمى رحاله ثقأت قول بأطل ولو سامنا ذلك 
م .يفد هذا ال صحة الحديث فقد يكونرجاله ثتقات ولكنفيه اتقطاع 
أو علل اخرى تسقط ا وان كير ايم على الأحاديث 
الوفوفة ناكا نات ا نا صميحة وليس الميثمى إلا جامع من 
الحامعين للا حادث لا اعتبر 2-1 ف 7 م كذلاك الحال فى كل مخرف 
لاصقيق غنده وها اد رد عابد المياة هذه الشنععلى المسامين ثم ادعى عليهم 
د وكذياً 9 صححوهأ وحاشام من ذلاك ليدى له صركرا وليخق 
ا 


قال وذكروا أنه عليه السلام ذ كر حوضه ومن برده عليه أو [الناس» فقام 
عمرفةاليارسو [ الله منثم قال ثم الشعث الرؤوس الدنس ادن ادتعود 
المتنعات» ولا تفتح ْم السدد ‏ ذقال ممر بن عمد العزيز أنا والله ول كحت 


المتنعمة فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لى السدد لا جرم والله لا أدهن رأسى 
حتى يتشءث ولا أغسل ثوبى حتى يتسيخ 

الذوات: هذ التدوت يووا رمف ووه وا تحني وال 3 
وسكت عنه الذهى ومعنى هذا الحديث قد وردفى عدة أحاديتتركناها 
خوف الاطالة ولاس فى هذا الحديت ما يعاب به 

اما قولة دنص الات قسف ار قوس السويق الحائحة والققى لامي 


8 537 1 
رف التؤلافة 8 خضي النطبر- والفقى لكان 0 ألله يا 53-2 عل العيد 4 


-/91؟- 

لأنه ليس من كسيبه ولا باراديه 

وأما قول تمر بن عبد العزيز فانه زيادة فى التحفظ فى الورع وهوفهم 
فهمه رجه الله وليس هذا الهم مقيد وتم الاين 

وأيضا فلريقل إن سيق متسخ الجسم متسخ م الثوب وإاقال لاأغسله 
حتى نسي _وعلى كل راك من هو اذير منه من الصحابة مردودة على 
قائلبا إذا شالفت نص ولا ححة لاحد مم قول النى 

قال عأبد الحياة فى صفحة 155٠‏ »6 وثما يقرب من هذا ما ذكره فقهاء 
الشافعية قالوا اذا وجد جماعة ماء لا يكنميهم للوضوء ازمهم أن يبولوا فيه ثم 
يتوضوؤوا منه . 
وذكرصاحب القاموس فى مادة قل قال خذ قله رأض ثم ضعبا فى ثقبة دولة 

م اعطها المريض لشنى » وذكر داود أشياء كثيرة 

الحمواب : إن هذا من الكذب على فقباء الشافعية فالشافعية يرون 
أن البول يحس ولابوجد عام منعامامهم المعول عليهم قال ان البول طاهر 
وقول القصيعى ولق لاك هناولا عتى الكذاي والمتاد ٠‏ لمر : 
قد يوجد فى الشافعية بعض الجهلة الذين ابتلوا يحب التألئف 007 
لا يوصفون بالعلم فضلا عن التحقيق . 

أما اعتراضه على داود وطبه وصاحب القاموسوقّلته لخوابه ان عايد 
الحياة ليس بطبيس ولا يعرف الطى فيقبل قوله فكلامه ذما لا يعرف 
كلام من برف . ' 

وأص آآخر وهم أن القصيمى أصبس عرض منذ زمن فذهب الى 
طبات من أطاء العار ظ الحديث الذى يتغى به فقال له ذلك الطيدب ارب 


-بإبة؟_ 
دواءك أن نحقن بغائطك وفعلا حقنه بغائطه فراح مسروراً معتقداً عجىء 
الشفاء يتلكالمقنة الفيثة فاماذا يعترض على قذارة دأود وصاح القاموس 
ويعتقد أن طبهم خبييث صرذول . 

أمااتحقنة ماتمية الخدية تفقنة عانة قير ل 
ماذاك إلا ابغضه كل ثىءحاءعن الم مين واستحسانه لكل شىء حاء 
عن الغرييين 
قال غاب الياء #فالؤاعو فل الس عقن هع لاه اللدامز ارين أن عورت 
فى مظبره وسحته وماله ودناعته وزراعته فلن يكون مسها <قاحتى يكو نكذاك 





الجواب : نقا.م لك أن مراده بالمهدامين الى ربين أصماب الحديث 
الذن أورد اديه مشنعاً علم | و#البخارى ومسر وأه ل الان والمسانيد 
وأخباخب أمباع فياخ حتى الصحاية 

( الثالبي ) أنه ببتهم وكذب عامهم فعل من لا يؤمن بالله ولا يخاف 
عقاباً فا مدحوا الفقر ولا ذموا التجارة والصناعة والمال أصلا ولكنهم 
رووا الأحاديث الكثيرة التى حث على التجارة والصناعة والزراعة ورووا 
الأحاديث الى نس بالنداوى وتم بعالى الأخلاق وفضائل الصفات 
ولكن من ملىء قلبه بالاحن والريب لا ,يبصر ما رووه ولا ماذ كروه 
بالفاقة والشقاء وبالفقر وموت الشبوات والغرائز الدافعة الى العمل 

الجواب : أما كون الرسول عليه السلام وأصعابه فى السنين الآولى 
من اللهمجرة فقراء فهذا لاعترى فيه الكفار فضلا عن المسامين والحاديث 


تاه 

الفبهيية لق ردك ذلك | كترمن أن قفر قاذ دالوةنها الذكنها 

ولكن ماقول القصيمى فى قوله تعالى « للفقراء المهاجرين » الآية 
وبعدها فى الآية الأخرى « وربؤئرون على يوه ولو كان مهم خصاصة » 
وقوله تعالى « للغفقراء الذن لحرا سييل الله > قالانة الأول :ضف 
أصحاب النى عليه السلام زمن الحجرة بأمهم فقراء » والآية الثانية التى بعدها 
ها 9 يؤرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة والخصاصة 
هى الماجة » أما الآمة الثالثة ذامها مدحت هذا الصنف من الفقراء عداتم 
سامية » فبل يا ترى'يكذب القعيمى هذه الايات لآنها وصفت الرسول 
وقز ةلتكو و ابطاحة ومتهت | مقافا عن الفقزر ال ةفقول اله'اق لذ 
وصف الرسول ومن ممه بالفقر هو الله لا أولئك الهدامون الخ ربون فى 
نظرك عفتبين لك أها الذارىء ماوصف الله به أصحاب نيه ومقالة القعبيمى 
فى تشنيعه عل الفقر والفقراء وكذبه على أهل العلر 
العيش حتى صار فر الرسول ومن معه مضرب الأمثال للخطباء والمؤلمين 





الراك انك رى أولا انا التعديى أدراك رتواقه يفطا بعكلا 
الخطباء واجماهير من العاماء والمؤلفين واللتكلمين والشعراء وم يدرك هذا 
الخطأ قله أحد فهو أول من نبه على خطأ اججاع المسامين وفى هذا من 
الغرور والكفر ما الله به علم ش 

انا :أن الأاديك الصهيحة فى فقر الت واضانةاق المحيعين 
وغيها | كتز ين ان هر وقد تحت أنه مكل ير بط الحجر على بطنه 


508 
من الموع بل وأن الموع أخرجه وأبا بكر وهر ألا حتى استضافوا 
أ الحم الانصارى وكذلك جوعه وجوع أحصابه بوم الخندق وكل ذلك 
فى الصحيحين وغيرها . 

وعابد الحياة لا بعبا بذل ككله لآن رواته دحاجلة وقلة وعانين بل 
نصح أن نورد عليه قوله تعالى حين خير أزواج النى حين تعصبث عليه 
وطالبنه بالنفقة د يا أمها النى فل للأزواجك إن كتان تردن المياة الدنيا 
وزينها فتعالين أمتعكن سك سراحاً جميلا » فانه تعالى قال لحر 
إنكن متى أردن المياة الدنيا وزينتها فلابةاء لكن عند ممد لأنه لايطات 
الدنيا ولايسعى لماللذاتها وشهواتما وإنما يعمل فعهالاغراض سامية ومعاني 
عالية فاذا جاءه المال أنفقه فى سبيل الله فى يومه وأبق ما عند الله للغد فبل 
باترى يحما, القصيمى على القر انك حمل على الأحاديث وعاماء الآمة . 
نم : إن الادية الهبودية تباين الروح الاسلامية المعنوية بوث بعيداً . 

م ما قوله فى قول الله تعالى ,0 قل لا أجد ما أجمل؟ عليه » أكان 
ارسول صادقاً أمكاذياً فى هذا القال وها قوله هذا ينىء عن الغنى أوعن 
الما والفدروهل يعلر أنه مظع مات ودرءه مرهونة عنديهودى ثلاثين 
ضاعا مرق دن وانه عض الآاهلة ما أوقة ثان ىق إذا والقملاء 
والؤلفون والعاماء إذا وصفوا النى وأحعابه بالفقر والماجة فالقرآن يويد 
والسنة تؤيدم والقصيمى خالفهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى وبنبع غيرسييل المؤمئن نوله ماتولى ونصله يم ا 


و لنختدم هذا البحث يحديث المصحيحينث وهو أنه عليه السلام قال لآني ذر 


3 رةه 
لو كان عندى مشل ا ذهيا ف ألى على 1 ناخو ععدي معةه ذى ءِ فهو 2 
لا إسعى أ دولك جع الكلمة ورفم المعنويات فى النفوس إلى 
أعلى الدرحجات وحاربة المادية الشرهة والآنانية الخيثة والأخلاق الفاسدة 


التى حل الموان والذل والمغار . 


قال عابد الحياة فى صسفحة 47١‏ » م ّكدا أن ما تقل من ذلك حكذب قال 
وليس القارىء ف حاحة ل ان نث كد أن هذا كله كذب وحهل وخلاف للواقع 
وإنه من الطوان إن 0 عل أنه من الشر لعة المحمدية 
المواب : هذا اعتراف آخر منه بأن هذه الأحاديث التى ذ كرها فما 
تقدم 1 الفصل وماق مءماهأ من الآنات الآرانية والاخاذيك النبو 4 
يكرر لنا ان ذلك كدب وباطل ولا إبسعم نسبته إلى الاسلام والكن 
إلى ايل ذلك والجامون: الا أن 000 
الماد 3 الطي يعي . 


سما لساصة محم مووي يو لسو و ص عسو بو سح سه اا يج رسعت نولا يوب لسرت سوه 00 برطي هر 1 


قال عاد ألحياة : إن المقر والمرض واأهل ثم اعداء الاأسان وقد ازمه هذا 











المثلث حيما كان مرحم ف الغابات ويأوى إلى المغارات وحيما ترق إلى سكنى المقر 
فى الصخور ثم بعد أن تعرف الأكواخ اء 








العوات »عاد ظافة حرق سن بطواء الا هنين وق اليرق أن 
الانسان خلق بهيمة ما قال درون ثم ترق بعد أنكان يسكن الغابات مثل 
الميوانات إلى أن نقر فى الصخر ثم ترق الى الكوخ وهذا إعارضالقرآن 
ان الله يقول « وعلر آم الأسماء كلبا » فتتضى هذا أن ادم بعل عام 
عظها أعين الملائكة وبعسل أسماء مسميات فلس 6 قال القصيمى هم فى 


5 - 

لفاك “انا ان لله ذكر عاد فقال « إرم ذات العاد التى لم يخاق 
مثلبا فى البلاد» العماد هى القوة والقوة هي التقدم فى كل أسباب اياةفهذه 
الآبة تدل على ابطال نظرية النططور الى الرق فانه من عهد أده الى عهدتعد 
عامهما السلام ا فى ذلك مدنيات الارس والرومان والفراعنة والمهند 

وغيرها تالك المدنيات التى كان القصيمى عد<ها ويتغنى عدحبا . 
لق اله فيها مثل مدا فا دوف غاويق به أكوق الى قومهم 
فقال « ١‏ ناد الشتكوااى الارذن كي الطنر ةلزان اخدعنا قرة» 
قال وزاد د فى الخلق سطة وعند سادة القعديمى بل قد صرح هو يدلك 


يس 0 م الالسان وقويه عظم عقأه 


١ 
به‎ 


اذ فأين نظارية التطورالى الرق ثم كيف ؛ عاى الله آدم بيده ينف 
فيه من روحه ويسحد له ملامكته ويعامه الاسماءكلبا وهذا الوق الذى 
اسكرنة نم نك الكراناك م فى الغابات فعل الحيوانات التى لاقاب 
لما اما لمصادمة للشرالم وانه لالحاد مطبق لا جزاء لهالا السيف والثار. 
الهاي ايا خابو ان نتالق اللووة اتابن 10 لواف تهير ‏ الميان او 
قفزت 4ه إلى هذه المدنية والى هله الحياة الصحيحة . 
الجواب : الحياة الصعيحة فى هذه المدنية عند القسيمى وهذه 
المدنية الصحيحة عده هى 
والألعةا نلا عر اض الك الاباحية الس افرة التى يصحبها الكذب الجسم 
والزور والبهتان والخداع والظر الغاشم هذه هى الحياة الصسحيحة فى نظر 


1 هو حاصل الوم من الباشفمة والااحا اح 


عأيدها| قبل بأ ترى يتفق هد اميا الاصلاح 8 اد 3 بل 0 دعوأه 
الأس-للام بل 5 دعوأه العروية 6 د 0 ا يشهقى صوةه هذه الحماة عرد 


ات 
اواك النقو [ اليلينة 
قال عايد الحياة ف صفحة « ١4/2‏ » ه_ذه حقائق لا شك فببا قد عرفها 
الاسان بوم ان كانت معارفه ضكيلة 
قلت هذا يؤيد ما تقدم ثم ذكر فى صفحة « 149 » فقال إن أ<ياء أخرى 
هى دون الانسان قد أدركت هذا . 
الجواب : إن عابد المياة ادعى أن معارف آذم أني البشر الذى عامه 
الله الاسماءكليا كانت تافبة صْئيلةتدرك مايدركه بعض الميوانا تالاخرى 
وهذا تحب فقد أشق عايد الحياة على أن يقول إن الانسان الول ولعض 
الميوانات فى المدارك سواء يحوم فى هذا القول حول نظرية درون وهذا 
كما عامت مصادم للشرائع 1 ' 
قال عابد المياة : واداً فبؤلاء الذين نشروه ف العام الاسلاى ألتك الفقر 
والمرض والجهل فضائل وعبادة يطلب رضاء الله ا ثم من قطاعااطريق و خصوم 
الانسانية وجلاد.ا . 
الجواب : لم يقل أحد من المسامين التابمين الشرع أن الفقر والملرض 
فضيلة وعبادة وأن الجبل كذلك بل هذا القول من افتراء القصيمى ومن 
جهله بالعام فهو بريد 0 يقول إن هناك اما لعتقد ونهذه العقيدة ادهو 
1 -59 اكتشفبه ونبه على فسادم هذا ظاهر قوله هناء أما إذا 
رجعنا الى ما تقدم من كلامه عرفنا أنه يريد ذم الصابرين على الفقر والمرض 
احتساباً وذم الاحاديث الواردة فى ذلك والآيات القرائية فا قال مسرولا 
كافر عاقلإنه عيادة يطلى بها رضى الله وانما عابد المياة قداتصف بالببت 
صفة اخوانه الود الماديين . 
ذه بعض الدجاجاة النتسبين الى التصوف الى التخاق خلق 


0 
الوسالخة دحلا 4 وهو لاء لسو من الآأمةفى ثىء والقصيعى لايحارمهم 
واعأ نحارب أهل | الحديث ٠‏ 


قال عادد الما أة : #الانسايتكافح هده الشرور ال ام هؤ لاءرتاون إن الكتب 
والحطلش فى امتداحها وفضائلبها ونا 2 رب إلى الله . 








السوانعة ارطلنا شن التتسيي ١‏ نووز ذا واعسد امن هؤ اك 
أمكنه إلا أن تحضر لنا خكتاب البخارى ومسل و وكتبت أهل الحديث 
والآيات القر آنّية التى قالت فى معرض المدح والصابرن لمانو ليرا 
وقالت وبشر الصابرن وأمثالها كثيرة فى الكتاب والسنة م لف أنه 
ممدح الفقر والمرض والجبل » والقصيمى لطعن فى الدين م يتوارى فيه 
قناع لبان لالش انايو لكنة الكق ف واد لوقك اوققة يوه 
قصده فى الملاك والعطى وقد حجدالقصيمى بعض الكلات عندالشعر الى 
وأمثاله من ليسوا فى العير ولا فى النفير فيتخذها تاعدة الطعن على جميع 
اللاعة وباعى ا هذه الكلرات هى قول انيع . 

ادعاؤه أن المخلوقات السماوبة تحرك بنفسيا 
قال فى صفحة « 18١‏ * لماذا تتحرك الشمس والقمر والنجوء وكل متدرك 

ولماذا لا تبتى سا كنة اذا ل يكن لطا غاية وفائدة فى سيرها . 

المواب : هذا نوع من التفعكير العجيي نالمسامون جميعاً وكل 
الأديان السماوية يعتقدون أن الشمس والقمر والنجوم تحركت بقدرة الله 
وإرافتة لآ اشيهرتيا ولا لنانيا وقاتدنيا بك الله سكرها الفلعة العا 
وفائدتهم . أما عابد المياة فيقول إن هذه الخاوقات تتحرك اخااتها وفوائد 


:١ 9٠ه ل‎ 

نعود ا سس ل سد وهذا القول 
المصادم للا 0 لا لعلم له فيه سلف إلا عبدة الشمس والحكوا ىتف 

م قال عابد الحياة : ان هذا كله رأى القدماء ».ريد أن يتنصلمنه ولكنه 
عند حكابته وصفهم بالذكاء والعقول والمعارف ثم قال فى صفحة <«4561 فالذن 
رون أن أقصى ما ببتغون هو الفقر والجوع والحمرض والزهه الذين ببتغون 
القناعة والشقاء المادى الذين يبتغون ما ذكر وهؤلاء الحدامون المدمرون 

المواب : عامت ممأ تقدم أن ماده بالمهدامين أهل المدية » أما 

الذين يريدون ما ذك كره من هذه الأوصاف فم قوم لا وجود هم إلاى 
مخيلته فهو كا قبل يطعن فى المواء وبنازل الأشباح وقد كثر من تكرار 
هذه الدعاية . 

قال عابد الحياه فى صفحة 2 15١‏ » ان أسا سكل كل هو حبالال فى كل 
ثيء نان ااثراء جمال والقوة حمال والمب مال والسناعة وتغامة المسكن وااحاه 

كل ذلك سمال وأضدادها قسسم ودمامة 

المواب : لوسأانا أجشع يبودى فى هذا الوجود عرل. امير لما 

استطاع أن يقول أ كثر مما قال القصيمى حي اأثراء هو المي ركله والمي 
هو الخير والجال فى الدن.ا هو الخير ؛ أما كتاب الله ف يقل هذه القالة 
واسكنه ذم النفوس الجشعة وذم البهود الماديين ومدح السخاء والكره 
والخلم و العفاف وصلة الأرحام و الى 1 مد اللّه وعبد الناس ومس بعبادة الله 
وحده واص باتباع الرسل واخبر ان ذلك هو الخير كله لا حب الال 
والجاه والنجارة والصناعة » وهذا الملحد قد ارتسكس فى حب المادة 
اانا ضار هو مععةولصره ورجله وبدهوعقله ولساأنهلع وذ الله من ذلك 


0 
ا ا 22 ويجب أذ 0 أن 6 المة ر والضعف 


للروءة والشساءة والصدق . 


الجواب : هذافهم حدث واختراع جديد حيث شبه الفقر الذى 
لآ حول العتدافيية الكدت الى قو من عمل العبيد واكاره والفقر 
لا يضر إلا صاحبه والكذب يضر الجتمع والفقر مدح الله الى ابرين عليه 
والكذب ذمةه وذم التصف به وتحيب دا 0 ايه عايل الياة جمال 
لننى الذى هو بهرج وزبرج نجال الصدق والمروءة :والغنى إذا م يصحب 
بأخلاق كريه انه يوّدى بصاجبه إلى النار والعار قال تعالىيى هذا لعفف 
« والذين يكازون الزذهب والفضةولا ينفقوما الادية. وف الف ران والسنة 
الثىء الكثير من ذم العنى إذا لم يتتصف صاحبه بالسخاء والسكرم والبذل 
اما اماق ققد يديده ادويق أمله القوو وا خعر الدهافال 
الجنة ولكن القصيمى المفتون يسوى بين الذنى الجرد والصدق والروءة 
والفقر الجرد والكذب والبهتان . 
وكأه رول كزتوا أضاء عام شو فين ا نتكويرا فادها رين 
وقد عامت أن الفقر لبس من العبد المجد فى الخال 
قال عابد الحياة : ومن الأحاديث الطيبة أن رجلا سأل اانى || لكر قال 


ان أحدنا يحب ا أجل عن لوت اخيش 2ه مخ لعل حي 


الجواب : الحديث 'ابت فى الصحيم ولفظه أن النى قال « لا يدخل 
الجنة م نكان فى فلبه مثقال ذرة من كبر فقالى رجل إن الرجل يحب أن 


سرك 8 

يكون تووةتحينا وننا حستا )> الحديث 

أما اللفغط ألذى ا فل أجده ولعله ف واقتحة رونو[ كا موود 
أو 20 موجود فانه يدل على أن عأيد الحماة ا الحديث ولا بذ كر 
لفظه الصحيح ولا مبمة 1 وإعمأ مهمه المعنى الموافق لمواه . 

وأنضا فبذأ انق إعارواه القئلة الهدامون الكذايون فاماذايقبل 

قال عابد الحياة : وطذا الحديث رواية أخرى ولفظها ان الله كريم يحب 

الكريم جميل يحب امال نظيف يحب النظافة . 

الجواب :لم أجد بعد البحث الحكثير هذه الرواية بهذا اللفظ . 
أعم روى إن الله كريم يحب السكرم جيل بحب اجمال » أما كلة نظيف فل 
أحدها ولا فك إنبا مكدورة ولعن التهاي عو الز فى كديا © والدايل 
على أمها مكذوبة أن انصاف الله بالكرم واجمال نابت فى القرآن والسنة . 
أما النظافة فائها تكلف وتعملوإزالة وهذا لايصحم وصف الله به ولمينقل 
عن أحد من المسامين أنه وصف الله بالنظافة إذ صفانه تعالى توقيفية 

قال عابد الحياة : ومن الروايات اميلة الدالة على مقدار فهم بى الانسانية 

الأكبر للحياة ولقيمة ال<ياة وذهابه مذهب السمو والتساتى الذىلا حد له قوله 
عليه السلام ( ان الله يحب معالى الآمور واشرافها ويكرهسفسافها ) 

الخوان مق ووه ر الأول )انه نمب الاتواديف: ال توي الى 
واختراعه وهذأ تكذس للآران ولاجاع الامة من اه ا يقول الا من 
عنك ال )0 ولاينطق عن الهموى إل هي اللا وحي لوعي والقصيعى مجعل 


لج" 

الأحاديث من فبمه عليه السلام للحياة . 

( الثانى ) تعبيره فى وصف النى بالاحكبر ؛ وهذا التعبير وإن كان 
تعبيراً صميحاً إلا أنه تعبير الماسونيين من المهود بالألقاب التى يببواها 
لف رأنُسهم كل له و الأعظم والأشرف وما أشبه ذلك . هل أخذما 
من هتاك . . 

( اثالث ) أنه مدعى أن النى ذه فى فبم الياة وقيمة المياة ه.ذهباً 
بعيداً وذلك يدل على جبله أو تجاهله بالنى عليه السلام فد فهم المياة على 
عكس ما أراد عأيدها وما فهم فانه قال عليه السلام عن الله مألى والدئيا 
إنما الدنيا كراكب قا( فىظل شجرة » وقال عليه الللام «ما الدنيا فى الآخرة 
لاما يخمس أحدك اصبعه فى اليم » وخيره الله أن يحعل أه الحبال ذهباً 
فقال لا يا رب بل أجوع يوماً وأشبع يوما ء ناذا جعت ذحكرتك وإذا 
الت اليل ران هو الزى عامه هذه الأوصاف حيث مثل اللياة 
الدنيا بالنبات من المطر شس فيس فذرته الرياح « نا مثل الحيأة الدنيا ٠‏ 
الأبة» هذا هو فهم نى الرحمة اقيمة اللياة وللحيأة . 

(الرابع) أن هذا الحفوف الذى د كوه واه لطر ان عه الحمين 
ان على قال الهيثى ول ان لانن فيته اعوو لمعت شارك 
والنساتي قلت والراجح أن فيه اتقطاع أيضا 





قال عابد الحياة فى صفحة 154 وفى حديث آخر ان الله يكره البؤس والتماؤي 
العوات هذا الست ١‏ وح فى اى كتاههن لكين الهيية 


و لمان الفصيدى من روآه وهذا دليل عل عُيّه لعرائه وعدم أمانته 


5 4م 5 
قال عايد الحياة فى صمحة ه5١‏ وكان يحب الآصوات المنغمة الملحئة اجميلة 
وعدت ماعداها 
الجواب : هذاكلام ظاهره أن النى عليه السلام يحب الفن والسماء 
والأصوات التفية الملحئة بالشعر وهدأ بأطل فأنه عليه السلام ف مستت 
59 
قَّ جل اوقاته إلا لكلام ريه : 
لحم : كان لسمء الشعر نا اا الك ولكن مأ كان دلك 
دبدته ولا عادته اما عاد.ه ذكر وقران ميال . 
وظاهرعبارة التعديمى تعطى أنه عليه السلام تحب التفث فى التغنىء 
ونعم سمأعه ولختار ممه لمنثم الملحن وكل من عرقه عليه السلام لعتك أن 
2 هه 9 9 ى لستاهم الطميعة 2( 
الها به لضان ماقيو مدي بدو ال عليه الناكة وا ء حيتي الطنيمة 
وحنو علمها ولو مهأ ١‏ ها انف أراه 5 2 اللمل شاذما دمر ه الى اأسماء 
وخونها التى تبعث الهدوء والاشراق الى العقل والى القلب والنسيم عر على 
ونحيه لفن واجال واي الكو مف والظلام والنسيم وااسماء انه يخاطب 
ما دوه بلغة هى فوق ااحروف والآلفاظ 
المواب : هذأ كذب خص عل النى عايه السلام 5 كان من الغر بيين 
الطبيعيين و كان من 0 من اه 0 و بكم ١‏ 0 
0 طالب حقيقةه 0 ل ا دن ا 00 عمله د د 32 دي 
50006" دين لمكون . 


--+#9- 
ويقول فى دعائه الأهم الهءنى رشدى ويقول يأ هقاب القلوب لدت 
قلى على دينك و رج ل البقيع وسط اللبل إلا لغرض ب ب هو 

الدعاء لهل لبود ويام وتوم واازود بالعجدة من مآطهم ول يك 

أما عايد الحماة ف قد صور النى م كه كلد هذا بصورة ارجل 
امال الطبيعى الذى لستلهم النجوم والء ء أ اء وااد و يكن عليه السلام 
برجو أمتداد دعو يه من ارتفاع النجوم واشراقها م قال عأيد الحياة واعما 
كان برجو ذلك من بأرىء الأسم وفاطر النفوس فهو دام امناحاة له دام 
التعلق به . . 
قال عاءد الحياة المرء اعا برى الأشياء بنفسه وطيعه فكن يلا 'رىالوجودجيلا 

المواب : هذأ ذأ كلام فارع مانت الحق كنت ب قبيتم وا قيل برأه 
ا - برى الفحور بيدأ ويرى 0 المعاحى والشم والعدوان قباله 
1 القبائم فىهذا الكون كثيرة والميل برى الأشياء على حقائقها فيرى 
0 58 والقبييح نيعا أما عأيد اذ فيرى الشييسح 0 

قال عابدالدياة : انه برى فىالكوا كى الاشراقوالارتفاع والنظاموالدوام 

شين بذ تقية يده النا قن« ونلااى الدورونة ا ال ١‏ نويا لقة كيو ان عرق 
أشراقها وتننظم | نتظامها انه يغمره من ذللك ما يرفع عن نفسه الحدرد والق.ود 
والعوائق والموائع . 

د يهن زأد المعيم عل أ دوأ ل النى 2 الآن التو حنايك 
الخالس لله عابدا للنجوم والطبيسة مملوءا بالآمانى الخيالية سرفوعا يها 
لا عيةا له ورا ا م من اله الكون وخااقه وكن يداك 


#0١ 
خروج عن الاسلام ومحاربة له‎ 
. لجال الذى "زود به مما شبد ورأى‎ 

امراك شداضي إه زوم ين الفعراء:والطيبة )نال لآ فك 
ثىء فى طريقبا فالطبيعة توجبه وترشده وتدفعه إلى العمل وتنيله الماصد 
الله أ كبر ما هذا الشرك وما هذه الآاهة اتى زعم عاد ناطناة اننا ركيد 
النى عليه السلام ونوجبه وتملاه بالآمال . 

١‏ اقول ان :وسنت هذا ولب اقول قل الل سال .ودا ملفل 
من برزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبمسار ومن مرج 
المى من اميت ويخرج الميت من الى ومن يدير الأمس فسيقولون الله فلا 
يدبر الآمس سواه ولا .لهم الزشاد إلا إياه وهو الذى فى السماء إله وى 
الا رش لشي والقي كدق الا ول ل سشفدوة ان التقير لعوحلم» انا 
القصيمى فيعتةد أن الكون ياهم ويرشد ويملا القلوب بالسداد ويأى 
بالدولة القوية الوباية يهم ارسول بأنه عابد للحياة مثله . 

قال عابد المياة : إن الليل والهار وسرد مسميات » ثم قال ان كل شى*من 
هذا ليلهمه اال . 

امراب كان الغر كن الا ونون ستدوق فود اء أغياء آنا 
تنفع ونضرء أما القصيمى فيعتقد أن كل شىء يلهم الرسول انيف السام 
امال واجتمال فى تعبيره هو اجمال فى كل شىء . 


إدا شبو يلهم كل شىء 3 قال 8 قد 8 يميت روحه ألو جود كله 
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المواب : لقد حاء التصيمى ذهب الماول لا حاول الله ولكرن. 
دلول نفس الرسول عايه السلام ىكل ثىء » وهذا المذهب إما يقوله 
لاتحاديون . أما القرآن فقئد وصفه عليه السلام بوصف مخالف لوصف 
لقصيمى فقال «قلإ؟ | أنا 5 مشكم بوحى إلى» الابةفبومثلنا فىأرواحتا 
اس ال ذى: ويفا وبي كل ذىء إلا رحمة الله وعامه وسلطانه 

لم ذهب يدعى أن إن النى عليه السلام لعجب بالخسوف والكسوف 
الغم والرياح » وهذا لجبله بالنى فقدكازعليه السلام إذا رأ ىالكسوف 
,الخسوف خاف وفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة 

وعأبد المياة عرف هذا ولكته مدا قال ما قال محادة لله وإرسوله 
قال النى عليه السلام إن الشمس والقمر ايتان من آبات لله لا ينكسفان 
اوت أحن لذ احياله مواق أن ود اعادو تاذاترا كنوه داتعو إن 
أحكر الله ودعائه وفى روايةإلى الصلاة؛ وكذلاككانت حاله عليه السلاء 
ذا رأى الغيم أو رع انين عات ان وهرف الخر ماه فم يكن 
سر الكت هيو ١‏ المكيورقف ولا بااريح ولا بالغيم كا قال القصيمى ولم 
كن خيالياً متعشقاً للمناظر الطبيعية ولا مستلحما لبا ولكنهيستاهم مولاه 
ولعشق رضاه » وعابد الحياة إا يب بالنى عايه السلامو بصفه بااخيالات 
وعبادة الاصتام . 

قال عابد الحياة فى صفحة « 108 » لقد بدا رسالته بالحاوة بالطميعة 

و عناحامبا فوق غار حراء وختمبا عناحامها وهو جود نفسه 

الجواب : هذا كذب محض على رسول الله ( ص ) والقصيمى بعلم 
نه كذب ولحكنه يتعمد الكذب لاتابرس ولحاربة الدبن فل يكن عليه 


ااه 
السلامبناجى الطبيءة ولاثبت ذلك عنه بل ولم يقل به أحدسوى القصيمى 
وإنما الذى ثبت أنه عليه السلامكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه 
الذالى ذوات العدد وفى رواية بتتحنف ومعنى ,تحن فآى بتعيد عللالمنيشة 
ملة أبراهم فان قريشاً على شر نهم م بقايا كثيرة من دين أبراهم عليه 
السلام يتعبدون بها منها ما هو يم ومنها ما ه وكذب أو حرف وكان 
الج من ملة ابراهم عليه السلام . 
أما وهو فى آآخر حيأنه فكان عليه السلام يرفم ِصره إلى السماء من 
شدة فزع اموت وسكرانه وكان عليه خميصة يغطى بها وجهه وييزعبا من 
شدة الموت وكان فى تلك الخال التى هو يما حراص على بقاء الدين سلما 
وعلى هداية الآمة فؤارن يوصى فى تلك الخالة فيقول 'عن الله الببود 
والنصارى الخذوا قبور أ نبياهم مساجد ويةولالصلاة الصلاة ومااملكت 
عانم كاف تك وو لذ داعو ل عله لاقن + يستلهم الطبيعة 
ويناجما ونعشق جالها _وهذه الممالة والدعوى على النى / يقل مأ ال 
سوى عايد الحياة . 
قال عابد الحياة انه لابرى فى الموت ذللك الشىء المرعب المفرق بين الأحباب 
الحادم للذات واعا رآه رحلة سماوية . 
الجواب : هذا كذب مصادم للواقم وتسكذيب لارسول فقد ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة عنه عليه ال._لام أنه كان يقولوهو فىتزع الموت 
لا إله إلا الله إن للموت لسحكرات ويقول اللهم أعنى على سكرات 
الوك ونذول عالقة شارارك الورك هل احن الخد ةفل وسيول. أن 
(ص) وقال عليه السلام أ كثروا ذ كرهادم الاذات وقال الله تعالى«وجاءعت 


ورت 
سدكر: الوت بالحق ذلك ما كنت مئه نحيد» الى سمأه هادم اللذات 
وقال إنه فزع واستعان بلله على شدة سعكراته هو رسول الله (ص) 
وإذأ يتبين اك كذب دعوى عابد المياة وافتراؤه على ارسول وتكذيبه 
له وعخالفته لما أجمعت عليه الفطر . . 
قال عاءد الحياة : وقدكانأعظم من نبهوا الى جال المأدة وعظمة المادةولابد 

أن يكو القرآن النازل عليه معي فى تسبيح الجادات وسجودها دال على 
باوغه الغابة فى تصور ججال هذا الوجود وحب هذه الطبيعة وإدراك ما فمها من 
وجوه مشرفه . 

الجواب :ل يوصف عليه السلام بأنه من أهل الطبيعة ولا من عاماء 
الطبيعة ول ينبه على ذلك مسلم ولا كافر ونا عابد الحياة هو الطبيعى 
وأحس ها فى نفسه فتصور هذا التصور الباطل 

5 ادبى أن هذا القران جاء نتيجة تصور النى لامادة وال المادة إذ 
يقول إن ذلك أى ما فى القران دال على تصوره جمال الطبيعة 

ذا فالفرآن فى رأيه من بنات أفكار مد عليه السلام ومن نصوره 
الطبيعة وخلوته يها . 

أما قوله القرات النازل عليه فهذا اللفظ الزى اعترف فيه بتزول 
الفر ان إنا هو اعتراف على زعم الزاعمين نه اين أنه حاء نتيجة لصوره 
لجال الطبيعة . 

وعابد الحياة قد قدم لنا قريياً قوله . ومن الروايات الدالة على مقدار 
نم الرسول للحياة وساق حدبثافذاك الكلام وكلامه علىعقائد الصين فى 
باب المششكلة التىل حل وهوقوله إن من أشتع عافى الدين الصينى أنه يدول 


لا 035 
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إن الياة السعيده بعد الوت وأنه يجى طلبها وغير ذلك من الكرات التى 
كتبها الدالة على أنه لا .يؤمن بدين وإعا يحارى ويطعن ثم يحتمى فى الدين 

قال : إن القلى والعقل متلازمان فصاحب العقل الكبير لا بد أن يكون 
قأمه 1 وذو القاب الصعير عمله دما 37 

الجواب : هذا الكلام خرص بأطل دفعه اليه حب المادة وتعظيمها 
قامأ محرت المادة عم قدرهأ ف لظره ؛ والواقع يكذب هذه الخراقة 
فى اليوابات قلوب كبيرة ولكن لا عقول لما وقد قال الأول 

رى الرجل النحيف فيزدريه وفى اثوابه اسد هصور 

وقد عظ البعير بذير لب فلم يستغن بالعظم البه 

يقود ثم يضرب بالهراوى فلا عرف ديه ولا نكير 

| عم الرجال هم بزبن ولكن زينهم كرم وخير 

وعايد الحرأة ل إلاده ف الدين حاهل بالماة والأجماع 

قال عايد الحياة فَْ صفحة « ١165‏ »6 ومن ذلك أنه سابق عانشة صرات ولا 
يدرى أن حلبة السباق ولا يمقل أن نكون فى حجرتها 

الجواب من وجوه (الاول) أنه لم يثبت أنه سابقها إلام نين لاممرات 

لكان ) أنهذا الات قن رول لفان 

( الثالث ) لا مانع شرعاً من السباق إذا لم يكن هناك عورة بادية 

وعابداحياة حاء بهذا 8 يدا أنارسول ة 0 ين إلى لنفوس 


22223232330- 2272222 لل 000 


قال عأند المياة فَْ صفحه ١5‏ فهو لاء الذن وقموا حياهم عل امتداح 
الأشقاء والفاقة والامياض ثم عاجزوذ عن فوم الاسلام 


كات 

الجواب : أن خبير بأن صراده بهوٌ' '. القوم أصحاب الحديث الذين 
رووا فضل الصبر على الجوع وعلى الآمراض والمصائب » وقد ييتا لك 
الرد عليه فما سبق وأخبرناك أ نكل ما رواه هؤلاء ا لحدثون موجوذ مثله 
فى القرآن وأن من رد علمهم ما رووا لرمه أن يرد آيات القرآن المادحة 
للصبر ء إذا فلتفهم أن تجومه فى الواقع إعا هو جوم على كتتاب الله وعلى 

رسوله وعبلى جميع المسامين ش 
قال عابد الحراة فى صفمحة 11٠‏ شاعت هذه الأاقاويل المحطمة بين المسامين 
وانكاقة عا الكت والككدات. ومارقى كادي أركان القيالة: لأس ااه 
فأصبح لطا من النتاتح مايفوت الاحصاء ويجمعها الاندحار العام فى سائر أ قطارثم 





الجواب من وجوه : ( الأول ) أنه يسمى فضل المصبر على الجوع 
والفقر ولمرض والمصاف يسمى ذلك أقوا ‏ محطمة : وهذا تكذيب 
لاسكتاب المأزل على رسول الاسلام . 

( الثانى ) نه ادعى أن هذه العقائد أر | كين من أرا كين الاسلام ثم 
سماهامع هذا محطمة فكانه يسمى ما أجم عليه المسامون واعتقدوه أقوالا 
حطمة » وفى هذا من الجرأة علىالله وعلىدينهوعلى امو منينماالله به عليم 

( الثالث ) أنه يزعم أن الاندحار الذى وقع فيه الساموت إنا سببه 
عتيدة الزهد واعتقاد أن الأمراض كفارات لمن صبر واحتسس واعتقاد 
أن المصائب فيها الأجروالثواب للصابرين » وهذا منجملهبالواقم او قافا 
فآن انذهان المدلمين | عاسنية الاغراكن عو دن الل والذهاب مع أغواء 


النفمٌن واشاهواما ٠‏ 


/أا” 2 
(اار ايم ) أنه إخبرنا م نكلامه هذا عقدار الغرور واازهه و الذى أفمر 
محف ادف أن تلفق قاملة كتلو بيو ان العمل وا فهو قد 


لا غيره فسبحان من صثر التكبرين و وحقر كن بر 


قال عأند المتاة : إل هو لاء 1 اممّلوا بده ال لتعاليم قل حاعوا كما شر ض 
عليوم أن جوعوا / وكأ حدثوا أن ا جوع هو من الاسلام وهى سئة الأنساء 
الصالمرن وقد مرضوا ها طلب اليهم أن غرضو وك عتتر 1 ١ن‏ لاض من النعم 
زان الفا يه الل بواغاق أبدامم 4 هدره 

الجواب . إل هدا كذب وافتراء 2 قال اخ من المسامان العأملين 
الا سلام وأن امرض هو الاسلام وهو 58 5 9 5 عبعدك 3 من النقم 
ولا قالوا يبحاربة أندامهم فهذا افتراء علبهم ونش الذر فويس هذا اول 
صكدله على اللي ولا ل عشه4ه اله راء نعم 0 الصبر والاحتساب 
من النعر؛ وإن ران عه 4 السركه من الن, والجل خلط يلاس 
قآل عابد الحياة فى صفحة ١11١‏ ما كته الغز الى قد وصل إلى كل سم “مقال 
وكا بالاحماء هنا دل والا قارز»كف ‏ كل كشات من هده الكاقت هو عند نأ 
كالاحماء ومو لفه كالشيخ العَزالى 





الجواب هذا لون من ألوان بغضه للاسلام فانه بحم لعل ىكل كتاب 
نيه اكه انهه والقاقة بواستومي كزان لزنا ولخويات 
وال برعند المصائب ولعد جميم كت بالمسامين كلها مذمومةوكاء | كلاحماء 
لعم نم والقرآن لأنه قال ( وانلون؟ بشىء من الموف ) الايات وغيرهاكثير 


عات 
ابتلاء » إعأ هو دين مادى هودى باشنى أستعارى . 
أما الزهد والورع والاناعة والصبر والاحتساب فبو دين المسلميث 
الكسالى العجزة الذذن م اذه اهن الحيأة بنصيب كالهو دء ولاش ك أن 
القصيمى لا حمل عل كيان التخريف ولا على الاحماء لآنه كتاب 
وإنا تحمل على كل كتاب من ىت المسلميئن وكل كتاب عددة هو 
« مدحه للتريية الأجندية » 
قال عأيد الحياة قصفحة ١‏ د امدارش الأجندية سلممة التربية ويحة 
التعليم ؛ أما بيئة المسامين فى فأسدة هدا معنى ماذ دك هلا لفظه 
قلت وهدا لابه معجب بأوازنا وما حادت من ور وكفر وطعيان 
شبيه الثىء منجذب اليه وأشبهنا بدنيانا الطغام 
ويحق لنا أن نتساءل ماهو الى ن الذى مله على مدي القوم ومد# مدار سهم 
وذم المسامين ومدارسهم . 
3 لعحب اقبي من لعص ملاحدة |( أعصر الذين يكفرول”ت كل نشى ع 
ولكنهم يبقون متأئرين من المراذات مث ل كراهة الدنيا 


المواب 17 عايد الحياة فقد زال إعانه ذال نائره بالدين الاسلاى 
فأصبح عا الدنيا عاداً لها لا بحن الى شىء من تلك الخرافات عل زجمه » 
أما أولعك الذين وصفهم فان عندمم شيا من العقل إذا رجعوا اليه تيقئوا 
أن كغرم باطل وأنٍ الاسلام حيسم فيظبر ذلك في أعماهم وقد لظبر عل 


-06 
السلهم ً كاد مركي قذف ببعض عباده فى قمر جماة الشر وقذف 
بأخرين فى اعلاها . 
ثم إنه مثل ذلك فقال 
قد يكفر بالقضاء والقدر ولكنه عق عونا ميهأ معى مشثل أن 6 مدا أن 
النداح والسقوط إعا ها بالحظوظ والجدود والمصادفات لا بالآعمال .' 
المواب : ليس ف المسامين من يعتقد أن النجاح والسقوط بالحظ 
من دون عمل الا شرذمة قليلة قد ذهرت ومانت . 
املابينا ا | تفن دون ان اللا بالقنا والقفي وان الاغال 
لابعرفما العيد أما مدأ 6 القضماء والقدر فاناقراره بحراق بعض الأحيان 
وك منه إلى عقله و إلى ما راه فى سنة الله المارية التى نهم كل دى عقل 
1 0 ذىء مده العالمى اله مث 00 لشاء وترم من يشاء ك1 حاءاة 
قد تعر ف وقدلاتعرف وأنكل ذلك بقضائه وقدره وفىعامه الأزلى بالأشياء 
قال عأيد الحياة 6 مفحة ١53‏ ايت هده الأقاويل بين المس_ا»ين وين 
الدنيا هوةمميقة فصاروا لابعملون لما وذمها باخلاا ص واجتهاد وصاروايتناولونها 
ام : 
وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه يدعى 3 5 ١‏ يعملون للدنيا 
ومأ قممأ وهذأ باطل بالمس والشاهدة فأنتأ ألا / رى وأنخدا 0 وهر اشتعل 
فى الدنيا بال حزم . 
( الثاني ) أنه عزى غلطه هذا إلى الأحاديث الآصرةبالرهد والقالة من 








جه ات 

كان اليا ولفيى ا حاقيك افولا ازادوف عقن لاا نالقة من اليد 
بقوة ونشاط وصرف ما ينتج لله وفى سبيل الله فان ذلك غاية الزهد وهو 
العمل الناجع لموافقته لأحاديث محقير الدنيا 

( الثالث ) أن النصيمى بريد من (أسامين أن يعطواالدنيا كل أء ال 
وعقوطم وهذا هو عين السفهوعين مخالفة الديق والاجمع وقد قال عليه 
السلام « إن لنفسك عليك حقا وازورك عليك حة) ولأهاك عايك حتاً 
فاعط كل ذى حقّ حقه » وأصرح من هذا قوله تعالى « وما خلقت المن 
والاحى: لا لعندون :6 ب والييادة اعمال اعتقافهء اغا بدنية لهأ مدوم هو 
العبش ف الدنيا والعمل فيها لتثبيت الدن وتركيز دعائه 

انا عن الذنيا وعدها والانك ا طن وكه افو حل قور ان 
فبذا عمل السفباء الماديين والمود اللادينيين 





قال عابد الحياة : والمسةون الذين اعتقدوا أقاويل وؤلاء ااشيوخ بروذآن 
العمل للدذيا -- لى أخلاص واحمهاد لرس قفط. دلة و ترود أن عاقية الدنما لادث 
مميدة لان أله سيؤٌ اخدثم عامبا دل امم ا سأب اأشديد 3 إعاقيهم ص 
قدر ما كس وامنها وما ملوا ذا وستمدوق انها نار هه عاطر إلاحسنارم 
5 طم ولآن الدنيا ىُّ رأ يم 2 ا اأشماء والعذاب ل ا مها تطعى اج م تدمع 
من ١‏ 0 مها إلى الفسوق فعاقسها وعاقية العمل ها والخرص علمها لست 2ميدة 
ولا 50 
عاك لعو عير ادها فلار ل عر و ات 
إحدى اللسئات . 





جوابه من وجوه (الآول) إن م أده بهو لاء الشيوخ أصماب 


1ك 
الحديث الذينرووا أحاديث الزهد وحقارة الدنيا وهوانمها وأحاديث القناعة 
والحد من الاراف والاسكباب على الدنياء وم آها الماح والسئ 
والمسانيد و أشياخهم وأء باخ خاخب ١‏ 
( الثالى ) إنه يريد أن يشول يحس العمل للدنيا باخلاص » وهذا مخالف 
لماحاءت به الرسلل » فان الرسل قالوا يس :0 تعمل فى الدنيا له ولكدين 
النات والاثفاق فى سبيل اله . 
وعابد المياة يقول يحب اعل لذاث الدنيا بأخلاص ويجعل ذلك 


فضيلة » وهذا موافق لامادية و الف الا ديان . 


كاك ) السسيرق ان الفماييق الياننا ناما عاسو النافنة وركره 
مخ ةل إله لعى عاضو القاانة هذا ارس 0ت الاران 
( الرايم ) أنه ينكر على السامين قوم إن الله سيحاسب أهل الد 


ايها 
ّ ا 


على أء الم وعليما | كتعيوا فسارق اه اانه كو ااهل القير كرا 


2 


ةد 


ليها 


ولعدالعةقيدة تحأسامم 56 وانكارا 0 0 اران هو الذى نط قىبدلك 
( الخامس ) إن المسامين ل يقولوا إن من ١‏ كتسي الدزامعاقب وإ:أ 
دالوا إل من ليها كن عير عدايا 3 الذقا 6 غير ايها شبو 4ع قب 2 ودذا 
(السادس) قوله 3 لعتقدول إل مأ ينالونه فرحأ مأ هرو الاحد تامهم 
لعجل م 6 وهذا كات على الى للمين 86 وَل جزل من علماء المسامين دلك 
١‏ | ل ٠ ١‏ 
وإنما قال الله فىحقالكفار «أذهيم طربانس؟ فى حياتس؟ الدنيا واستمتعتم 
| 
بها » الآية » وفى الأحاديث التى رواها هؤلاء الشيوخ الذبن حارمم عايد 


11 

الحيأة أن النى 2 قال «إن الكاقر إذا همل حسنة أطم هاطعمة فىالدنيا 
واما الو فان الله له يدخر له فى الآخرة ولعدبه رزقاً فى الدنيا على طاعته » 
فبذا هو مذهب المسلمين » وقد مدح الله الذى رزقه المال وعما فيه بطاعة 
لله و اه امال جرعة معاقباً عام : 

بر فول كرا فل النناميت إن الدقنا ضر إل القناء لان 
تطنى . نم : إن الله هو الذى قال ذلك «كلا إن الانسان ايطنى أن رآه 
استغنى » 9 ,0 ولو بسط الله الرزق اعناةه لبغوا فى الآرض : 

وعابدالمياة عنده أنها لاتطتى ولا تحر إلى الشقاء ؛ وقطنا الالاخها. 


الآيات فظبر لك تكذيبه للكتاب 
وقوله إما نر من ظار بيبأ إلى الفسوق لكر إذااك وقمه 7 هدم 
من الآيات وغيرها 3 


وقد له + برول 9 عاقية العملى ل والمخرص عامنا اسه حميدة 
ال ؛ يلوم السلمين على ترك الحرص على الدنيا وترك الشراهة فسأ وبريد 
هران نتصفوا بوصف الكافرين الذين قال الله فى لوههم « وتحبون الال 
55 سج » والمود الذن ذمهم فتال دو لنجدهم ا ف التأن على حيأة » 

اماالمؤمنون قال وصفهم ألله وله )0 رحال لاتأهيهم ا ولا بيع 
ع ن ذ كرالله وأنام الصلاة وإينا ء الزكاة» الآية 0 ذأ قوالريت للم منين 
لاالخرص على الدنيا والشر أهة فما؛ وأنه لعا 5 الَو مذن أمر الف 
رأى عابد اله أن فأ ل ”لا تلبتم أموالم ولا أولاد؟ فق د أن اسوك 
يفعل ذلك 5 أو اك 1 98 أ روالت »© أما عارد الحأة قيدعو إل مذهب 


الت 
المشر كين واأمبود ولعده شرف ورفعة ويدم مدهت الَؤْمئين ولعده 52 
وحطة ؛ وقوله إن المسلمين لا يرون أن مر الدنيا وثر العمل لما جرعة 
فيه إمهام وبأطل 6 أما الامهام فيوأنه لصف الو ميث - كرمرل العمل 
قُّ الدنما : وهذا باطل وكلامه بدل عليه 3 اا رتوو يأمرون بالعمل 
فى حدود المشروع أما الباطل فاته برى أن العما لالدنيا فى ذاتما يت الا 
يكون له حول . 








مسابو سج سيج سوس سوسس م سه مسمويس سوير 


قال عابد الحياة فى صفدة 157 : إن من أقبل علمها مئهم هنح صار الذاس 
ينظروف اليسه نظر ااسخط مين له بالشراهة والحرص الدْميم زاتمين أنه 
معصوب عليه #اسب دا وبلا لخرده على ما يفنى واعراثه مما ب«تى 
المواب 8 ) الأول ( ل هزأ الاق وهو ذم من حصل الدنيا لاس 
خاق السليين وأنما هرو خاق أهل اللمكة 
( الثاني ( ان المساءين لاأعدون من اغتتىملوماً ولالعمونه المرص 
إلا اذا كان حر لعا فى الواقع منوعا لاحقوق » وهذه الهم التى يرى بها 
المسامين لا حامل له على ذالك الا الحقد على الاسلام داش وف ال 
ذلك بتورع عن كدت والعرة ن » هذا برى أن اولض على الدنيا 
اعوط كن الكذوة لسن اوم ولا مهما نو ان نامرك الذن فلو 
ره ل فر يلت انه ار ليم ا حر و ا عب مد اع لاخر 
ألله وعند خالاه : 
ال غات لاه اق المووضن انيه فك المواايو ذ :الناهوالفيا لا اليه 


1 ءِِ 


55ت 
الحو أب : هذأ من الكذب وال عار ل فالذى اعرف الدن و المساميث 
رى بوضوح دكدذب عأيد الحداة هذا ,ةا أعرضوا عن كن الذزنا وقد 
مر له بالسبه سر والعملى ء أنه ادعى 0 المسلين خااهوا ديهم فدفعتهم 
الغرائزالاخرى الى العما ل قممأ 4 وهذأ اث 96 هه . الكذب عن 3 فالأسامه ول 
لعملون ف الدنيا على حدود أمر الله ورسوله ويذمون ٠.‏ اه 
والمكوغارة اليا كدي 2 نى على كذبه كذيا 1 آخر فادعى أن الدن بحرم 
العملى 6 الدنيا م أدعى 5 المسلمن خالمو ا هد| الآمر و مأو ا قمهأ بداقع 
الغريزة وهذا من الكذب ب المزدوج . 
« مدحة الشعوس المي ق الدنيا » 
قال عابد الحياه 6 صفحة ١51١‏ : أن أأشعب الذى لتصوره ونان ف المياة 
ذو اأشعب الذى لظاهر آداب د44 ولعاأعه 0 أن عاد هذا الوثوب 
أده وأب :هذا يقول إن الأسلام لا ددا لافر اذايه عا عأ لى الوثو وب 
والمسامون لا لا فر اذاب ذيمم وتعاعمهم عا لى الو* وب ودهمن عل ذلك 
صاروا | أذاة أى لعمأرة ا 6 4 الاسلام لاونو ب معة فبجحب نمذه وطرحه 
للوثوبف بالحياة 6 وهذأ 0 وُ اغوراء 0 انيد الس سالام وأعظ 
انكار لحقياة |“ ا ؛ فالاسلام أعط دين يحث على اصبلاحالمياة و ندم 
ره بالضرب على أبدى الف دن ؛ كبو أءذا لأهل الارض ولاصلاحيم 
وتقدمهم من المادية المبوديه ومن جميع الاديان والذاق: بعرف ذلكمن 
عرف الاسلام » وقاء جاء الاسلام ايم ا ل خرم المسألة 
وقال انها كدوشس وخدوش دش بها الرجل وجبه ؛ وقال لاهل المال إن 


ه56 
لصدقة لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتاب »م مدح لعل وان علا 
وجعلالانفاق على الآهل والنفس والأقارب من القرب » والا نفاق لاعكن 
إلا بالعمل وكسس الما 
« طعته فى الاديان » 

قال عابدألحياة فى صفحة ١59‏ : فليس المعتقد الديبى وحده هو الذى بدفع 
الأنهات مانن وسيديه ويوجبه بل كل المعتقدات هكذا سواء ً كانت دينية 
أم غير دينية وإذا عل هذا وجب أن تحارب هذه الدعايات بكل سلاح ء دعايات 
الزهد وتفضيل المرض والفاقة 

الجواب من وجوه ( الأول) أنه يدعى أن الد ن كغيره من المعتتقدات 
فى الأمى بالأخذ بأسباب الحياة المحيحة » وهذا تكذي لله وتكذيب 
ور وتكذيب للمشاهد ء أماالله لوضف قن أبه أيه مبدى إلىالصراط 
المستقم ولاضصراطارل. مستة .ان نْ انما هو صراط واحد وهو الذى يقود 
الانسان اأسالك فيه ومديه إلى النجاح فى الدنيا والأخرة » ووصفه .2" 
تور 0 رحمة ومن عنده هذا النور فسييصر كل شىء فى ديه ودنياه : 
وإذا كان الكتاب رحمة فلا بد من سلامة متبعه فى دينه ودنياه »قال تعالى 
( شن انيع هداى فلا يضل ولا يشق ) ال ابن عباس « تكفل الله أن 
حفظا اله ران ول 07 ن لاايضل ف الدنيا ولا إشت فى الأخرة » 
وأما النى كلا مَييْةُ فانه قال « ما ثر كر ت شيا يقرب الى الله إلا داك 

عليه » ومن المعلوم 5 الملل وكسبه من الحلال وانفاقه فى ص صَاءَ اله ما 
كوا ال الله 


(الثاني) أنه بريد أنيقو لا ادن كالوطنية وكالد عقراطية وكالباشفية 


5 - 
وعدا غلط على الواقم وتكذيب لله . 
( الثالث ) أنه يدعو الى حاربة الزهد والورع 
وعأبد الحياة لا يفهم الزهد حتى دعر الى محار بته ء فالزهد عنده هو 
الكسل والتواكل . أما الزهد الاسلاى فهو البعد عن كل ما يكرهه الله 
وقذليها وؤضاة الس هذا سو ارق دعو ابد لياف ال شارعة 
( الرايع ) أنه بحكذب على الاسلام فيَدعى أنه ,يفضل الفقر 
والمرض » وهذا مبتان فلن فلن إستطيع أن يأى هو ولاغيره تحرف واحد من 
الاسلام يفضل الفقر إذاته والمرض إذاته ؛ وانما فى القرآن والسنة فضل 
الضيى والفنازين وطيعا فاته نت ذالكةافبو ارت القر ان والسئة 
قاى عابد الحياة : إن هذه الدءايات أصفاد وأغلال يعنى فضل الصير على 
المصائب » قال أما المتيحة طذه الأقاويل المثنية على المتربة والشقاء فان المسادين 
أحرلوا أبدانهم ولابرالون يمعاوزذلك ولابرون للا يدان حقوقاً يجب أن تؤدى 
٠‏ اكرات من وين (الأول) أدامض أن الاساام والسلبين نينا 
على الجوع والمرض وهذا كذب . 
( الثاني ) أنه يدعو للشراهة والبطنة؛ فدعواه حول أجسام المسامين 
دعابة للبطنة ؛ كل ذلك ليقاوم قول الله تعالى «كلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لايحب المسرفين » وقد ذم لله تعالى القوم الكافربن لانكيابهم على 
الع الأسعية واعر لابين فقال (والذن كفروايتمتعوزوياً كلون 
5 كل الأنعام والنارمتوى طهر والأنعام ايع 6 
وقول أعالل ى أسكييته الكفار « أذعيم طيبأ ٍ فحياجم الدنيا 


ا 
واستمتعم . وقول : نى عايه السلام « ما ملا ان ١‏ ادم وعاءأ شر 
ل » وول + إن يدنك عاك حت »اديت » وقول بحسب كم 
وات يقمن صلبه » وبعد أن ذكر كلاما كثيراً فى مدح الشبع . 


قال عابد الحياة فى صسفحة 76 » : أمأ الشعب المريض الطزيل اجالع فلن 
كوو شكا كيرا ولن د وقد تبين أن الشعوب القوية الأبدان التى 
عبت من الجوع والشققاء والحرمان أقرب إلى الكال من الشعوب الضعيفةالشقية 
نبى أشجع وأصدق وأصر وأعظم مروءة و نخوة وحنية وإباء وتواضع وأذى 
وأفهم وأبعد عن المرانات ال ٠‏ 





المواب من تحر ا ول )إن مرل عرف الصحاية وجوعهم 
وهزاهم وضعف أبدانهم وعوزم وأدرك تفكيرم وعبقريهم واحسائهم 
وصدقهم وصروءمبموعرفالروه والفرس وشبعهم وعظ. أجسامهم؛وءرف 
لؤمهم وخداعبم وخبمهم وجبهم عرف بالبداهة كذب عابد المياة وجهله 
بااتريمة والنار بخ والواقع . 

( الثاني ) إنكلامه يفضل الكفار أهل البطنة والشبع على المؤمنين 
وها 3ك الآ البووظر ةوسن أجل ذلك انكر اطنائق 

اسميته دكر الله درا 

قال عايد الحياة فى صفحة «181» بعد أن سب وشنع على أعياد المسامين 
وخطبهم وججمعهم وججاعامهم وحطباجم ووعاظهم قال 

إن القوانين تعاقب من تناول المخدر مرة فى خفية ولكنها تببيح خدير 


الالاف ل منْات الملا بين ف ا ساحد واحجعنات كل ١‏ اسدوع بل كل دوم 3 مهم 
على أن تخدرو ا وتجازيهم بالأموال 
الجواب : مكفيك هذا دليلا على أن القصيى مدفوع مرلى جبة 


3 يي , 


ا 
أخرى الىالطعن فى جاعات المسامين وجعهم وأعيادم و وكتابهم وم لسلدن 
احدامق أعل احقيل ابيع عنده فى ارم سواء » فالوعاظ والعاماء 
غدرونء والقرا ن والسئة من المخدرات التى يجب الفضاء علمها 
لااشك أن من قال هذا القول فهو من أحكبر أعداء الاسلام والسامين 
ايعان ارات امف هكة المنلى والكاتية شر ءها ودف عر انمتا ان 

عي فأمانت وأن 'نعز فأذلت وان سدى فاضلت وان تبعث على العمل فبعثت 
على الكسل و أن تمتدح الحياة فامغدحت الريث وان مخاق شعويا متوئية تفلقت 
شعو با عاجزة تنتظر حاحانها وحياما من ااسماء . 

المواب : إن قول عأيد اله . يدعو إلى اغلاق المساجد ومنع جع 
واماعات . ونصف مساجد المسامين 0 أ مصدرالضلال والذل والآأوهام 
والسكسل ء مع أنه ' ا يتلى فهها إلا ذ كر الله وكلامه و ام رسولهء وإن 
لاع ظل عا السيزرة قن إزالمها عند عابد الحياة ؛ ولكن يألى الله 
والمؤمنون إلاان ” بقى هذه المساجد مودية شيئا من وظئفيا قاعمة أعمالتما 
ولو كره القصيعى . 

ثاني) : اعتراضه على المسامين بأمهم ينتظرون حاجانهم من السماء أى 
من الله وتخطئته إيام » وهذا لأنه لا يدين بالله ولا يعتقد أنه الرازق ولا 
يؤمن بقوله تعالى ( وى السماء رزقجم وما وعدون ) 

العا :زمه أن مافى المساجد مخدر وحثه عل معاقية المخدررن 

قال عابد الحياه فى صفحة 185 بعد أت ذك ركلاما هراء كذبا عبىعامة 

المسامينفادعى أمهم ينتظروذمنخطيام أن يعطوثم الرزقوالنصروأن يدخاوم 
الجنة .فلم يقتصر هذا الافاك على تكذيب اللهورسوله والكذب عليهما بلكذب 
لض على عامة المسامين و جعلهوم مشر كين بأتظرون اانصر والرزق ودذولالط:ة 


بام - 
من غير لله وهذا معلوم البطلان بم قال لقد كان من الممكن أن تنطلق شرارة 
او عاصفة من الطاقة الانسانية الأبدية ( إلى أن قال ) . ولكن هذا الاجماع 
مفروض فرضا والخحطب مقروميه . 
المواب : هذا يدل على ان عايد الحياة يعتقد بابدية الانسان وانه 
قرو اي أن أ لمم والجاءات من من فرص لله له وإعا هى من فرض الانسان 
قال عأيد الحياة فى صفيحة "ما 507 لعض الآات ومنبا ( ولطعموث 


الطعام على حبه ) ال قال : وهذه الآية صريحه فى أن المؤمنين الذين يحبهم الله 
#الين يحبون المال . 


مدح حب الطعام وَإنما أراد مدح الانفاق ؛ أما حب الال و الطمام فوص 
0 مام ا ل حب المي الوه ولسكن أ 7 
برد تعالى قط مدح حب امال ؛ ولم يقل ذلك أحد من المسامين وإنما 0 
اللزاة حرق انك القر ان لعف يد لع نا ده الكتنه زديك 
فالعاة اللياة فبنفعة 117 وإذا كان هذا حم :وهويوى نال الدض 

يبب الصحة والبدن السليم هو الغنى لا الفقر . 

لواف إذ انيه إغطاء العبيدة إل كين الله نبية باطلة 

انما !إل هذا جهل ميك بالواقع وُ لضليل ألقر أء فأن معدم الاغضاء 
لا فقول 8 م م أمام الفقر أء وعامة الفلاىيث مدن الفقراء ف ثم بلا شك 
افو من الاغضماء 4 بل إن الغا -< 8 الغنى 7 يجلب لصاحيه الامراض 


ولوف والضا نه إدا 1 لسر فبهسيرا معدلا 3 وهذه حقيقه بارزةللعيان 


3 
قال عابد الحياة : وهذا الرضا لا يحظى به الفقراء . 
الجواب : هذا كذب » ققد مدح الله التصفين بالاوصاف الكاماة 
من الفقراء مثل التعفف » م ذم الأغنياء المتصفين بالجشع والبخل » وهذه 
حقائق لاحن 58 عأبد المماة فنطقه معكوس لآن منظاره مادى فالفقير 
تند لذ ديق له يو لا لق إووالشى قوزراية هو المتدين الصا » قال ذلك 
محادة لله ولأرسوله . 
« ذمه القتاعة » 
قال عادد الحياة فاذا نحن رضينا لانفسنئا القناعة فلن رضاها الاخروذ ولن 
بدعو نا فى هدوئنا ورضائا يكز القناعة الذى لا يفنى؟! تقول فى حكنا الخرية . 
الجواب : إنهذا الرجل إما حاهل وإما مغالطوالاخرىه الاحرى 
فالقناعة وصف ف النفس لا ينافى جم المال ولكنه الرضًا عن الله ىكل 
لق ر » فلا ينم لقا القاعة فين الا لحني لا وام الك امن عدا القوزة 
ومنها الكسس والمال » ولكنه يلبس على العامة فيدعى أن الناعة هى 
النوم والكسل وهذا تليس منه . 
ذا ققد عامت أن قوم القناعة كنز لا يمبى حكنة صعيحه » فعى 
الرضًا عن الله فىكل حال مع الأأخذ بأوامره والاجتناب عن نواهيه . 
قالدعابة اللناة :فى عنس اناو إننو قوعي اى اريت سمت امقر ١‏ كثر 
من وقوعها بسبب الغنى وإن عبد القساعة والزهادة الدينية كان سبب الحرب على 
نطاق أوسع وأفظع ما تسبيها عهود ال1-ادية الجشعة كل هذا صحيح فالدعوى 
الى ارهد والقتاعة لا تسل اين المردهو ولكنيا لن القن .+ 


الجواب مر 8ل وحوه ) الول / دعوأد أن عر ولب لساب الفقر 


يروك ظ 
اكتزيا ديت الذى كار فول ال تال زور هع ان ا رازن لعادة 
بغوا فى الارض ) فان فيها إن بسط الرزق سيب جال للبغى وتكذيب 

اقوله تعالى ( كلا إن الانسان ليطنى ان وآه استخنى ) هانان الآبتان تثدتان 
أن الطغيان ينتج سبى الغى وهذا هو اله غلب ؛ إل قيام قيام امروب ذم 
شاأهدنا وشاهد غيرنا إعا سببه الغى لاالفقر » إذ الفقير محتاج خاضع ذايل 
وإنما هذا يكابر الحقائق ويطعن فى الدين 

) اتا ) دعواه بأن عبد القناعة والزهادة الدينية » أى عهد أصماب 
د مه كيه والنابعين أنه كان يشب المروب أ كثر وأفظم 00 
المشعة أى عرد تريش سينا لبن ؛ فأ: ى طعن على الاسلام وأهله أفظع 
و الل اه كت ادرونو وا اعد أشنع العبود وأكثرهاشراً 
عق هن الادة الجشعة ؛ قبح ال هذه المقالة وقبسم قائلبا وناصرها 

إن هذا القول لا يحتاج ١‏ رد فالواقع يرد عليه وإن المروب فعهد 
المادية اليوم لم ير مثاما ف الزمن الاول» هذا نعامه كل عاقل 

إن الرجل يبدعى أنْحروب الدين حروب شر وفساد لا حروب خير 
ورحمة وسلام . تلاك لعمر المق قاصمة الظبر وتعام عن الواقع . فالواقم أن 
المروب الدينية فى التىتاشرالسلام والعدل والمساواة » وتقضى على مكامن 
القرن.ولكن هاذا يقال لكر المي ومتكن بعر ازة الناز ءانه لاجوات 
ذا أناتقة ١‏ عيقة الى لااتشير .وان لقن فى الثان امسن هدر ارا 

526 


قال عأيد اللياة قُْ صفدة ما أن حدرث الظروا 5 من هو دونكي ولا 


بد 1 1 
الجواب : ل سك زعم فان المراد مذ كور فى نفس الحديث ؤهو 
قوله ذانه أجدر 7 أن دروا عمة الله علي فالراد منه أن يقنع العبد 
نعمة الله عليه و لعنة لك 1 عظيمةه ون لله قصبله عل كني . 
( تحريف آبة) 
قال نك اننناة و سقهة مكو ابا قو وال ول مدن فييك سنكي 
نه أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) فهو فى موذع اامبى عن اد 
الجواب أنه ابسيي الى رف الكل عن مو أصبعمة ولغااعط 8 
اللقاءة نْق فان المرأ 2 دن الآية -5 ا الدنيا والاخبار 3 الله اع اا 
الكمافربن فتنه م تقهز اجا رو الابةالأخرى ١‏ يون اا عدم بهدمنمال 
وبنين نسارع فم فى اخيرات بل لا يشعرون ) تؤيد ذلك والمفسرورن 
جيعاً من الساف والاف على هذا الفول . 
أما عأيد الحيأة يداف على ماديته من هده الآية قعدأ علماأ بأل ريب 
قال عابد الحياة : كان الرسول يقول اللهم الى أغوة يمن اافقر والكهر 


فقالو! لقنا توميو ل اله وهل يكون الفقر عدلا للكفر أى مثلا له فقال عم هما 
عد لان . حدنث ويس أ إن المقر و[ |- كفر عدلان 03 


العوات: اذا الامقناذة من الكت و انار فقظرووق يو عد عار 
وعن جماعة من الصحابة . آما استفهام الصحابة وجوابه فهذا غمر صميح , 
والظاهر لمن ذب القصيمى ء على النى ميك 2 

وقد فتشت عن ذلك فر ا تنيك اناهن كذيه اليدرم 


لصحته مع كو نه يطعن فى الا 0 الصحيحة ولسمى حملتها دحاجلة وقتلة 


1117 ين 


وما كوق ارسول كقة :وون المكقر مع الفقر ؛ فهذا القرن لا .يدل 
عل التساوى من كل وحة واعا بدل على 0 ف 6 ل متما ب ر ومهأوم من 
الدن 1 ن الكافر مطرود من و حمه 0 

اها الفا عو ققد حكوق هو يشان / القن بويد لافقا الك وله 
اللقصيمى معارض لما عم من الدين . < 

3 أدعى القديمى أن الف 6 الى نمأ قفر : ف الآخرة فاك بالابة 
ومن كان فى هذه أمى فبو فى الآخرة أنمى 3 

وهداهدن القرمطة فى الدن 7 ات الود والازنادقة “درك 
بطللانه الاطفاا ل فضالا عن عات 0 صته الاسلام . 

وهذه المقالة هى مقالة المشركين بعينها فبى قول الذى قال لأوتين 
وا 5 إداأ وى قول الكافر الذي وأكن رددت ات رفٍ لاحدن ور 7 
منقلمبا وقول الكافر الاخر ( وائن رجعت الى ربى إن لى عنده احسنى) 
وهذا ياخذ مذهب المشركين وله #ذهيا إلامياويدلل عليه بالقران 
ونال و كديا 

9 أدعى 0 الفقير 5 د من جال الوجود ولا ومن كيدا 
العدالة والحكة ثم اذا امن فاعانه تقليد . 

قلت هذا لت اله 5 عامه وإخراج 0 لي ومئان 
والمرساين من رحمه لله ودعوى 5 ١‏ سو هو 08 بالمحة والعدالة لانم 
ققراء ( وتلببدسء على اللهاة وخلط ١‏ لاماطا باحق د أامادية المو ديه 


الاشعة لعوذ .دهده ع سوء المصير ( والله الموفق . 


558 يام ب 
قال الملحد : : هل ف 07 الله مها بأه :اليل بشواميس الحياةمالع م ن التقدم 
كيف جب أن هوم قوأنين الطبيعة 





زعم ماحد القصيم أن ن السامين يقولون إن فى سن الله محاياه أى 
بتعيير أو صم دنه 5 ذا يألي ها ل الله عرف بدلئة و يجعلق سنئهآن بأطلف 
بالمؤمنين دون الكافرين وأن يرزقهم ان بأمورم 
ازعم أن ذلك من الحاباه التى لايجحوز عل الله فذهب بح عل الله 
ر ل اقوط 2 ١‏ فقالةرو لصيرفة ماده 
ثانياً ماهىالطبيعة وماهى قوانبنها وهل فى 5 الله - 5 الع ابيع 
وله قوانين واذا كان ذلك أن الآيات الدالة عليه . 
نعم لس هنأك شىء فى الديناسعه طبيعة له أحكاء وقوانين الاماز»ه 
الدهريون أن العالم سائر بالطبيعة وأنه لاخااق ولا رازق الا ماعرفه 
الملاحدة له لليئة لله دن أت اه تأي لاهل الالحاد قائل باأطبيعة 
و بقوانين الطبيعة 
« حملته عل المسامين » 
قال فى صفحة 197 ' ينشىء مسلم متدرا فرقلفئ شوغ ذكيرة الكتادناذا 
قلت له اذا خصصت بالكساد دون الاخرين ومن المعلوم أن أسياب الكساة 
ثلاثة :المعروض ومكان العرض وطر لق ةالعرضفيحييك ذلك الماهل بسنة الحماة 
الجاه_ل بالله وكله ثقة إلف الرزق والنحاح ليسا بالشطارة ولا ,ال كان 
ا ب و! اعاذلك بالحظ والقدر . 
ثم ذكر أنه زار الجر قوس الطلق تكلمة تقال لذ التلهر ال كذ اشافل 
وإ الله قد أعطاه فتركه القصيمى لبه اه باختصار . 


الحواب : خص ماحد العلين 0 النجاح لضغينته وحقده عل 
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الاسلام وحن نسأله عن سادتهالغرييين هل أكثريتهم أغنياء أم لا 
المواب لا الا أن ,كابر وهل تلك الا كثرية حاولت النجاح فنجحت 
المواب حاوات ول تنجم اذا فلماذا خص السامين بحملته انه الحقد على 
الاسلام الذى أ كل شراسيف قلبه . 

5 : ا نكلامههذا نعطينا أن الله لايدخل فى الاسياب وال ل 
هو المعطى المانع بل الاسياب الظاهرية هى كل ثىء وهذا جهل بالدين 
بل و بامجتمع طظ 

الما : أنه ليحي على ماقاله ذلاك التاجر الجاهلفى زمه وهو أن الرزق 
بالمظ والقدر ولو كان بالعرض وطريقته والمكان لتعطل ذلك الشرس 
واتقطع رزقه وسدت حارف 

والقول الصحيسم أن انار اق م ‏ ل طاو قدي كن دنا 
انهم عالاياك: اتلد بين الخاملة ‏ والنيعى ف الغالت ولو اوذنا اباد 
الادلة اطال بنا الكتاب 

,0 كك بقضباء الله وقدره ويمن اعتقدها » 
قال الملحد فى صفحة « 154 »> وذلك أنهم برو أن العاجز القاعد قديبلغ 
كل ؤمله من الفوز والنحاح بيما موى الحاد العامل فى الأضيض ولا مقتفى 
هذا سوى مشيئة الله المطلقة وقضائه الغالب 

المواب من وجوه : 

الاول: دعواه أن المسلمين يتكرون الاسباب وهذالم يقل به أحد 
سوى القصيمى بل ان جبيع المسلمين يسعون ولشتغلون ففيهم الزداع 
والتجار والصناع والعمله . 
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8 : ان فى كلامه ان مشيئه لله وقضاءه لادخل لبماقى النجاحو ١‏ 
فى السقوط وبعد من تال ذلك ماهلا وهذا القول يصادم القرآن وعقيدة 
التنناء والقدو الويغى رك الأمان وقول اث اقانيوها شاون الا ان 
الشاء الله وقو له مأشاء الله لاقوة الا باللّه وقوله عليه السلام ماشاء اله كان 
ومالم يشأ لم يكن والآيات والاحاديث التى تربط أعمال العباد بمشيئة الله 
“كتر وميد و لحني ةتس نويف القانا تاهالا 

قال الملحد بل ولاالجيش وقادته يعرفون أذالنصرواطزعةأمران يتجاذ.هما 
أمران الكفاية والنتقص وأنه مع الكفاية النصر ومع النتقص اطزعة إلى أن قال 
ب لكلبا محكومة بالصدف وبالحظوظ والأقدار والأقضية 

اللوانه يفن وكوف الأول ان هلا اقكان امشتاء ال«وقدوة 
وألطافه ورحماته ءوهذا كفر بالاججاع . 

انا : أننا سائلوه لماذا تنهار الجيوش الكاملة العدد والعدد أماماقل 
منها ولماذا امهم المشركو نيم بدرربعدموم| كثرعدداً وعدداً 

ولمأذا لمزم الفرس والروم وجيم أهل الارض أمام المسلمين وم 
أقل عدداً و عدداً 2 ذلك 5 دعوى الملحد ولصدق المسلمين 
القائلين بالحظ والقضاء والقدر . فاين الكفايات والنقص فى هذا ؟ 

قال الملحد فصفحة 157 : إنالجاعات التى يحكهاهذا النظام تفسد ا خلاقها 
وتعحز عن الانتاج فى العقل والعمل ويكثر فمها الكذب والدجل والغى 
واه اناعحة! انهه هد نتن التشاددو ادر و الطاف انه 
وافضالاته ومشيئلته وتصرفه فى خلقه واه هذه الصفات الثايتة له حل 
شأنه ذهس يرىهذه العقيدة ومعتقديها بالتأخر فى العقل والعمل وظهور 


اك 

الكذب والنش والأخلاق الفاسدة »يجب إن هذا لكفر مزدوج » أمن 
نحتقد فى حالق الكون وفى أفعاله فى خلقه وأنه معز المذل المعطى لانم 
فيتوكل عليه وبلتجىه اليه ويقبل على أواصره اقبال امس المشوق وهو 
سبحانه حكيم ليا مر إلابكل خيرولا ينه ىالاءن كل 5 
هذا وصفه مقصراً فى حياته خبيثاً فى أفعاله أم الذى اعتمد على قوة نفسه 
الضعيفة ومشيئتها وارادتها الفاسدة وهى لاتريد الأكل شر ولا عيل 
الا لكل خبث فى الغال ولا تريد الا سفاس ف الامور :وعلى كلام هذا 
لل ع لل ابوع ‏ لاا ار ل مه 
للضّعف والخبائث . 

فكر أيها الغر وهدىء من حدتك وحملتك على الدين وأهل الدبن 
الذين حبوك وأحبوك وسكنت فى بلادمم وشر بتماءم وأ كلت طء امهم 
ثم انه ان بع ذلك بطعن لخر فذهب يم ات ا وجلاب 
الى ال قعاء النتيو امققفا زم والعئلاة واد كنزاق اليا لافكل لا 
النصر والرفعة ولا فى الغنى والمير ومعاوم أن من يعتقد أن الدين لاخير 
هوا ري و ل فاع انرو اماه دا يف 

اها النك أبن المسلم فارجع الى قوله تعالى « استغفروا ديم انه كان 
غفاراً يرسل السماء على مدرارا ودوك بأموال ونين وجمل لع جنات 
ويجعل لم أ ارا) وال قرول (استغفر وا ريع ثمنوبوا اليه كته متاعاحسنا 
ال حك مسمى وربؤت كل ذى فضل فضله ) وقوله ( ولو أن أهل القرى 
آمنوا:واتقوا لقتشن ا غلبم وكات هن التماء والارض ): 


ات 

وقوله من عمل صالحاً من ذكر أو أثى وهو مؤمن فللحيينه حياة 
طيبة لتر 1 القصيعى بحاول لام ذاه "١1‏ يوز عانيا : 

ولتشكر الله الذى هداك واضله . 

« كذب عل الرسل » 
قال الملحد فى صفحة 144 بعدما ندد عل الداعيزلله الطالبين منه قال ونسوم 

اعماله التاريخية فانه حيما اضطر إلى الحروج من مكة وخاف من المشركين لحأ 
هو وصاحبه إلى فار ثور ول بأُخذ ا زعمه هؤلاء الحطباء من الاعتصام بالدعاء 
ل اختاسغة الماة ».و هكذا ىكل أفعاله-» 

اللوات : اهةا نقول أن الاعاء و لالتعا الى اث لآ خبرفيهه و بفااطا 
فىالمحقائق فيدعى أن الذي ا كن عن السو عا كن اكد المي 

وقد خالف الواقم وأنكرالدين بلكان عليه السلام داها يلبج بالدعاء 
وبكثر منه ويستنصر ربه وكان ايلة بدر قامما يصلى وبطل النصر من الله 
حتى سقط رداؤه و<تى قال له ع بكر يكفيك «ناشدة ريك فانه متحر 
لك ماوعدك ٠‏ 

نكا ؤغائة الغؤوات: اذى كا نرقو للتعق لقاء الفدو. 

للبم رب الارباب ومنشىء السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم وكان الدعاء دأبه عند كل حادثة ونازلة يفزع الى الصلاه 
والوغاء عي ا السديو وناو ا كي فك وعند هيوب الريم ورؤية 
السحاب بل كان يهجد فى الليل يتملق ربه ويدعوه وينطرح فى ساحته بل 
القر آن قد أمربالدعاء فى قوله (ادعوا ربك تضرعاً وخفيه) وقوله ( ادعونى 
5 0( نااك لق ورد ان الدعاء اقم لما اس او 
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زمه الرسول وما أجمم عليه اللاسون هدعق تين للك ان هذا اللحد 
اول نطف فق هاجو العنادة: والسافة تفذعا 1ل لانكن ذاه 
ويك هذا برهان على عدائه للاسلام . 
« انكار أجمال الشياطين والن » 
قال فى صفمحة « ٠٠١‏ » ولا بزال الملايين من المسامين ااجاهلين يرون أن 
كثيراً من الأمراض العقلية والعصبية من عمل الشياطين والآرواح الشريرة 
الجواب : يقصد هذا الرجل بهذا الكلام أنه لا جنون فى الدنيا ولا 
مس وإكا هوصض بعس الا لان 06 000 وان الشياطين والحان 
لا تضر الانسان بشىء » وهذا انكار للمحسوس امشاهد وانكار انص 
لاك افر ان 
قال نعالى ( الذين يْ كلون الربا لا .يقومون إلا كا يةوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ) والمس هو صرع المان للانسان » هكذا فسر العاماء 
ارجم إلى تفاسيرم وقد رق أحد الصحابة على مجنون فبراً رواه أبو دأود 
وأحمد وقدثيت هذا بالحس والشاهدة ولم ينكر هذا إلا اللاحدة الذين 
لا يؤمنون إلا بما أمامهم من الحسوسات . 
وقد يمس الانسى حان له امة غير المة ذلك الانسان ولون غير لونه 
فيتكل بلغة غير لغة الانسى اللصاب » والانسى المصاب لالعرف منتلك 
اللغة كلة واحدة قبل الاصابة » وخُول العاماء مثل ابن ت.مية وتميره قد 
أخرجوا الجان من المجنون وذّكروا ذلك فى كتمهم . 
قال ان اليم فى زاد المعاد وثى الصحيدين عن عطاء قال . قال لي ان 
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عباس « ألا أريك!صرأة منأهل المنة . قلت إلى : قال هذه المرأةالوداء 
أنت النى كيه فقالت إني أصرع وإلي أتكشف فادع الله لى » فقال إن 
شئت صبرت ولك المنة » وإن شت دعوت الله لك أن إعافيك » فقالت 
أصبر ء قالت فانى أتسكشف فادع الله آلا أتكشف » فدعى لمان قال 
الصرع صرعان صرع من الأرواح المبيئة الأرضية وصرع من الآاخلاط 
الرديئه : والثابي هو الذى بتكل فيه الاطباء فى سايه وعلاجه ا صرع 
الأرواح فأن نهم وعقلاءم لعترفون به ولعترفول :0 علاجه عقايلة 
الأرواح الشريفة الخيرة لتلك الارواح الشريرة 
وحكى عن ألى قراط ذلك ثم قال « أما جبلة الأطباء ومن لعتةد 
بالرندقة فضيلة » فأوائك م ثم ينكرون صرع الأرواح ولايقرون بأنما 
تؤثر فى بدن الصروع دن معهم إلا الجهل » والحس والوجود شاهدان 
م قال ومنلهعقل ومعرفهبهذه الأرواوتأثيراتها يضحك منجبل هؤ لاء 
وصعف عةبو هم وعاديه بتوجه المصروع إلى فاطر هذه الارواح والتعوذ 
المحيم الذى يتواطأ عليه القاب واللسان ال . 
ثم قال واثثالى من جبة المعال بأن يكون فيه هذان الآمران حتى إن 
من الصالمين من بكة: شوج م أ ولبه اقأو لا حول ول 
قوة إلا الله #وكادتن النى متي مت يقرل اخرجج ع2 الله آنا رسول الوم 
وشأهدت شيخنا برسل إلى المصروع من خاطس الروح التى فيهويقول قال 
لك الشيخ أخرجى فانهذالاحل لك . فيفيقالصروع ورما خاطم ابنفس ه 
وربما كانت الروحماردة فيخرجبا بالضرب فيفيقالصروع ولايحس بال . 
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وقد هونا عن وفيا منه ذلك » وار وكأن كثيراً ما نوا ف ادد 
الممصم روع ( خسم انما خلقناك عبتا وأنك؟ الينا لا ترجعون ) 

وحدثى أنه قرأها فى أذن اللصروع فقالت الروح لمم ومد بها صوبه 
فال كنات له عصئ وضرته بجافى عروق عنقه حتى نات ذا رت 
الغرب ى سنك مروت انه ويك زرك الشيرت فد اناد ارت 
قال ثانا أحيه . فقلت لماهر لانميك قالت : أنا أريد أن أحج به ا 
ما هو لا يريد أن نح معك . فقالت أنا أدعه كرامة لك . فال قات لا 
ولكق طافة لووويي لني لاله فنا أخرج منه .قال فتعد المصروع 
ياتفت عينا وشعالاوقال مااء في إلى حضرة الشيئ 7 قالوا له وهذا الضرب 
كله » فقال د أى ثىء إخضر بى الشي 7 ! وم إشعر بالضرب 

وكان يماط ب به اامكردى بون لعو دنا 

وباحماة فهذا النوع وعلاجه لا ينكر ه إلا قايلوا الحظ مون اعم 
والعقل والمعرفة ل اح مادأ 

نلقه والتسيى كدب السو كدي ار اقم ويكذب ان ايعية 
وأبن القم ولعدثم جبلة . وق نفس الوقت يمدح ابن عبد الوهاب ”العبم 
وقوه الفافوو افعو ووالق لاا اتميير دن العمين 
ل يكلو آله ووم اناو انون و العا ذا املك 1 كفاة 
الخيطا ننه الى ) أدركت فيببا عملا شيطاناً نل إلى ذلك الانسى 
فالتخبط واقم من الشيطان على الا نسان وهذأ واضح أن عقل وإعاغرصْه 
الطعن على الدين 
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تعد ا نسيل التعيضي العلفين انين تا طون الأغر امن المقايه 
العرام والصريء زعم أنه موجه إلى الرؤح ذ كر حلاية جل مرضي 

حاء عن سرهم واه ذهب الى أحدى اجعيات الديلية اه رحالهأ 0 
يكتب ا من القران بالزعفران فى اناء ويشربه ووعده بالشفاء . 

المواب : انه وجل يكذب على الناسكا حكذب على الله وحرف 
كلؤتفهو ا نلشئنة أن نرف ريط اننال ود 5 ل تسروف وبا ل افده 
فآلمت له ان من العلاج أن تذهب الى الأطباء . فال انه ذهب فلم يفيدوه 
فقلت وم نالعلاج أن راع نفسك القران وأن ما الله 
ف رفع مانزل بيك »م كان الرسول كنا كيه برق بعض أححابه 2107 
ود كرت ف خضون عدوت ١‏ ن عض انلك فقيل كانه | كيد 
القران بالزعة 06 المريضن :وان كنت أنا لا أرى هذا ارأى .لاه 
لم يستعمله النى مَك ولم رشد اليه هذا ما قلته له » وهذا المريض لانزال 
مجو االى الآن والقصيمى كذب فى المقيقة كا كذب على الاسلام وعلى 
أهل الاسسلام ‏ قال ابن القيم فى زاد المعاد ( ورأى جاعة من السلف أن 
يكنب له الآيات من القرآن ثم يشسربها ) قآله جاهد وأ بو قلابة . 

وذكر عن ابن عباس اه . 

وبعد فالىأوجه الى منكرى ٠س‏ الشيطان للانس ولخبطه يهأ سكلة 

١‏ - إننا نشاهد شخمياً هزيلا لا يستطيع أن تحمل الا حملا ضأيلا 
فيصاب يس من المن فيكوت قويا أقوى ثما كان عايه أولا ؛ فن 
أبن حاءت هذه القوة إن كان مرضّأ عصيياً . 
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ادا رداون قيكي] اهلا ساذحاً لانعرف ما وراء حدود بنته و 
ختلط إلا بأمثاله من السذج فيصاب بلس فيتحدث بأمور وأحاديث 
هرق اهلناولا من قار فى امتخاءة هيده العاريماته إن كان 
ما عنده رض عصى . 

+ - نشاهد. شخصا لا يعرف إلا اغته ثم يصاب بالمس فيتكلم بلغة 
كرض ارقا | عانتولا ذووة قن | نهاء هذه العرقة إن كان :با عندة 
مرصًاً عصبياً » كذلك يتغير لونه أو بتكل مهجة غير لهجته وهو لابعرفبا 
فناين الى هذا 

( انكاره اتصال الشياطين بلا نس جحدا للقران ) 
قال فى صفحة 5١١‏ : ولابزال الناس يحاولون الاتصال بالشياطين ويزجمون 
متكدير نوات فك البتخد افا واننا قداقامت عدي قل 
الجواب : ان كلامه هذا صر فى نه لا يمكن الاتصال بالشياطين 
ولا يمكن أن الشياطين تَؤْذى الانس ويشكر أنها تخدمبه وستتكالم على 
هذا بعون الله فنقول : 

قدوردت عله رأث واحافيق ترد عل هذا الملحد وتكذب زيمه 

الآبة الأ ولى : قال تعالى « هل ننبؤٌ؟ على من تنزل الشياطين7 تمزل 
على كل أفاك نيم يلقون السمم وأ كثر مكاذبون » 

قبل الكلام على هذه الآية تقدم وتنا الاث احرق لشفل ان 
لمعنى »الآولى حك الله عن الجن أنهم قالوا ( و أنالمسنا السماء فو جدناها 


اليه آذ ظ خذيدا وشعباءوانا كيم همك ممأ مفأعد لأسسمع ذفن 0 
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الآن الحد له شباباً وعدا ) تثست هآنان الايتان أن الشياطين لصعدو نإف 
الف نو اش تاو رشددون دا عقاف مااع يعدديف الاوك باقلا ل 
القران منعوا من ذلك بقذف الشهب ٠.‏ 

ثم اقراً قوله تعالى ( إلا من استرق السمع انيه نانع هيوق اله 
والأية الاخرى ( إلا من خطف الأطفة ل شهاب تاق ) 

درك من هانين الآبتين ان الشياطين لم تقطع الآأمل والرجاء من 
الاسماع ؛ فجى تصعد ولستمع ومخطف الكلرات ولسكتما ترى بالشبب 
ويبين ذلك ما ورد فى الحديث الصحيح « إذا تك امرايس حيتت 
السماوات منه رجفة شديدة كرفا م ٠‏ الله » فاذا ا أهل السماوات 
00 005 أول من رفع رامةشرية فكلحة اه 
من وحيه بما أراد ثم 1 
ماذا قال ربنا يا جبريل + فيقول قال الحق وهو العلى الحكبير فسمعها 
مسترقوا السمم ومسترفوا السمع هكذا عضه فوق لعض فيسمع الكلمة 
فبلقيها إلى من ته ثم يلقيها الآخر إلى من نحته حتى يلقبها على لسان 
الساحر أو الكاهن فرعأ أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورعا ألقاها قبل أن 
بدركه فيكذب معبا مئة كذية » فيقال اليس قد قال لنايوما كذا وكذا 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء » وإِذَا تعرف أن الشياطين 
أستمع وكاع ينغي التكدت واتوسة إل لكان و المجهرة وو خياد 
الكيان مشهورة معروقه ة عند من له أدققى اطلاع أو نظ ظر من ا ذلك 
ورد فى الحديث «من أ ىكاهتا فصدته فقد كفر عا ل عىد» وهذه 


هع" 

الآبة تخبرنا أن الشياطين تنزل على أهل الكذب والفجور منالانس وأنها 
تلقى عليهم مسموعها وتخلطه بالكذب» وإذا يتبين إك كذب القصيمى 
وأن هناك اتصالا بيئ المن والانى . 

الآبة الثانية ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سا. ن وما كفر 

ساء'ن ولكن الشواطين كفروا يعامون الناس السحر وما لز على الملكين 

بان ل هاروت وماروت وما كان من اه يدق عا حم. فتئة فلا 
حك فساو نل فته انا فرسون سد الومو نوه ونا م ثم دضارين ه من 
5 إلاباذ نالل ورتتعامون ما عم ولا ينفعهم ولآسد 0 لن ترام 
اله فى الاخخر ة من خلاق ) الآبة » وهذه الايات تثدت أن السحر علم 
خبيث إيضر الناس ومن اضراره التفرقة بين المرء وزوجه وان الذىيتعاطاه 
لا نصيب له فى الآخرة وأن أسانذته ومعلموه ثم الشياطين ففيها اتصسال 
الجن بالافس وتعليمهم له #واقك أمو اله وندؤلة أن #نتعية مر نر 
السحر فقال « ومن النفانات فى العقد » فدل عل اله علم 

الآبة الثالثة : قال تعالى ( وقاسعهما إنى لكا لمن الناصمين ) الما بعد آبة 
( فوسوس لما الشيطان ) والمقاسمة أن يسم لها باللّه انه لصادق ولايمكن 
أن يتأنى ذلك من طريق الوسوسة وهكذا قال اللفسرون » وحينئد يتبين 
لك أن الشياطين انصلوا بالانس وحادثوم وحلفوا ل 

الآاية ار ابعة : قال تعالى « ورت الشياطين ليوحون إلى أوليامهم 
ليجادلو؟ 34 هن هذ 1 الخضاء 9 الرشى تهى" اتعال ها «الوسويسة واف 
المخاطبة والافظ عام ث امل » 


5 

الآبة المامسة : قال تعالى « وكذلك جعلنا لكل نى عدوم شياطين 
الانس والمن بوحى لعضهم إلى بعض زخرف القول غرور : 

فايحاء الانس إلى الانس معلوم أنه بالكلام وإيحاء المنى إلى الانسى 
مثله فالتعبير واحدم أن ايحاء المبى إلى المنى بالكلام ء فالا ية تشتم لعل 
ثلانه ايحاءات إثنان منها بالكلام عند جيع الناس فيلزم أن يكون الثالث 
حذاك- الا ية السادسة : قال تعالى « وقال أولياوم من الانس ربنا 
استمتع بعذنا ببعض » ماهو هذا الاستمتاع م اليس هو بالانصال 
فالاستمتاع يكون بالخدمة والتلذذ بين الطرفين فيدخل فى قوله استمتع 
ملابسة المن للانس للتلذذ بذلك ويدخل فيها خدمة المنى للانسى وبالعكس 

الآية السابعة قال تعالى « كثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر فاما 
كفر قال إلى برىء منك » 

روى ابن جرير باسناد حيسم عن على رواه أِضاً عن ابن مسعود 
وعطاء وغيرث هذه الابة نذكر عابداً تصور له الشيطان فى صورة انان 
حتى له على الكفر » فقوله للانسان | كغر يمنم 0 
حقاقمة القول هى الكلام ؛ والطقيقة لا لصي العدول عما . 

والقرآن أفصمكلام فلولا أن ذلك هو الراد لعبر الله بتعبير آخر . 

الآ 5 القامكة فقال تجا سواه كان وس لفن لانت نوو ساك 
من ان فزادوم رهقاً » هذه الاية تثدت أن ان فين الى فاى 
ثىء يخيفونهم إن لم يكن ذلك بالايذاء الممسوس ء وكانت العرب فى 


-_ 


الماقلة انعد اران دهن صنارها وفاخى انه زالن ازداقوا إداءا 


0ك 
وتخويقاً للانس | 
الاابة الناسعة « وأنه لما قأم عر رك ا لوطه كادوا يكونون عليه 
لبدا » قال دمض الفسرين إن الشمير عائد إلى الحن أى كاد الجن يكو نون 
عامه م : 
الاب العاشرة « واستفزز من استطعت معهم بصوتك وأجلب 


عا خلاك ورحلاك وشار لهم فى الاموال والأولاد وده ( 


عم 
هذه أله 5 0 ف 0 الشيطان لستمر الذاعح لصياى 57 سواء كاررتي» 

هبو بت الشيطان تفس4ه 5 صوت من عن الشيطان د هو مأسو ب إلى 
الشيطان فاللفظ عأم 6 وكدلك خيا الشيطان ورحله فى عامة 6 خيل تنفسثة 
وخي الى أعوانه ورجلهم وقد أخبر الله أنه يؤيد الؤمنين بخيالة الللائكة 
فالشياطين نويد أحبابها يخيالاتها والمشاركة فى الأموال والأولاد وتسكون 
فن أخات القيياا نو تكو و هن اقطان ان 

وفلنورد ف السيخيعزن عرد لد ى مله اندة | ان اد داق 
أهله قال باسم الله الهم جنبنا الشيطن وجنب الشيطان ما وز 5 00 
ولدا م لضمره الشيطان . 

الآية اتذاقرة عقر قو له تيال كلف الندتيو به القناطين ف الا ونين 
حيران ( آلابة .كان العرب ىق 0_5 إذايت سافر أحدم وحذده ظهرت له 
ناطق يل ختلية لها تمدو اهن ملعن المارنق ووه عن 
اكات القري درة رتبار بسارلا يوأ جل لاك عر 
سفر المرء وحده » وهذه نضرب الثل للرجل الى ددعوه داعى الحق إِلى 


ام . 
المدى فلا يجيب ويدعوه داعى الباطل فيجيب برجل فى بيداء من الأرض 
٠‏ بدعوه أصانه إلى الطرييق وتدءوه الشياطين إلى الطريق » والشياطين 
بدعوه إلى هلا 5 فى تثدت الخالة الموجودة فى الحاهلية وتضرب المثل 
إلعرب ع جربوه وعرفوه مما . 

ففها إئيات سماع أصوات الشياطين ورؤيتهم بصور مختافة 

ال ية الثاائة عشرة : قوله تعالى ‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 
وقال لا غااى ل؟ اليىوم من الناس وإبي جار 3 فاما تراءت الفكثتان 
نكصعل عقبيه وقا[ إلى وىءمئ؟ » 

قال المفبسوو قا قبن دالت الوحية ف "سير هذه الابة انقريها 
حيم| استص رخهم أبو سفيان انجدة العير خرجوا فذ كروا ن امهم 
وبين بى كر عداء و<رب أقالوا الان جتمع عابنا خمد وشو بكر 
قتخوفوا لخاءث ابلإس فى صورة سراقة بن مالك إن جعشم وقال الى جار 
الي من 00 وعاهدم على ذلك وكانة بده :اق بين الغاريت نْ هشام 
فناواك اللزل 5 هوض ها ذريية وقال ان ١‏ رقه هالا ترون 

فى نشدت ظبور الشيطان الانس وخداعه ذم 

الآبية الرابعة عشرة ذا حك ما أعطاه اسا.'ن « والشياطي نكل بناء 
ونغواص وآخرين مترنين فى الأصفاد » سخر الله الشياطين للعمل على 
وأرا سن يسها. رهد بور مني أماء الانس :وخدمة منهم لمم 
فان قبل إن هذه من الحصوصيات . قيل لعم إن لسخيرثم هو 


الهو ضية اما طبور و#لهم شن الحائزات ه: 


4غ 

الآ اللامسة عشرة : ما حك الله عن أيوب فى قوله « إلي مسنى 
القسلان تعب بزغذاهة قنا دل عل أن العيطاة فقبون اع عل اوت 
عليه السلام امتحاناً من الله وأن من ذلك العمل الشيطاق قد فقد أييوب 
ماله وولده وأصيب ف تحمية: : 

اقتصرنا على هذا القدر من الآيات وهى كلبا دالة على اتصال الانس 
بالجن والمن بالانس واستخدام بعضهم لبعض وضر بعضهم عضا » وكل 
هذه الآيات ومافى معناها يعدها القصيمى خر افا واعلؤل ويدعو إلى 
نبذها والكفر بها ولنورد لك بعض الأاحاديث الدالة على ما دلت عليه 
هذه الا يات مقتصرين على القليل لتعلم أن القصيمى بحاول نسف الدين 
فرعاال : 

قد قدمنا لك دمض الأحاديث وقد ورد فى الصحيح ديرق 
الأعرانى الذى حاء به الشيطان يدفعه إلى الطعام ليستحل به الآ كل 

ثم جاء الى المارية يدفعها ليأ كل معهما فأخذ النى مَيكيهْ بأيديعا وقال 
« والذى نفسى بيده إن يده فى يذى مع أيديما 5 وأ ا ابه بذ كر أسم 
الله عند البدء فى الطعام ٠‏ 

فهذا يثبت ضر الجن للانس ومشاركامهم إياثم فى امال . 

وحدبث «٠‏ إن عفريتا تفلت عل البارحة فامكنى لله منه » 8 
فى المحيحين وهو ندل على أنه لو ربطه بسارية المسجد ارآه الناس ولعب 
التانان د تصون ىضورة السان:, 


أليس هذا اتصال وضرر ؛ وإذا كانتالشياطيننحاول ضرراارسول 


96+ 

يك ننيره من باب أولى . 

وحديث أنىهريرة فى حرأسة الصدقة ويجىء الشيطان اليهدفصورة 
انسان وقبضه عليه فى المحيحين  .‏ ” 

وحديث صرام الشيطان بوم ع أن مد قد قتل 

وحديث عائشة قالت « لا كان .بوم د هزم امسو وو فصاح 
اليس امات ال أخرا ؟ فرجءت أو' ثم فاجتادت هى وأخرام فنظر 
حذيفة ناذا هو بأبيه لمان ء فقال أى عباد الله ألى أني فوالله ما احتجزوا 
حتى قناوه » فقال حذيفة غفر الله ل> » وه فى الصحيحين وها يغسران 
« واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وحديث جار عن النى م 
قال « إذا استجنم الليل أو كان جنسم الليل فكفوا صبياتم فانالشماطين 

تنتشر حيلكذ اذا ذهب ساعة من العشاء تفلو م( 

فكل هذه الأحاديث ندل على شر الشياطين وقت انتشارها 

و 1 إعا نكن القواف لد سق انا اكد ن فد يشكرورفلف 
الشمس » وحديث مسر الذى رواه أبو السائب قال « دخلت على ألىسعيد 
اخدرئ فى ييته قال فوجديه يصلى كلست عار حتى بيقغى صلايه 
فسمعت نحريا فىعراجين فى ناحية الييت فااتفت فاذا حية فوثدت لأاقتاها 
ناكار إل أن أحانى ليق فلن ا لز وفك اغان:] لل سكل اللا اقل 
أأرى هذا البدت 7 فقلت نم : قالكان فيه فتى منا حديث عبد بعرس قال 
نفرجنا مع رسول الله كيك إلىاللندق فكان ذلك |( تى يستأذن الرسول 
يكب بانصاف المهار فيرجم إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له النى خذ عليك 


دآة 5 
سلاحك فق أخشى مركا فروكلة انا خة الرجل سلاحه “مرجم فاذاامس أنه 
اكد ها فعاف وامفا ايفسع تنطر يها اذى اخرعق سهان 
ناذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى الها بالرمسم فاتتظمها به ثم 
1 فركزه فُّ الدار فاضّطر بت عله قايدرى كن ليريم فو 
الحية أم الفتى .قال لخمنا إلى النى مَكلئةٍ فذ كرننا ذلك له وقلنا ادع اللبحييه 
لناءافقال الات روا لصاحيك ثم قآل إن الكشة حا قفن اسايوا فاذانر] 9 
مهجم شاعافاذنوه )الاية أيام فأن بدا 0 لعك ذلك فأقتلو وفاعا هوشيطان» 
واد الحان صكثير :5 مشعهو ره قد ألفنت فيمأ ل الكثيرة 
لاحلا ملم ىأب ون نكتى عأ ا مبشان للآراء 0 القصيمى 5 
بحاول حار بة الدين وجعله أغلالا 
_- 5 
اط راف لانزيرب! وأمريك 
قال فنع دنا رود تارانك هذه اازافة وعصيونا اران فين الراما 
القدعة ٠‏ يرانك الانصال أ لشماطين والحن 
م قال وقد حاول العلم أن يتدحل فى تلوبنها لآن الزمان زمانه وقد تدخلت 
أوونا ارت واذا تدخاتا فَْ شىء فد عز حا: أبه وعظم شأن الضارة 
الجواب : ماهد 2 القارىء و: 00 هدا ' الزلغ والحنف ع لأ 
تدخل لقان والسنة ف هذأ الموضوع قبو خرافة وحهبلودجل ومادة 
0 4 ول تفبخلت اورنفه واي قبه قل ع حانيه وعر انصارموعظ 
. ماهو الو لهذا الدكأيها القصيمى 
أرح أمها قار قا د 0 0 الادلة التى ديه اها لكات والبنة 


ع؟:ه؟ 
فضلا عن أخبار الثتقات المتوائرة نحدها تدل على الاتصال بالجن وضررثم 
واستخدامهم وقد اها القصيمى كلها خرافات وجبل فاما تدخلت ري 
وأوربا رقوا شأن تلك اللرافة ومداتتها» تأمل هنا واسأل الله الذى أزاغ 
قلبه وأمى سررله ان مهديك إلى الصراط المستقيم ا امن 
الى استامه القصيمى على ما.نح الحكفار ونعظ م شأنهم مع اعهم منبع 
الخرافات وصي تعبا اللخصيب ومنهم تنتقل ج 7 

0 أن المعركة دارت بين الفريقين وخسرها مثبتوا الانصال 
بالأرواح » وهذا القول كذب على الحقيقة والواقع . لمم قامت المعر له بين 
المنكرين امعاتى والآرواح والاله الذين لايعترفون إلا بالمادة و بينالمثبتين 
لله والملائكة والمن والارواح » وقد اتصل المثبتون بأدواح زع لهم 1 
أرواح الموبي وهى كاذبة وإنما هى أرواح شيطانية فيحضرون تلك الروح 
الشيطانية فتتدكلم على لسان السى يسمونه الوسيط . 

وقد يكون ذلك الوسيط لا نحسن القراءة والكتابة ولا لغة مير 
نته فتلابسه تلك الروح الشيطانية التسمية بادم اميت المقصود فإسمع 
الحاضرونهذا الوسيط بتكل بلغة غيرلغته ويقرأً ويكتى و خب ربالمغيبات 

٠‏ وهذا طبعاً متف تلك الروح الشيطانية تكذب على الماضرين 
والمستحضرن وندعى أنها روح اميت الفلاني ؛ وحينئذ دحر الملاحدة 
ومو | أن هناك شيعا وراء المادة . 

وقدتحدق اخ النقات الذيق حدروا علنة سوهذ: الدنيات قل 

اتحعت العامة الوسية واطفشك لاز ان تون ادر ضيل ثمحصل 


-"آهة” 
للوسيط لشنح م يدل يتكلم بلغة غير لغته وكير بأشياء غير معروفة 
إذلك الوسيط » وأدرك محدق هذا بعد إيقاد النور 3 وأ قاعة من 
اللوفان يدهود إل اليك ارق عرف نالفي م خبر بالضالةوالسارق» 
وهذا لون من ألوان انصالالجنبالانى » ذلك الانصال الذى أثيتهالقران 
لواقم و والعيى والملددون . وإن كان شياطين هذه الفنون قد 
أدخلوا فى روع العامة ١‏ هذه علوم فنية 1 
( لون آخر من الطعن) 
قال فى صفحة 7٠١*‏ : وذكر حكايات عن شيخ م الفضلاء منددا عليه مسهها 
وافجعيف قال ان ناك مون متخدمون الوواتين اطوارق ونحضرون 
ما ليس عوحود . 
اذو انيع طني فقس تامو عر و القد ا نال الال انو لمعيه 
وإخيار ثم ببعض المغيبات وغير ذلك » ومن اخلن ذلك حرم الشارعالذهاب 
ال الحكيا وها عق لصوي سيم فرعون وتمل المفار فك اسان 
وأحاديث الدجال والموارق التى ذكر البى 02 كك احا فكو سي مناه 
العا لشي دل مظان وانيات الباشمة تلات الساطق: [اندعوين 
- ركمو نيعتو اعد كر الاك وقدهون التعيى عل بيدا 
الفاض ل سلاطة ووقاحة وقد حدنى ام فى لة 
3 يعر ايه أنه حادله فى الحاده وبكته وعنفه وهدده بأن بلغ ل 
امال ان سعود . 
وبعد فسألة اتصال الجن بالانس وايذامهم لم واستخدام بعضهم 


أ 


٠ .‏ 1 مدا ..- -. 3 3 7 
مع نس 9 فأرورم امام سحو ء مه واقعة باة بالكتات وأأس.ة ولاس وقد 


ل 5 

دخل فيها الكذب الكثي ركشأ ن كل حقيقة » فليس فى الدنيا حقيقة إلا 
دخل علمبا الكذب ودخول الكذب على الحقائق واختلاط الحق فيها 
بالباطل ليس معناه طرح المقائق وانكارها وإما يحب عييز الصدق من 
الكذب والحق من الباطل وليس معنى الصال المن بالانس وخدمتهم 
لمم أنه يجب أن يكون ذلك الاتضال عيبو )قرفا وانا ب أن سد 
فى هذه المقائق على الطريق الذى رسمه الله فى كتابه فتقد حرم الكهانة 
والسحر وطاعة الشياطين واستخدامهم إذ أنمهم لا يخدمون إلام نأ طاعبم 
ف الباطل . 

وفك ا عطانا سيحالة تقال يعاهدا دو يوق هيدا العن العيظان 
وهو ذكر الله والاستمساك تحيله المثين ( إنعيادى ليس لك عليهم سلطان 
وك بربك و كيلا ). 

ول لمع 06 #وتدظهر أن الا عن تسر : الأرواح وتميرنها افد 

اعكل مكا ذا اندها : 

قلت : ينتقد القصيمى الأآمة التى تمتقد أن الشياطين تعمل و أن لما 
له بالنقبر ؤيكذت التصوصض الواردة فى :هذا 6 يكذت الحين 

ولتاراى أهاقة طن ى هذه التسمووصض لجا واكا بوا وغل يدقن 
أن يدرك القراء كفره وزيغه فاراد أن يتوارى فقال . 
ما جاء عن الله . 


الحواب : للك أعمر الله 5( 2 للصاعم 56 ولا للاعان مانا 


هه 
لق ناه مان فاق قفويو الأنكان وفك تال ال لامقازاك يق 
فعلوا فعلك وقالوا قولك « إذا حاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله 
والله حلم إنك لرسوله الله 0 إن المنافقين لكاذبون » ناعانك هذا 
000 عند الله ولا عند التاس 


« انكاره العين اوها « 


قالالملحد فى صفحة 5١5‏ . وممايتصل عسألة الأرواح مسألة الاصاءةبالعين 
أو الظرة او سال اللسقاان انيد مدق | عقوف بروسة اطيرية انان 
:لوقه شان الخاهة والفاءة ياوا كاهو كر اختذارهاءوقدة وكيا 
ثم تفننوا فى ذكر الوقابة والعسلاج فذهبوا بزعمون أن هناك أعراضاً من 
الأنناءة لين قاذا شركن الا سان أو أمتس قالو ١1‏ ا العن اك أن قال فالسيق 
تقتل الحيوان ونهلك الزرع إلى أذقال وليسهناك بيت سلم + من هذه المعتقدات 
بل ذهموا نموا للدين .فرووا روايات تصدق مأ اعتقدوا قشل 
لعين تدخل الرجل القبر والججل القدر ورووا أنه كانوا إذا أصابت ا نسانا 
عين بعثوا الى أم ساءة طالب' 00 تبعث أليهم بشعرات من شعر الرسول 
له اود ؟واانة 1 اهى ١‏ الصل عوروة لقان والمواشع ا د 
من دنه ونصب على المعين وعزوا اليه آله نخاف نمسه عل مأ درى 
المواب : هذا رجل ينك راصابة العين وينكر العين بالمعنى المعروف 
وعليه فهو شكر جميع الأحاديث الواردة بى ذلك والآبات القرانية . 
واتسكلم أولا على الأحاديث التى أنسكرها بالنص ثم تتبعها بذ كر 
أحادريث أخرى فى الموضوع فنقول حديث أحكثر من يموت من أمتى 
اق ال واققوه لعن هذا ديكروا الطبا لس جد الك رق 


ف أرضه والحكم والبزار والضياء 2 الختارة 6 وحديثتث العين شخل 


مس 


الرجل القبرواجم ل القدر . رواه اإنعدى عن جابر ورواه عن أليذر و تمحه 
وعويك كانوا إذا اصابت» اناا فين ادش شرا ١!‏ لى أم وواء 
اليخارى » وحديث عأئشة فى الصحيحين أم النبى 2 أن إيسترفى من 
العين قكن أم سامة ال الذئن 2 رأى ف بإما جاريه ف 2 سفمعة 
فقال استرقوا لها فان ما النظرة . متفقعامه . وحديث أمواء بت تمس 
أنها قالت يا رسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهمالعين أفأسترقى للم + قال 
لعم ٠‏ روآه الترمذى و صمده الأساتي وووق شل تال خض ب الله 
يليه لآل حزم فى الرقبة وقال لأس اء مالى أرى أجسام بى أخى ضارعة 
تصيبهم الحاجة !+ قاات لا واسكن العين تسرع اليهم . قال أرقيهم » وعن 
عائشة قالت :كان ال لنى مَل يام العان أن يقوضاً ثم بغتسل منه معي 
وؤاة ١‏ وجا زاف موف اكافاين رلته العان ووو ار انيه بداو 
القدر لسيقته مين وإذا | عتفينا م فاغسأوا د ومسلم 

وعرعائفة قاات :كان لني إذا غ5 رقامجوريا قثال» 16 
يبريك ومن كل داء يشفيك ومن ثم رحاسه اذا حسد وك كل ذى عين » 
روأه مس 

50 باعل امسعنة أن بويك نادي ملافا واه 
أشتكيت + ففال ل نعم : : فال بم الله أرقيك عن كل : ىء يوذيك ومن 
قر كل اتسين اوفين مانتيف ااه اك بم االه ارفيك » 

وحديث سبل إن حئيف أنه اغتسل وكان ين 0 اجسم واد 


فنظر اليه عأمرن دبعة فقال مارايتكاليوم ولا <إد غياة فلبط 0 00 


/أة؟- 

فأى النى فقال هل ,مون به من أحد ؛ قالوا عأمر . فدعى عامر فتغيظ 
عليه فةأأ ل عالام يقل أحد؟ أخاه هلا | اذو يها لعحيك رك 3 قال 
اغسل له فغسل وجبه ويديه ومرفقيه ورك دو زاف وله و1 
ارا اوداق قد م صبيت ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره م 
8 اللقدسم ففعل به ذلاك فراح سبل مع الناس أيس به 0 نوواة فاك 
وأحمد والنساق وع 

وحديث أنه وَكله كان يقو لأ عوذ بكلا تالله النامةمن شرثسيطان 
وهامة ومن شر عين لامة . متفق عايه 

وحديث لا رقيه الا من عيف او سفت بو انوت هدك 
أى 00 الت لكان يتعوذ من المان ومن عين الانسان . رواه 
الترمذى والضياء وصمحه صاحب المامم فووا عن انه فال ابن القيم 
فابطات طائفة ممن قل نصيههم منالسمم والنقك امن الف وقال ١‏ اماذلك 
0 هام لاحقيقة لهأ وهؤلاء من اعجو قاض بالسمع والعقل ومن أغلظيم 
حجاباً وأحكتنهم طباعاً وأبعدة عن معرفة الأرواح والنفوس وصفاتما 
وعقلاء الأمم على اختلاف ملاهم ولعابم لا ندفم آمر العين ولا تنكره ام 

وقدقال تعالى « وإن يكاد الذين حكفروا ايز لقونك أبعارم 1 
والازلاق بالابصار هو الاسفاط بالعن فالاية ص فى اثيات فعل العيف 
واقال الوه كدر بسك اذا ين فيكل رت 

واذَا تفهم مما تقدم أن هذا الماحد مد الى ما صم فق اله اووصيو له 


فا رن وجبل الممتق.ين له وجعل الاعان به من الاغلال ّ 3-3 بالقراءة 


-_طزة؟- 
علالمعينومماها الأساحة الدفاعية وقد تقدمت لك الاحاديث فىرقيةالعين 
وأنه يليه رق غيره ورقاه جبريل وآم بالرقية ٠‏ ومن ذلك نعل عداؤه 
هذا الى و كد له 
ثم راح يتوارى خوقاً من إدراكٌ طعنه وانكاره كشأنه ىكل حقيقة 
اكه ها كنال تع ون متنا حديتث العين حق ولوكان ذىء 
سابق القدر اسبةته العين ولكنه اعتراف كعدمه حيث ذهس يو وله على 
حسب هوأه ومع ذلك فقد اضطرب ف التأويل فقال إنه إذا نظر لعيئه 
حسد بقليه 3 الصيب أعماله وكدده وه ذا باطل إذ عرف كل اسان ان 
العين نصيس من العائن من غير أن يعمل ل شيقام م هو خالف للا حاديث 
وما عرفه الناس ء ثم حاء 501 الك اننتقهار ١‏ مقمة تسطاذن وله ارك 
فر زعم 1 الرجل ,ينظر لعيايه كدف فيجيت طليه هيبة له » وهذا معى 
ضام اتدووي ولاعرف من ضر العين ولا يقوله من له عل وعقل 
ل ن من 0 ف فبمه وشك فى عةيددءه ظه أن القصة قضنه 2 4 


اشكناضت من س4 ا بطلا القولين فقال 


والعين حق فان الانسان ينظر بعينه فيشتهى بقلمه فيباك إعمله وهذا حاء 


النظار 5 غبار 6 مو سام اتلس ٠‏ 


قلت هذاثننا ونان قرمطى فانسادية هيا و ولاد جعفر والخارية التى 
عنك أم سداأمهة وغير داك 1 عرفت واشعو يكذب قر مطته 2 و ا النغارة 
سيم من سهام ابلس فالمراد 4 النظر ل المراة الا جنبية ومأ لكايه النغارة 
المها من البلاء . 


كيده 
والمجر أت بعدها و.قدرها و بعلم كل م هنالك . 


المواب :هذأا 2-50 للكفار وغلور قى تجيدم حتى زع أنهم اعامون 
قافو ف المياءا كاه قف اد اهارا تسن ف ا عن عرةة الشف طن هنذا 
يدعى اهم صعدوا إلى هناك وأمهم عاموا كل شىء فها؛ يدا القول 
لا يقوله عاقل فضلا عن مس فضلا عن عام ولا يقوله الاف رح | نفسهم 
ثم دعو ها ل شتالة تعورينا وشر انق والناتن ل اقرف | لذ من ] د امعبياةة 


ع واحداً : م قال 





مسرم ساب سجس عبج سس واسسسسسا 0 ومدودي سيوس وميس ووم مهتت جه جو سوسس مسسج جهو 


ذلكه 1ف الكابى:. عونا بتكاف السن بستعدون أن الحدين: ل كيدا 
لآن ذيهم حق والأق جب أن يكون أهله منتصر بن و إذ وان الاسلام 
لن مبزم لانه الدين المرضى والله لن يترك ما برضاه اخذلان وقد صمحوا هذه 
الأغلوطة بأ يات قرآنية ال . 

والحواب : ل يزل المسامون يقاتلون فيقتلون ويقتلون ويغلبورن. 
ولغلبون ويعتقدون أن فى التفر بط الندامة وفى الكسل الذل والهوانولا 
يستطيع الملحد أن ينقل عن عالم واحد أن المسامين إذا ناموا ونبذوا أ 
لله فأمهم ان لغلبوا . وحن تتحداه » وإذاً يتبين لك كذيه ومهتانه وفىهذا 
الكلام تشكيك للقراء إذ يقول الدين باطل لأآن أهله غابوا والسامون 
مبطلون لانهم يعتقدون ألهم لا يغلبون » فليفهه القراء أن الله لم يضمن 
العزة والغلب إلا من النزم أو 9 واجتنى نواهيه فاذا غير غير الله عليه 
ومنلم ينبم الاسلام فى أوامره قانه لم يني بالاسلام الذى وعدالله عايهالنصر 


.ب" 
قال فى صفحة 787 فى كلامه علالقضاء والقدر وكيف فهمه المسامون وأن 
القضاء والقدر ها اللذان أخزاتم وقررا مصيرتم قال 
لو كنت أب من شىء لأتجبنى سعى الفتى وهو خبوء له القدر 
هكذا فبموا القضاء والقدر . 
الموات:ة ل سحضي أذ الاقناء و التدو ديو ارمع اللا د ليل 
اعتراضه على هذا البيث العظيم المعبى فيا ترى اذا كان القضاء والقدر ليسا 
مخبوءين فبل هماظاهران لكل أحد آم أنه لا قضاء ولا قدر هذا ما يازمه 
فى كلامه واعتراضه والرجل لا بريد تو ضيح القضاء والقدر واعا بريد 
هدمبما وهدم العةيدة فيع! . 
ثم قال فى اقدام الانسان وتقدمه وحتى يعم عاما ليس بالظن أنه ليس هناك 
قوة خقية مسلطة عل منعه . 
الجواب : يريد القصيعى ال اماد وقدره الخبوءين عن 
الجاد اساكية ٠‏ ع فجي ط اديه أن كايا وهر ا تدم اسك 
قوق ديز انكليا ف اللخلوكات وهو ها هذا نفيك لكان اقول انين 
نالك قوة: خنئة ولا للقتودولا لعين لذأ عيرق اف العةيوق أخداله: 
وهذا اتكار ات ل 
ثم قال واصفاً لتلك القوة التى بريد نفيها » فليس هناك قوة دائبة منتظرة 
حتى حرث ويزرع حتى إذا ما اوشك أن حنى عصفت عا حرث 
العواف: هد ااوعا يدكر الثر ان ونا تنه كنم ارعلن فق 
جووة الكننه وقينة حاب انلنة وى سوورة ان )افق اللق احاطا كمرنة 
فبضورة الكت ( ومن الذى جعلها كالصريم ) فى سورة ن اها القدرة 
انية الق مكرها التصييى ورهن أسن البو قشر وتوقلره 


5 
قن اررضي الاليان الكاقر بانع امود اك 
قال الملحد فى صفحة 758 ' وأصو [التربية الحديثة توحى يافبام كلا نساث 
بأنه قوى قادر على ما براد منه وكل ا طم انناف بالمعحزات واخوارق 
بل الأمسهوة أمام قو الذائية وارادةة الى لا رحني همايا ولااخة لبلطانيا 


ع الى 1 ع . عِ 
وألة مء د لآمت يتغاب على كل ثشىء وان لصارع كل شىء وهذه هى اعظم 


الجواب :أماإن الانسان قوى قادر فذلكمالاينكرء أما ان قدرته 
لا حد لما فذلك أمر يعارض الواقع والنتصوص » أما الواقم فعلوم من حالة 
البشر وطبعه وأنهلم يستطم اهياولة اسان ويف الفيك 

وأما الاضى اققولةا لال ارويقاق لانن سينا وا افرع فى 
أنه تعالى خفف علينا الدواليف الشرعية مراعاة لضعفنا 

وان فوله إن الانسان يستطيع اننياف الفح اك رامو ارق فقال 
هل إستتطيع آذ حعل الثار التأجحة بردا وناذما دون 6 ظاهرية 
ل ار ايراهم . 

وأن يقلب الأبيض ادم والعصى حية م فعل لموسى » وأن بخرجمن 
الل افوا ل لقنق القسن بكا تعن يوان د حويةر ان الخو فقل الثر فارركتة 
وأن نحى ولوق البدر وتديليه التعير اول جردا ابل تكولا 
ا ل ا ليفوم قراءة ان اميل دون 
وأنهم أناس عاديون » وأما قوله لامعجزة أمام قوته فهو يدل على أزالبشر 
لاحد تقوم فهم ستطيعون أزيقلبوا الحجر انساثا عاقلا متحركا بالارادة 


ان عتعو أ اأوت سن النسي 4 وهذا ل ,بوجد ولن بو جك ل 2 ماة 


5 
باب التاويل لكلامه ؛ ثم أخذ يمدح الاجليز ونشرشل واليابان والآلمان 
ولعظم من شامهم وياعى امهم لعتقدول | مهم قادرون على كل ثىء 
وحن نتساءل هل ل يحد القصيمى فى السلف الأول من المحابة 
والتابعين ولا من الأنبياء وأتباعبم من لضربه مشلا بحتذى ول جد إلا 
هو لاء اللقوم 6 إن كان ذلك كذلك فان الذى مدحهم به عيس ونقص لاه 
لا كال إلا ا عرية الدبنو حمل به الصحاية 6 وإن كان مأ متحي مجر 
عند المسامين وحث عليه الددن فاماذا أهمل الدين وأهله وعظم الكفار 
ومدحيم لاشك أن الدافم له على 0 هؤلاء والاعراض عن اولئك فى 
عقيدته التىذ كرها فى آخر فصل من كتابه وهى أن المتدينين على اختلاف 
ظ| ديام وأزمانهم وأمكنهم : يهبوا الحياة شيئا ول يكونوا فيها انادى 
0 كه لعةيدة القضاء والقدر «( 
قال فى صفحة 55٠‏ : ما هو القضاء والقدر عند هو لاء القوم الذين يلقوث 
بهذه التعاليم والأوهام بين المسامين زاعمين أنها مما بوجبه الاعان » بقولون إن 
فعق القعناء والقندر أهداء اوطأ أن اث :قد سحل غل الاثنان منت الآرل كل 
أعماله وربطه بها وبطا لا اتفسكاك منه بحيث لا جدى معه الارشاد والنصح 
المواب كيدا اذهب الذى عده الملحد من الآوهام وكفر به هو 
مذه المسامين وهو أحد أركان الاعان » فقد سجل اللهه تمادير اللائق 
و أ الهم 
ان ولعلق ديم عشكته والاحاديث الصحيحة فى هذا أ كثر من 3 
صر 6 قال الله اعال 0 إن كل شىء خلفتاة هدر ( الاعمال عر ى ممع 


فق كنات فتدو اه والقر ان كات القدو و قلق فال الساة دوه 


إن 8 
الخاوقات يسان ؤورة فق البمنة ل وان تمه النذ و خيرة وشرء وق 
الفسع ده هديق ادشيدة و كن نودرك إن ال اقترو مقا در الاق 
قن أن علق السناوانة والأرض ين قدي و وهدة المبالة أ 
الفنندوتهنيالة العافة قلس ور يوق أركان الاقان فده امه 
الأوهام ؛ وأما قوله نحيث لا يحدى معه الارشاد ولا النصم فبذا صميسم 
قال تعالى «إن الذنكفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم ل تنذرم لاريؤمنون » 
وقال « فاهم لا يكذ بونك ولكن الظالمين 1 لله ححدون » والطيسع 
والتم المذ كوران فى القران ,يدلان عل أنه لا يكن أن يتغيد من طبع على 
قأبه أوختم عليه ؛ وقد ورد فى الححديث الصحيح : جف القام 5 أنثلاق 
وقد اعترض الصحابة وقالوا أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل 7 فقال 
اهملوا فسكل ميسر لما خلق له » أما م نكان من أهل السعادة فسيسر 
لعمل أهل السعادة . 

واب من كأن من اهل الاقاوة فساسن ليل اهل الكقاء ةك قرأ 
(فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى » وأما من بخل 
واستخنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) 
( كفر فى هامش صفحة ؟4؟) 
قال الملحد : وقد كان الناس ذما مغى يعزون أخطاءتم ونه انصهم إلى 
الذيطان 'ارة وإلى القضاء والقدر ارة 
المواب : إن هذا الكلام يظهر لك أنه يعتقد أنه لا شيطان أو أن 
هناك شيطان لاجمل له » وهذا كف جدد فاقوله فما حى الله عرصاحب 
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موسى حيث قال ( وما ألسانيه إلا الشيطان) وما قوله فى قوله تعالى 
( وإذ زين لهم الشيطان أتمالهم ) وقوله ( ولا يصدن الشيطان ) وقوله 
( وام يتزغنك من الشيطان ' زع تم فاستعد الله ) وقوله ( إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا) 

وأما القدر فقوله تعالى( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء اعذبهم فى 
الدنيا ) والحديث الصحيسم وهو قول ادم 5 -ى د لومى على 5 يه 
الله على قبل اخاق كيين أل » قال خسم د م موى وها 
ا ل ا لجن ات لو 

( طءنه عل المسامين فى عقيدة القضاء والآدر ) 
قال الملحد فى صفحة ه5؟ : تاأدى فى المسامين را عليوم لخادم 

بالذل و الاستعياد دون العالمين امهم محسونك إنه القضاء والقدر » قل لتاجر أو 
صانع لماذا أنت صغيرفقير والأجنبى علك الأموال فسيجيدك اله القضاء والتمدر 

الموان: هذا :وسيل قله احن على الاسلام وامسامين :ثم هو 
وجل كات ولا فعس التي أن الماين تتعيؤن بالذل قووف 
العالمين » وهذا كذب فلو نظر إلى العالم لأورك تذية او لذن ال ا غنوس 
والنبووة نا اطفة او دقان إل العيششيوى: الكروت اد نظر الى الأم 
المستعيدة فى نينا وافريقيا وأورويا بل وأصريكا لأدرك كذب كلامه بل 
لانبعد به فتقول انظر الى سادتكاليبودفانك ستاة ام أذل الئاس ء فادعاؤه 
اختصاص المسامين بالذل سحيه الحقد والبغضاء . 

00 التاجر والصالع اسل صغير حير والاجنى يماك 
الأموال فهذاقول ناشىء عن نظر طائش وأ كثر العالم م الفقراء والمسامون 


5س 5 
كغيرم فيهم الننى والفقير » أما دعواه أن ال هين إستكينون للفقروالذل 
قلذ كاتا التكاءوالتيدوه قو كذت :ظاهر عل املق المشاهدة 
فا اانه نْ جيعهم إسعون لدفم الفقر وجاس الغنى ولدس فم قاعد عن ذلك 
والتصيحى لا إستطيم اللطارا ل كاب ااحادان و أعماله, لكايه انا 
كون المسهين يقولون عند لومهم اله القضاء والقدر ذا ةلوها إلا بعدبذل 
يوقو الأذتاق توه دل الميوة لاتعيوين التيدواقا ان اومان 
فق نالعال ١‏ 
على المرء أن يسعى ويبذل جبده2 وليس عايه ن ثم الطالب 

وفى السديث الصحيم « احرص على ما ينفعك واستعن باه ولا 
عدن ذان: أعنا بلقه د فا تقل ل اماك لكان كذ ولكق ذا قدو 
المزوما قنا قدل * فالديق برب الغبد ايع يذل ابوه والأحفاق ياست 
المصائت بعد ذلك إلى القدر 
زالللشذيري: ج النسية إل اندو انهه ناذا الى القت كتاكم لجان 














قال الملحد : قد دقو ل قائلون انه لا بص أن رفع من شآن عقيدة اأقضاء 
عدويو له اذ حمل 0007 عناء لاننا برى المسامين يعملون ول يتركوا العمل 
محتحين بالققضاء والقدر ف, فبذه ااعة مده على حسب ماذ ثر هما وان كانت بائله الا 
أن المساءينل بشهمواءلها كالمل أعات ان اند افين ‏ روبالا فال امح 
مدقو عين بالغر ا نز كالخاو وي بالقعوم الها الفكر القلق أو يزموث 
1 نها : كليف ولكن هل أعتقدو | أن أعماه, اسعدث وأشقيهم ونفقر م و أيهم 


١ 
1 لبن هِّ ناك عوامل خامة وهى و 0 امسر ااتمقدر‎ 4 


المواب من وجوه ( الأول ) أنه صور اعتراضاً غريباً وسلم فيه 


بابد 


بمطلان عقيدة القضاء والقدر ثم أجاب عن هذا الاعتراض الفاسد بأن 
أال المسامين أتهال تشبه أمال الحيوان » فهم كاميوادات فى نظر الملحد 

أما أوروبا والأورييون فهم الذي نيعامون كلثىء ويقدرون ع لكل 
ثىء حتى هبة البئين والبنات واخصاب واه وم الذين وصلوا إلى السما 
وعاموا كل ما فيها» وهنا يتبين لك أن بغض الاسلام والمسامين متأصل 
فى نفسه » حتى انهم بر " شيعا م ن الأمال المجيدة ولم يفرحنبمإلاعماوات 
ك9 ذلك كفر وخروج عن الانقد 


الوجه الثاى قوله ان المسامين م لعتقدوأ د أعماهي 1 


اسعدث و لشقيهم 
ونمهرث والغنيوم . 

أما اد ووكهوان 80 الكروا الله واعتهدوا ا سد عدون أنفسهم 
نوها 6 وهذا هو اهيز 8 أظره وهو انكار للاله الذى ف بدو الغى 
والاسعاد ققد سلب م 3 الدغات عن لله واعطاف للانسان الكافر 2 
وقد قال الله تعالى ( ووجدك عائلا فاغى ) فامئن عليه بأنه هو الذى أغناه 
ومن اتغالةتهال: املق لمكن روه يلاح عن أن القن بوالفعلاء يله 
و الى وكذلك الاسعاد بيد 4 وحن نليه القر أء أن صرح كلامه ححد 
عات انو فيكم ارق س فيه ؛ فلاس فى الانسان ع قدرة الا على 
العمل اذ الله أقدرهعلى ذلك 0 التوفيق فق ابد الله وقد قال تعالى « ان 
عليك إلا البلاغ » وقل ( انك لاتمدى من أحبيت ) وقال ( يديهم 
ربهم ) وكل هذه الصفات جاء القرآن باثبام) لله وحده ؛ والتقصيمى يعد 
ذلك أغلالا . 


د لض عد 
الوحه الغاكت : أنه دم للمسلمين على اعتقادم بالعوامل الخفية وفسره 
بالقضاء والهدر 4 وهذاصرحق انكاره أركن الاغانو محومه على من اعتقء. 
دمه ان العلماء ( 

ال الملحدقصفحة 45 . :ذاكاً فصلا ظر 2 ىَْ الاعتاد على الله ف 50 
قائله والظاهر 4 4 ن كلام كم فندد على كلامه و مم ب4 وادمحج أنه دعو 
فيه إلى البطالة والتواكل وهى بمة ة باطلة كشأنه فى جميع “ممه 0 قال و 
هدا الفضيل والله ول 0 العيد يمس وصون له ضعاث ان قام بأمر هه قامالله لضم : 
وأنت عم أن الله فق بالسعى والعمل وأنه من صمن او افو 

وإذا تعوم 5200 القصيمى لكلام ذلك أ أشيخ 53 هيه :أنه له . 

قال الملحد فى صمحة ”5٠١‏ : : ( والله يلم ما محم لكل أ نثى ) الابة 

نم قال و يأ المفسرون بشىء دي مح مفسرها عا لاحاصل نحته و يكافيا' 
أنه خطأ ججميع ا مفسر بن . 

قال فى صفحة ”7ه5” : وقوله ( وزنا السما» الدنيا بعصا بييح وحفظا ) اشار 
الى انول الحاذبية العام فأنه هو الذى م#فظ هيده الخاوقات من اطوى والتصاد 
فهو الدظ: والارييى والروانس الجا ليسي انا ثابتة مع دوران الارض 
وجعلناها رجوما لاشياطين وى قوله وهو اصرح وأبين ( إنا زيتا السه 
الدنيا بزينه الكواكب وحفظاً م نكل شيطان مارد لا يسمعون !! 
الملا الاعلل ويتقذفون من كل جانت 006 وحم عذات وأصب إلا 2 
خطف الخطفة فاتبعه شباب ثاقى ) فانها صرحة فى يبان الحفظ المذ كو 
وقد فعل الله ذلك من أجل مع الشياطين من الاسماع وهذا لايخق 
وأما قوله ان قانون الحاذيية هو الذى يحفظ الخلوقات من الموى والتصاد 


ا" 

فهو غلط من وجهين . 

( الأول ) مصادمته للقران فان الله بتمول ( ان الله يمسك السماوات 
والاوقن أن ولا ولاو زاك ان مجك وام حدم فده اانانرا مضه 
فى ابطال القول بقانوت الجاذيية إذ قانون الماذيية ليس هو الله الذى 
بمسكبا ء ذلله فى صرب القرآن هو الذى يمسكها ولن يمسكها سواه 
والقصيمى مشغوف بالافرح وبارامهم حتى ولو بانكار الله وانكار صفاته 

وام قو له ع هور ا ن :اررض فاه تاه و هذ | لأا راق لكا رانك القررية 
قائل غير علم د اسكتاب الف ران يقو ل ( وجعلنا فى الارض ر وأعى 
أن ميد بع ) أى لثلا تضطرب والميدان هو الاضطراب ومعلوم أرنف 
الذوتواق امطازاه وهر 3ه .وقؤله ( واطالا وهاه )تقر ل الفري ارد 
الملا حالسفينة » إذا أو قفها ار ل 0 
راسية كالسفيئة الى لا تتحرك . 

وقوله تعالى والجبال أوتاداً والوتد هو ما يمسك الليءة . وعنعها 
عن الراك 

فال الملحد وأغلىالناس ممن ينظرون فى القران فيقولون انرواسى 
معناها مرسية أى مثبتة للارض 

قلت : بل هوقول جيع المفسرين ون الفيناءة و اتا مون ونين اه 
أن 25 ا والحبال أوتادا . 

اما قولة إن هذا خنا فى اللغه والعلم والدين خوابه من وجبين 


( الأول ) السعميك الخد قي وو اليك ديه اخ هد أن النود :هف العل 
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والعلم هو الدين( الثاني ) انه خطأ هذا القول من غير أن يأل بينة فقوله 
لا ستندالى ثىء من البرهان 
(الثالت ) ان ما قدمتاه لك من الآيات وما قاله أهل اللغة يرد على 
قوله وعلى أرباب النظريات فى الجغرافيا 

الجواب :لم يذصكر الله تطوراً فى القرآن وانما ذّكر أن السماوات 
والأرض كانتا رثةأ دخاناً لحولا الله ل رقن وسماء ومن ادعى تطوراً 
غير هذا ققد فال يدر عر ويح عليه إبراز الدليل 
آل انعد : بل التركك قد أهار إل تطور الاناق يقر وقد خلس أعرار 

الجواب : إن هذا الملحد حرف القران ويتحو به بأحيه مذهب 
درون وتحمله ما هو برىء منه برهو مصادم للعقل فالاطوار المذكورة فى 
الآبة هى المذّكورة فى قوله تعالى ( انا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثممن 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ) الاية . 

فهذه ع الأطوار وهى| أذ كورة فى قوله ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين) الآبات والملحد يتحاهل هذه الآيات ولا يعتقد صحتبا واعأ 
الصحيسم عنده هو ما قاله الفلاسفة فى التطور والارتقاء وأن هذا العام 
نار ثم برد ثم تطور من صذير إلى كيير . 


قال الملحد : وقوله ( فقتضاهن سبع معاوات ) القضاء هنا هو الذى .شرن 
7 القدر . 


اأجواب 17 فان المعراء 5 هنا هو العام والفراع ولا معيئين" ديك 


5 
كن هر الكثانة ومن تهنا تدزك خريقه إلقر ان وغالنتة المسنلين 
( انعكاس عقل الملحد ) 
قال فى صفحة *0؟ . ولكن لماذا لا تبوى هذه الأرض الى السياء 
د 2 لله عقل هذا الانسان حتى خالف الجن والانس 
والميوان فابميم يدركون بحسبم أن السماء فوقنا والأرض نحتنا وهذا 
يقول اذا لا نبوى لارض الى السماء »وك بذاك سقوط ف العقلية 
(القدر عند ملحد القصم ) 
قال الماحد واذاً الأ قدار هى النظاء 
الحواب : انه يرى 0 القدر الذى ورك ين رك الاعان هو 
النظام وهذا مخالف للا ديان ولالكتاب والسئة والاجماع 3 القدر 
هو تقدر الله للا شماء قبل وجودها .هذا ما لعرفه المسلمون 
ل اللحد : والكفر هذه الا قدار هو كفر بالانسانيةولا 0 الله الا 
من كر بالانسانية 
اطواهة انناو ل الكفر. بالأقدار التى فى الانظمة فها زعم كفر 
بالانسانية ولا يكفر باللّه إلا من كفر بالانسانية والأوربيون والبلاشفة 
والهود عنده مؤمئون بالانسانية مؤمنون ل بالنظام فهم فقون الاقداز 
إذاً فبم مؤمئون بالله لآنه لا يكفر بالله إلا مرك كفر بالازسانية وم 
مؤمنون بها ء والسامو نكافرون بالانسانية وبالنظام » إِذَا فهم كافون بل 
هذا سداق عن "١‏ سس لاعت اماه القه روا انون وموهذء الأتيافقة 
الى جعل الا ان م أء ثم ثثىء قد عد لمهأ 1 وقد كنا عايهاةما 00100 


ااه 
د« تناقض ؛ 
قال الملحد فى صفحة 04؟ والحساب هو القدر 
المواتة هنذا إتتاقطن كر و يقس التسندو امات وم دده 
بالنظام وهوركن الاعان, » هن ا بالمساب ولقم دا في بركن الاعان 
مع أن المنكرين لله 00 بقارم أول الملحد قوله 75 
لد أعطى واتقى ) الآبة به تأويلا ل بين فيه معنى غير أنه قال يحب 
تفهمها أ كثر ما فهمها التحكمون فهو يسمى جيم ا ا 
فسروهاأ بأاسنة ألمرحيحة وبالاغة وهو لا يقتنع بذلك ثم ساق حديث جمر 
فى الطاعون ثم قال ٠‏ 
وهذا صرح فى عع فبموا القدر على خلاف ما فبمه المتأخرون 
قلت بل هو يؤيد الفهم القائل إن القدر هو تقدير الله اللير والشر 
فى الأزل ثم قال ( فقدره ععنى نظمه) وأدعى أن تفسيره المديث لكلمة 
القدر هو الصحيح ومن أجل ذلك أوجد الشراح إشكلا بأن القدر 
لاعكن الفرار منه إلى أن قال وقد حاولوا اتحاد رواية يمون فيها أنجمر 
ندم على قو فذكر ابن حجر فى فتح البارى قال : 
أخرج الطحاوى باسناد يسم أن تمر قال الهم إن الناس تحاوني”لان 
ناوا المكوتين زعيوا أن فرت يهن اللاعو وو انا ارا البلكرنية ذلك 
ازرسول ومن شىء فعله ووافق عليه الصحاية . 


المؤانية انا إن اسراح أوجدوا اشكالا فقد احايوا عنه فاو تقل 


ب الات 
واه لكان ذلك هو الأمانة ولكنه أبأها وسلك مسلك التشكيك 

ففرار مر هو من قدر الله النى قدره : فيو اللع اع بالغران اع لا نتقدم 
على الطاعون 6 لا مرج من مكان هو فيه فراراً منه . 

أما أعتز امع ماروع الملها دف و عه أن ادلي لديو ف ان 
ذكر الحافظ ابن حجر أن استاده حيسم فان ذلك من القفصيمى جرياً على 
عادته وعقيدته التى ذّكر قبل وهى أن المحدثين دحاجلة كذبة قتلة للعقول 
فلا عبرة بها سمحواء ومعنى قول عمر إلى أبراً اليك من زعمهم فرارى 
من الطاعون » فهذا حيسم فعمر لم يفر من الموت وائما اختار اختياراً كم 
مثله بالأرض الحدبه والآرض الخصبة فاختار الحصب رغبة فيه وثى مزايأه 
لاخوفاً من المدب وشوهنا اختار الا رمن السليمة ول يفر من المو بوءة 

1 ساق الملحد حديث أرأيت أدوية تتداوى ها هل ترد من قدر الله 
فقأل هى من قدر الله وفسرها نه جعل الادوية مقدرة الامر اض 
وخا كناد اى لشو ما : 

قلت ليس ما اله لصحي فالواقم كةو انا عم الا دور في 
قدر الله أى ابأ اذا شت فالله قد قدر الشفاء بازلا » وقدثرك القصيعى 
كلة فى هذا الحديث هى(ورق نسترقيها) ذم كنا لا نه سكن ال فيةفا من 
ببعض الحديث لغرضه وكفر ببعضه لغرضه 

« التوكل » 
ذهب الناس فى فبم النوكل واعتقاده إلى ثلاث طوائف : 
الطائفة ١|‏ ولى زعمت أن التوكل هو طرح الأسباب وترك العلل 


لا ا 


مع الاعتراد على الله وهؤلاء ضلوا ااطريق وخالفوا القرآن الذىأمى بالعمل 
وابى عن الكل وو سول الاخياء عل حصنو لامناما الظافررة 
أ اتلفنة وهذةالطائفة اك دعا |الاعندندضن المتصيواقة ولك مك فذقي 
إلا أقوالا تخالف أعالمر | 
الطائفه الثانية : قوم زتموا أن التوكل هو فعل الاسياب والسير 
والعمل و 1 لا دخل لقو الله وتوقيقه و أ أطافه و 2 وار ادتهقىا عاليه 
وهؤلاء.خالفوا الق را والسنة والشاهدالمحسوس وثم قوم مادبو دكين 
الا بالمادة وم الذين ذهب القصيمى إلى رأمهم . 
والطائفة الثالثة : م الذين قالوا بالتوكل مع العمل وأن العمل لا ينافى 
التوكل إذ هو 0 به ورسوله وعلى هذا سساريالت الام وأعنا 
مؤيدن بالسكتاب والشنة : 
آل فى فتسم جيك قال ا بو المعادات يقال :و5 5 إذا ضمن 
القيام به و 2 أمرى الى فلان اذا اعتمدت عليه ووكل فلان فلات إذا 
استكفاه 5 ثقة بكفايته أ محزا عن القيام ا نفسه . 
هذا تعريف اغوى ؛ 6 قآل وعلى ربهم يتوكلون أى يعتمدون عايه 
لوبهم مفوضين اليه أمورم فلايرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا 
برغبوت إلا اليه ولعامونانماشاء كان ومال يشا ل يكن وابه التصرف 
ف املك » وتقل عنابن اقيم وغيره من كان 5 نه قا مطمع فيه أعدوه 
ونقل عن بعض السلف لو توكل ب لله م كاد به السماوات 0ظظ 


فيهن لعل الله له رحا ورزقه ونصره. 


ة/ا” 5 


وتقل عن ابن القم هو حسب من توكل مر من للا أليدوهو 
الذى يؤمن الخائف وير المستحير فن تولاه حفظه ولصره . 


ممم 





سلا ملس يي .لم خم لسعم سس مما 





قال الخد ف صفحة 35١‏ فى قيام الترك على السلطانف فى 07 ار 
أأما اللي عدر جما أراد أن دحل النظام 0 الميش ل ك1 قوطم أه 
وعوضا عن اتكالك على أله || العظم الذى بيده فى دقيقة واحدة ابادة 3 
السكثيرة » واستدل مهذه الكلمة على سقوط الناس فى فبم التو كل . 

المواب : إنك إذا تأملت هذا الكلام الذى تقله فانك لا نيحد فيه 
طعناً من ناحية التوكل وانما الطعن. فيه من جبة أن القوم عارضوا فى 
أخذ القوة واستع الما لفهمهم الماطىء فى أن السلطان لو استعد وأدخل 
النظم الحديثة لكان مشابها لامشركين 

والقديمى لم يعترض على ترك أخذ القوة وائما اعترض على التوكل 
وعلى أن ابادة الميوش فى يد الله 

وقد حصلى يبإنى ووئه جدال فى دارى حغر د الاخوان ميث 
قال لى 5 من المسامين اإذين لعتقدو 0 الله على كلثىء قدير 7 فةآلمت 
لامسامين وجعاهم الغالبين + فقلت إن هذا فى قدرة اللشر فهو فى قدرة 
السامين فلو أخلصوا لله وضحوا بكثير من أعدادم الماشدة بحكة انالوا 
ذلك فلك ةا 1 

وقد مل هنا على الترك من حيث أمهم قالوا إن الله فى قدرته ابادة 
المبوتل الككايرةه «التعينى ينه ناموش اناد الاضوق كر 


١ 
ممأ عددا و عدداً أما الأسباب اللفية وإر إرادة الله وقدرته فذلك مالايِوٌ من‎ 
, به القصيمى‎ 
» سوق المذاهس الباطلة عنده‎ « 
قال فى صفحة 757 : ومن مذهيوم أنه حب أن شفرد الله بتدبير الرزق‎ 
والحياة وكل مأ بحتاجون اليه ما انفرد ماده وان من حاول أن بوجد رزقه‎ 
. من نفسه رو كن حاول أن يوجد حياته‎ 
المواب : عد القصيمى هذا القول فى الأقوال الباطلة فعنده أن العيد‎ 
وردق ةوفه الماس ني :و العو دن انار عنس ا مكبر ان الهو‎ 
الرزاف ذو القوة المتين ( قل منيرزفم من السماء وال رض_إلىفسيقولون‎ 
الله ) السبب عند جيم الناس لااينفم إلذ إذاضية عون الو لفلقه كاير‎ 
امآ اللعديو ا خياعة فالسبب عندم نفع استةلالا‎ 
قال الملحد فى صفحة *75 وقالت طائفة أخرى ان التوكلهوتردالتدأوى‎ 
. وهذا مذهب خلائق‎ 
قلت : هذا القول ادعاء علمهم فهر لا يقولون إن التوكل هو تراك‎ 
التداوى واتما قالوا إن التوكل بات و اوقي تن ادضان متت كله‎ 
عل الله ؛ ومنما مرتية عليا عندم وه أنه مق قوى ةين العيد وثقته بالله‎ 
فترك التداوى ثقة بريه 10 5 فذلاك على درحات التوكل ودأيابه‎ 
فىذلك حديث تمران بن حصين فى وصف الذين يدون لمنة بغي رحساب‎ 
وهر فى الصحيحين وفيه ث الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون‎ 
وعلى رمم يتوكلون » ودليلهم ابض 0 الول 2 56 أزاة اميد‎ 
المحاءة أن ,تصدق جالهكله ألى عايه وقال له : امك عايك بعض مالك‎ 


كا 
قبو حير كك 3 وحممأ تصدق 3 0 كاله كله قبله يك دالوأ انه قبل من 
ألى بكر لقوة يقينه وثقته بالله وكال توكاه ولم.يقبل من الآخر لما عنده 
من النتقص فى ذلك 
أما ف 52 4 لاد من ذكر لص اك ألصوقيه 8 التوكل وى 
آراء خاطتة فانه أراد بشدها أن بهدم التوكل المحيح وأن يرج 
إلى وا جديد يدخل به األلاحدة 6 صون لأتوكاين 
« هم ح4ك سكن الله ( 

قال الماحد فى صةاعدة 955 5 ى ودف الآمم الدرة بالكر أمة قل . 37 
القى تلقن 0 الا 0 فى أا> لانت هذه ا وسخرت كل هذه الطبمعة 
دود أن لعدممأ معين 0 ا شاركيا مشارك 

المواب : :هذا كلام صربح فى قْ فعل الله فى ملوقاه واساخيره لا 

وقد ذال الله فى كتأيه / وسعدر كِ الليل والمار / وقال : وسخرل؟ ماف 
السماوات وما 2 اوسن جميعاً منه ) والقتصيى يدول إن الم الكافرةهدى 
القن اده هده اطياةوسذرت 15 هذه الطبيعة 6 ثم كلامه صرح ف إن 
الانسان مستقل عن الله استقاالا 2 4 وهذأ هو قول مصاص الملاحدج 

قال الملحد : فاذا أعى الانسان على أن ساشر شئونه بنفسه استتقلالا وبلا 
مساعد عا عقله واجه الىمغا لب ةالشدائد _وهذا يبين لك عقيدته فِىأن الانسان 
مس ةدشل عن الله وا العقيددة فى أبله وفى نأ بيده ولدره نقعد عءتقد هاعن ال:قدم 

0 التوكل عند اللحد » 
قال الملحد 2 صفدة 1" : فالتوكل الصحيعح عليه ىو أن :: ثق نقه 4 مطلقة 


فى اد ماوضعة لععمأ أده دن 5 ووسائل لتبلعوم امن غايامم هه سدم أب «كردبةه 
الي تتانجها بلا نخاف 


01 < 
المواب : هذا التعريف النى عرف به التؤكل هو ف المقيقة 86 
لتوكل فعلى قوله هذا ذالكذار والملاحدة أججعون أ كتعون | بصعون 
ثقون جيم بأن الأسباب توصل إلى مسبباتها فهم عندالقصيمىمتوكلون 
هو مثول بالتوكل 4 وهذأ الكلام لا يوله 0 معتوه العقل ومن 5 تأمل 
الراك القر اله وجدها تنطق يمدح المتوكلين ولعدجم بالنجاح من الله 
قال لعألى (ومن شرل عل اله قبو حسية) أى الله يكفيه و 
لاسن الآشيات هه الى تكفيه (إن 1 بالغ | سات ) فهو الذى بلغ العيك 
ص أدد لا الاسياك ' ويقول الماع جميعأ لا لق حدر من قدر اى ركع 
الأسباب لا نفيد إذا جاء القدر أو لا توجد . وقال تعالى « يا أمها النى 
حسبك أله ومن انبيعك هن المؤمئين ( فالمُوْ منون ومأ معهم من قوام الى 
هى أسباب النصر الظاهرية » فلوكان السب ب كافيالم يقل حسبك الله ولا 
تق عن مء4 مدن الو منينء ولا لطيل 6 هدو المسألة فى معلومة من 
الدبن بالضرورة 1 
2 ريه أحاديث 
قالالماحد َس صفحة 14؟ قال ا من أس ترق أو أو أكتوى فقد رىءمن 
التركل . رواهالترمدى وعن ممرال نحصين فال ٠‏ قال رسول ألله يه دخا 
الجنة م امن عفرف ان ال عباناقدل من ثم با رسول اله 7 قال الذ.ئ 
لاكتوون ولاسترقوذن و لامقط, يرود وعلى م توكلون أذ مسلم 6 وهدا 
لآن هذهالأمور ليست من الاسباب الطبيعية فالاعماد علمها أعمادعنىغير أساب 


وكإنْ منافياً بأ اتوكل لان ااتوكل ذكر نا هو الاعان بالاسباب . 
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المران هو وهزة[ الأول )إن هذا اللؤدقه اعد مول قنع 
فى ؟أحاديث كذيرة أصح من هذا الحديث فاماذا طعرن فى تلك وصححم 
هذين مع أن ما طعن فيه أُصح ما تصحه . 

( الثابي) إن حديث الكى غير حيس لان فيه راويين مداسين قد 
روياه بالعنعنة والدلس لا تقبل روايته إلا إذا رويت من طريق آآخر 
يشيت اتصالا وم 8 ما يبين اتصالها غير نصحم الترمذى له و5 5-6 
اباد لقا 

(اثالت) سامئا ته ولكننا ل عل معنى ,يتفق مع الأحافيت 
الصحيحة الكثيرة التىتثدت الرقية والكى فنقول : ذ كرالعاماء أن العرب 
كارا العمي ان نل اذا شاقرق ف اعياون ال اموا تحفيم ل 
امرض ؛ ومن أجل ذلككان عملهم هذا ينىء عن االموف والجزع وذلك 
ينافى التوكل وعلى هذا ورد الحديث فكانه قال من ١‏ كتتوى أو استرق 
قبل حصول الرض فد برىء من التوكل ء وهذا هو التأويل الصحيح 
الذى فهمه العاماء الحققون لجل الأحاديث الكثيرة الصحيحة اأتى أجازت 
الكى والرقية فد رق مَكله واستر قم كوى وأقر الكى 

) الرايم ( 000 الكى والرقية ليسا من الات دعوى باطلة 
مصادمة النصوص . 

(اللامس ) دعواه أن التوكل هو الاعان بالاسباب دعوى باطلة 
لعا غيل اموه والعر تانروا كسد مرفمتين ارم : 

( السادس ) أن حديث عمران يشتمل على أرلعة أشياء :ترك الطبرة 


6ب 
التى هى شرك وثركها واج » والتوكل وهو من الايمان الذى هو واجب 
والكى والرقية وها ماران فدعواه أن هذه الامور لست من الاسباب 
دعوى السأن مخلط . 


ل 00 سيد سم 


قال 5 : مستا يك ان اقول ان التوكل هو والآخذبالأسباب مع الاعتقاد 
بن اذ سكل ها معدلا إن شاء أسانا وإنشاء غير اسنات او مم الاعتقاد 








أنه تعالى قد يفعل منغير الأسباب ان هذا هو السفه والفوضى الت لاضا بط ها 


الجواب : إن هذا الملحد لذ فى هذأ الكلام أن لله إذا تدخل فى 
الاعييات انها 34 ات هله فوطي والماك الله عن ذلك و إذا أعطى لغير 
ا سباب فذلك فوضى- وهذا ذم لله وتمطل ل لمشيلته وفع له » وهو الذى 
لاسا ل عايفعل وثم يسا لونويكى لمروقه هن الاسلام هذا الكفر الصر بح 
قل اللجد: والأفان بعدله يوحت الاعان بالتمورة ون كةو لبان 


المواب :كان هذا التحانف لا بعلم ل ناموك بقرءون قول لله 
أعالى ( وفى الارض قطم متجاورات وجنات من أعناب ب وزرع وأخيال 
صنوان ن وغير صنوآن يسق جاء واحد ونفضل بعذما على عض ف الا كل) 
ان الى ا يها السبى من جنس واحد فى مكان واحد لس بماء وأحد 
يفضل ا بعض فى لطعم واللوة يوا راعة والك؟ وغير ذلك ؛ ولقد 
صدق الله إذ قال ( إن فى ذلك لاية اوم يعقأون ( الس اد 
السبي أتقول انه ليس بعادل » تهالى الله من قولك وإنك إذا نظرت إلى 
جيع الخلوقات ألفيتبا كذلاك ( والله فضل بعشك على بعض فى الرزق ) 
فنس النفضيل البه لا إلى الاسياب 


3 
قال الملحد ة ا 5 ولا شك أن الاعتقاد أن الله يدخل فى الأساب 
ويدخل نتوين لخدن عا تنحداوا بين ابيا ارات عن الالحدييا 
وف اسان للناض و الأعدينا اخ 
المواب : كله لإيةراً قوله تعالى (استغفروا ربك اندكان غفارايرسل 
السماء علي مدرارا ويمدد؟ بأموال وبنين ويجعل لك جنات ويجعل 
ل أنهارا ) 

ظ جعل الرجوع اليه ورصاه تعالى سبيا ازيادة الأ رزاق التي كانت 
سدّنة ص مع الفسوق ؛ وزيادة ونماءا 8 الزرع والأناةالق كانت ييكنة من 
مع الفسوق ؛ ف سيك بها السببى ‏ وقال تعاللى ( استغفروا ربك 1 
توبوا البه ع: 5 مداع يدا دا 00 0 ركني 38 
انع فى الإقافن أتغل الى ق اسان ول ( ولو ان لت 
واتقوا لفتحنا علمهم كشي العرافو أرط ولك كذها فأخذنام جا 
انق فون خط ار نبو التقية عداو اللكقويو الحصية : وكترة 
امير والبركات جزاء الطاعة ؛ وقد عمى القصيمى ءن هذه النصوص . 

3 ذكرحديث اعقاها وتوكل وهو حديث منكر ؛ فريما هويكذب 
الاحاديث الصحيحة وإذا به يورد ما م ات 

فآل اللهه ! ولس هوالتوة أن ينون الموارق:والممعرات عط ]اهو اد 

المواب : بلى والله إنه يفعل ما يشاء وبعطى مرك لشاء ويحرم من 
نشاء لا شريك له ولا ندله ولس دو اسحواخة قبن للق كلق ذل فى 
0 مأ هذه المواجز ومن الذي جعابا حواجز » تأمل لتري اسحهتار الرجل 


لله ولصفاءة يه ودسة . 


م عد يا هه وس مسس هيه اصييهة عل د لما 


ا 
قآل فىصفمحة 77١‏ فى تفسيرفاذا غلبك أعى ذقل حسبى الله و نعم الوكيل معنا, 

اذا فعلت المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن نعل انك انما غلبت بالمق 

لوانت : هذا تفشين ناطل قواة اتلدديت إذا قليت ى:ظاهر لاخر 
بعد بذل الاسباب فارجم إلى الله فانه يعطيك حقنك إن كنت مظلوما إما 
فى الدنيا وإما فى الآخرة ء أما علىتفسيره فلو أخذ منه انسان مالا وذهس 
عه إلى المحمسكة فغلبه الآخذ نان الثالب مق ؛ هذا منطق غريب 
وتفسير لا لعقل . 

قال .أو كان لصنع الله بداقته بعض الاشياء التى بزعمون أه ,يصنعها بتقصد 

الامتحان أو الابتلاء أو لانه يحبهو الهبوبمقصود بالاذى والتحدىمابزممون 

الجواب : انه بهذا الكلام ينكر أن يفعل الله شيك ليس ف المسبان 
وينكر ابتلاء الله لعباده وينكر إصابة أحباب الله بالمصائب كانه لم يقرأ 
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا ومم لا يفتنون وللقد فتنا الذين 
من قبلهم ) وقوله ( ونبلو؟ بالشر والير فتنه ) وكأنه لم يعرف ما قص الله 
فى القرآن عن صفوة مخاوقاته وكثرة البلايا التى أصابتهمفهل ير ىنهم أحباب 
لله أمأعداؤه وإذا كانوا أحبابه فاماذا أصامهم بهذه الا شياء وقول الرسول 
يك فى الصحيسم أشد الناس بلاءأ الا نبياء ثم الامثل فالا مث ل ينتلىالرجل 
على حسب دينه . 

والقصيمى يرى أن العبد متى كثر ماله وقوىجسمه فهوا حبوب عند 
لله هذا ميزان أهل الماهلية قال تعالى ا كبا عن الكافر أنا أ كثر منك 
بالاواءة لقا ةلهن فرعون الت ل ماه مض وهده الاناد حرق 
فد كق الآ اخبوالا اثا هذا كر عارمة 
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قال سي الاسلام ابن تيمية فى فتاويه فالرجاء ينبغى أن يتعلق باللهو لا 
فملق عغلوق ولا بقوة العيف ولاعتلةفان تمليق ازييا شين امه اكيراك 
وإن كان الله قد جعل لما أسياباً فالسبس لا استقل بنفسه بل لا بد له من 
معاون ولا بد أن يمنع العارض المعوق له وهو لا حصل ويبق إلا كشيئة 
هه وطذاقبل الالتفات إل الاسبات قرة ف التوجيد: وتو الاسبات 
أن تكون أسباباً نقص فى العقل والاعراض عن الاسياب بااسكلية قدح 
فى الشرع اه . 

هذه قاعدة مسامة عند العاماء 





فها البذر الصحيح فى الوقت المناسن م أشقها:وفق اضول الزى العلايية ثم 
الطر كف تنمت ؛ انها سوف تنبت وإذ نبامها سيكون جيداً الا أن تأنمها آكة 
زراءمة ومحال أنه رج النمات المتوفر فيه هذه الاسباب . 

الجواب : أنه درج فى هذا الباب كله على أن مرك فعل الاسباب 
الظاهرة فلا بد من تحاحه أى لبس هناك تصرف لله فى هذا الكون فلا 
نصرف فى الاسباب تقوية أو تعطيلا لما ولا فى ابحاد أمى خنى لا بعامه 
لصي والتامفيوق وروهة لهي انا هن تنكل لتضير وه النه ابره 
واطباو هذا الجكون علبي الآلة الدا رق قوة الدفع 0 ا لله 
1 جد الاسباب والمسبيات ثم اعتزل هذا الكون فلاينظر فيه ؛ فلارحمة 
ولا لطف ولااعزاز ولا اذلال ولا ننمم ولا ضر ولا نصر ولا خذلان 

ف 


كن رك 

فليس هناك سوى الاسباب الظاهرية » وهذا هو راى الطبيعيي وهو 
مخالف الكتاب والسنة والاججاع » قال تعالى ( كل يوم هوف شان) ماهذه 
الشئون انها التدبير والنصريف والخفض والرفم ( وإذا سالك عبادى عنى 
فلي قريب أجيب دعوة الداع إذا دمان ) الآبة 

أبن الاسباب أيها الطبيعى والقرآن ملوء من الادلة عل أنه تعالىدام 
النصرف فىملكه » وقدكان يَكية دائماً يلجأ إلى ربه مع وجود الاسباب 
فكان ليلة معركة بدر تاعا نصلى وينتهل إلى ربه طالباً نصره » فلو كانت 
المسألة للاسياب كسس لم يتعب نفسه لان عنده الجيش بسلاحه وهى 
أسباب النصرالظاهرية وعلى كل فالمسألة بديبية لمن نظر فى الق رن والسنة 
الفول فى تقليل قيمتها ال . 

وات : هذا افتراء على اللسامين فلم يسيئوا الظن بالآسباب بلمم 
لعملون ويمعلون الاسباب معتقدين أن الله جعلها نافعة فى الاغلب إذا ل 
خارضا معينة ال وتضر نموم زلا ب حدوة: الاناف فك اضر من 
أمورمم والقران 2 قلنا ,اه ,اللاتسان :هذا أن قرقة من الاستلفين الذبث 
عالقا القر انارو النة فى افده الإعالة | ككروا فيه لأساف قو لارعة بده 
لالا وفعلا » وما زال المبرى والاشعرى يأخذان بالاسباب فقوله إن 
الفاميق أسادوا القن ليان غود قار انول ادال تعفن الفرق 
النتسبة إلى الاسلام أساءت الظن بالاسباب عقيدةلا عملا لسل له ذلك 

هب أنه يعتتقد زورا أن المسلمين جيعبم أساءوا الظن بالاسباب » 


١ 1 

فلماذا يخالفهم + أليس ذلك مخالفة لاجاع المسلمين واتباع لغير طريقهم إن 
هدا ميرف عالا لعرف 1 

قال الملحد فى صفحة 777 : وجه ذلك أن يعلٍ أن الله قد حعل الاساب 
هى كل شىء اه ل عل شق ددول اشنا وَأ المرء يتوص ل بالاسسابالىكل 
أموره ولايتوصل نغيرها الى ثىء ههوى مؤثرة حقيقية دل موجدهحقيقة أيحاداً 
دمله الله 0 طميعما 

الجوايه؟ آماقوله إن الول الاسامعى كل قافو كذ 

على الله باطل حسا وديثاً » أعنى الكلية فاين نارم تحرق ابراهم * وما 
السب الدىأبراً الاكه والابرص وأحيا الوتىوجاء بالنافةالعظرمة من ابل 
وأين السبس الدى أوقد النور فى عصى الصحابيين الاذين ممرا عند النى 
ا » وما السبب الدى جعل الطعام القليل يكنى الاقوام الكميرة والماء 
القادل يزوف العنان وقى لكام النعداك وال كر امات قله ليان 
الاسياب هى كل تىء غلط وأضح وبلزم عليه انكار الممحزات 
والكرامات وفعل الله فى ملك . وقوله إن المرء يتوصل بالاسباب إلى 
كل ره بطل انها 8 
ابن الأسباب الى توصل قطعا إلى الغايات :ناجران فىمكان واحداحدهما 
أطيب بضاعة واي ان الي ا ويكون أقل كسب من 2 
إلى جنبه لضاعته كبضاعته وقد لكونارقا ومحله أقذر دان اك . 
صلفا » فا البى جعل الرزق اليه | كير دون رميله مع وجود الأسباب 
والسألة بدمبية أخرج إلى السو قوانظراتر ىكذب قوله» قديخرج الميش 






1 وقوه انبا موسيااة قن قلط اك كغر قللوجد المزيقى هو 
لله وما رميث إذ ومو نكن انوي وعلى كل فغلطه ظاهر أن 
تأمل الكتاب ولعنه ولظر الى العالم . 


قال هى شيط 8/4 ارون أعنا م ماحعلهم نسيئون الظى «الاسباب شيئان 
أحدها الهم ون ! الاعان .قسدرة الله ياه الاعان «الاساب وحسوا نمم 
أدا ا فالسدب أفقد قيدوا الله نه والله عدت غير مقيد هى فعل من . أفعاله 
إل فى لتخلها سامرلا ديد ولا سبب ولا ارام 





المواب: أعم لَه عندنا وعناء جميع المؤمنين به غير مقيد فى فعل من 
أفمله وهو يفعل ما بشاء ولا ملزم لهء أما عند القصيمى فليس هو يفعل 
٠‏ مالشاء ولكنه مةيد مازم بل معطل فقد خلق الاسباب والمسببات و تنحى 
عن هذا الوجودء وهذا هو غابة الكفر باللّه وكتابه الدى يقول انه يفعل 
نا لاهو الف قال نوها تقاءوق إلا أن نقاء اله 

والكلمة التى أحمم يها التيلمون وعى فاه آن انروما بها ا 
كو لاخو ل ولاق الا الت ملعتي للد فافعو ولا لزه الا 
لجان عونا قاحة الانيات نوا لها كن وريدن هنا دراه 


بل كراه 
قال الملحد و”ثاسبما أهم وحدوا الميضاكت كقيرا دنا ديكات قن ساعن 
وو حدو ا 1 الأاسات قل تؤودى الست على الكال * 2 يا الصل الى عَرضّه حك 


فكهزا دا ١‏ كال شاه يدو د عدت 





ك2 





3 وي ار اجيم 
للسلمين وما ميث واقعا واعترف هو بثبوته » وقد أوجدنا لك الأدلة فا 
تقدم » وأما قوله انهم وجدوا اال فد ينأل حاجته بدون سببب فيلؤي 
حم فأنت | اذا نظرت إلى القاأعدين من اأرضى والضعفة من الاسان ‏ 
والميوان وجدت الله قد رزقهم ومن نكر هذا فانه ينحكر المحمسوس 
دكن الااف القزاية الكقروة الى اقول القسر وق عن ساس عبان 
وكونه تعالى أرحم الراجينوبالوؤمنين رحما فأين هذه ال رحمةالخاصة والعامة 
وأين لطف الله . 1 

قال الملحد : والشا كون فى أسباب الله شاكون فى الله 

قلت هذا قياس غريب فن شك فى سبس فقد شك ف الله ومن 

شلك فى الله فب وكافر والسلمون شا كون فى الأسباب فهم كفار عند 

هذا مهجم الحقائق الثايتة عن لله ويدخل فى الدين ما ليس منه فالمسلمون 
ا ونا اسان وى فاك فق الابيا ماقيو شالك التوهية 
شك فى الله فهو كافر رمتنى كا والسلت 





قال المللحد ويحسب اعض الماس وقد بو رعنا ء ن أمت تقو ل كلرم 
ان طقال نشول اشدفان اكوريا يبدركسك الت ولو كنم قى روج مشيدة 
ددل على صعءف < الاسان دوف أن الاخذ بالحبطه والتحص. م 5-7 
الموت لايد شيعا "ولا برد آنا لانالله قد حك بأن الاق سند ركهم المنايامقدرة 
طمى ومقدرين لا محاله ولو ارموا الميوت المشيدة والواقم أن الآنه نعطى عكس 
ما بم الماس هلما إلى أن هال ولكنها لم سف أن اابفاء فى البروج إطبل الاعار 





وقد أسباب الهياة وأ 4م بد الى الميدال قد للك وآقزاليي: كاب 
ايلم منزله قد يسام .. ْ ظ 
١‏ المواب ري 0 ن يقول كلهم ولاورع عنده 
وام فوزع فقأل إن كل الناس قالوا ذلك . 
'هذايدلك على مخالفته جيم اناس واججمر بع يقولون إن الأجل إذا جاء 
ظ لا تنفع الأسباب ولا يفيد 0 ولا نحدى 4 والقرآن يؤيدم (فاذا 
جاء أجلهم لا إستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وهذا يخالف الآدلة 
الترائّية بلاحجة ويخالف اججاع السلمين » ققوله إن المسلمين جميعا م 
يفبموا هذه الآيات حتى برز هو بفبمه :فاج لما من عقلية الم لممون 
: جميعاً أخطثوا فى فهم القرآن وماد القصيم هو الذى فبمه » وإن العرب 
فى حاهليتهم قد أدركوا صدق هذه العقيدة القرائية ؛ قال زهير فى معلقته 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسر 
وقال الآخر 
من زات «التونغادث أمن ذا عايه من اك ذاه خفير 
إلى أن قال : 
وأخو الحضر إذ إناه واذ دجلة يحى اليه والخابور . 
شمر اويا ال لاك اك 
هبه ريب المنون قباد الملاك عنه فيابه مبجور 
بالغروفت :امون يوا لبون قد احتير | عل 1ن لذن ارو فود 


, ع بء 9 5 58 م 3 
.وان الاجل عدوم محدد لا تأخير فيه ولا نقدي> والقرارتف ينطق بدلات 


سا//1 

والفصيى ول إن الآسباب تطيل الاممار وان الجاوس ف القنعمور لطيل 
ظ الامر فاب له من تكذيب وخور وحم . 
٠"‏ قال فى مفحة جد تفسيرا لقوله تعالى ( قلاو كد فى بوتكم لبرن الذبن 
كتب علوم القتسل إلى مضاحعهم ) قال وحكم هذه يو علميم المحذوفة 
بالأخطار وأُسباب أطلاك هو معنى كتب القتل عليهم وبروزث إلى 55-5 
وليس معاه أن هناك قوة خفية نارم قوم بالحروج لآنهم مرادون للقنل اه 

المواب : هذا فبم جديد لم يفهمه أحد من أهل الاسلام : وهذه 
الآف قدت يو له المع لقوق همافها احة الوا هذا هو ماء 
ذو اا ييف أها ناقالةا لتسروة فيو ناتدد كران الال مقس 
فاذا جاء الأجل فلا ينفع الاختباء ولا حدى الميطة ولا يفيد المبن وإذا م 
5 الأاحل فلا ضر اقتحام الأأغوال واشقاطي» اما هذا الفهم الجديد فهو 
انكار اقوة الله وتحريف لكتابه وتخطئة + بيع الامة وقوله نعالى لوكان 
انا من الامرثىء ما قتلنا غاهنا » نءنون أن الامر لوكان ممم لمواغق 
الخروج للقتال ولما عرهوا ابول" الوك زائهوا ناع دالا ن القيل 
هابقع على المتعرض له فرد الله عليهم بقوله «قل لو كنتم فى بيوتك بز 
الاق كقى هاي الفا المساجي ) أغ ]اله لأ يذه المت إذا نباء 
حينه ولا لستطيم أحيل ان يتخلف عن أجله 32 حرف معى الاية الاخرى 
( لوكانوا عنددا مامانوا وما قتلوا ) وآبة الذين فالوا لاخوائهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا على هذا المنوال . 

الحواب : هذا ذهب مذه الْتأفقين فى صد” ثم عن سييل لله 
وانكارم لففن انهو قفزة انه لبد اللي فقال ل عن أنفس؟ 


يريك 

اموت إن كنم صادقين) وقوله ( قل لو كنتم فى يونم لبرزالذين كتتب 
عامهم القتل الى مضاجعهم ) والقصيمى يؤيد هذهبهم ويكفيهذلك خذلا 
اورت رولداة مقدوان <١‏ كدو رس نسسداو ةلا بهن حم 1 
قآل الملحد وأين ما لا سب له ذا فسكل ذىء فائم على أسيابهالطبيعية 
الجواب : أه ان الطبيعة هى الى تأي الاسباب بالفائدة . هذا كفر 
لان اعتقاء أن هنا كن مدر :قي تسيو انان القااقة يا فيا اله 
قن الاجا وف ويعا عن كيو بيات اقل ذأ هو اقم 
دل عليه #والفعبيمى يقول ان الاسباس وحدها نأفى بالتجاح قطعاً 

اله لا يفعل شيعا قطعاً الا بأسباى يراها هو . 


9 حمل على ول الشاعر 
ملاك الماوك إدا وهب لا اماك عن أأساوب 
فالله يعطى من اشاء دتفا) علحد الادب 


ماع 
حمل علية حمإة شعواء زعم أنه أدسر على امه من اليو سَّ 


شييعر 
عدا 
- 
0 


9 
8 
الس 


ني 
٠‏ 


العواني ان هي | اربع ميف ها تاكةاممان الأول ران 
ماك الملوك فلا سل عن السبس اذا أعطى أحداً وهذا هو ممنى قوله 
والله يرزف م لشاء لعدر حساب ومععى أنه دو الفصلى العم ومأ ف هذا 
اذا قله ال اسان يو لاني ونهذا فى الغر ان فى اك كفيو 
نالا : الام بالادب مم الله فامى ضرر فى هذه اجلى الملاث + نم أنه 
ع اع ١‏ ا لسسلم الى ٍ 
واف أن هذن الستين اشتوالان عل معنى الأت قرأليه فعول عل محودايودم 
الآنات : هذا هو نمرضه فى طعنه على هذا الشعر اجْميل . 


بره 
/ « امامنا لا وراءنا » 5 لل 


ذسيكر فواقدنين فى هذا اليأب أن 'الأازمته الخالية والازمنة : ألانية 
هى و أهلبا خير من الأزيئة الاشية وه اهيا وجتميوةة ف ذلك أرنيا 
الحابة والنابمين لهم باحسان والانبياء وأتباعهم لإسوا خيراً من - 
البوم ولا من أسرريكا . 

فالمصيمى إذا ذكر الملاحدة والشركين الماضي نكلرومان والفراءئة 
وغيرثم عظ من 9 ورفع منقيمتهم فهو لم يقصد ذم الرمان الماض ىكله 
وا كأ قصد ذم التدينين فيه . ولم بقصد .دح المستقبل كله وإنأ يه 
الملاحدة الدين ١‏ توزفيه » والدايل عل ذلك ما سئورده لك من كلامه اله 
لابقصد إلا ذم المتدنين وقد قدمتا اك من ذاك الشىء السكثير 


فال ف صفيحة بابل" لا 5 رماث إلا والدى لعدمة سر همة رموه حديثابت 
٠‏ 5 
أمس حير سس اليوم واليوم حير دن غد وشكذا حتى قيام الساعة رز خحموه من 
كلام أن مسدعوت . 


اواك د ردهذا الحديث نحت هدا العنوان ومرادهتكذيب 
هذا الحديث الصصحيعم وما فى معناه من الأحاديب الصحيحة الكميرة بل 
والايات خميم ذلك يفضل المرون الآولى من المسامين على الأزمنة الآثية 
وإذا نفهم أنه لا بعناً تتكذيب الاحاديث الصحيحة ولو حرنت ولا 
الآيات لان غرضه الططمن على الله وعل رسوله . 

وسأ بين لك مافى هذا المعنى من الآياث اقول إنك إذاتا .أت يات 


اران والاحاديث وأخوال الناس 53 النامن 8 00 ا وك 





ف جارنهم وصنأعمهم وسجن بق ديد اماق لفان نك ان 
نا م ورا بت تقدمهم 3 ف الشر والفسور والعصيأن » فكل مان 4 
أهله أقل من سابقيهم خيراً وأ كثر منهم شرا . 

قآل 0 وقاتل أولئك 
عط درحة من الذبنأ نفقوا من بعد وقاتلوا» فبذه الآبة تثبت أزالمتقدمين 
فى الاسلام فى جا مهم أفضل من ع امنا خرين » وقال امال . « والسابقونف 
الاولون من الماجرين 9 لانصار والدبن ابعر جمد » فلم لس.وى بين 
المتقدمين والمتأخرين بل فضل المتقدم على المنأأحر عنه بقوله لا نستوى 
وقوله أوائكك درجة فى الأية | “ولى وباليداءة جم فى الارة الثانيةوق 
البخارى قو له مَييْة < وألذى نفسى يسده لو أنفق أحد؟ مثل أحد ذهيا 
مأ بلغ مد أحدم ولا نصيفه » والاحاديث فى هذا الم ى كثيرة ترحكنا 
ذكرها احتضارا : 

الآبة اثنالثة قال الله تعالى فى سورة مربم بعد ذ كر الانبياء وأتياعهم 
« تفلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » والخلف 
الساقط فى لغة العرب ءوإذاً تفهم أنه .دح الاولين وذم الآخرين . 

الآبة الرابعة : قوله تعالى ( إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سييل الله أعظم قرجة عننية اله ) الأاكنون تفال ان التسفن سد 
الصفات أفضل من سواه ؛ وهذا الوصف ينطبق أ كبر على أصماب 
الرسول فهم أول من جاهد وهاحر وأنفق وأعظ اتصافاً بذلك ومن أجل 
ذالك قال ىالا حاديث الصحيحة الكثيرة خير القرون قرى 3 الذين يلومهم 


لس 

وهى مسالة اجاعية بين المسامين ومن اجل ذلل قالوا كلى شير لفى اتباة 
من سلف وكل ثسر فى ابتداع من خلف . ولما دون تمر الدربوان وفرض 
المطاء أذ بالاقدمية والسابقة ففضل المتقدمين على التأخرين : فه لكر 
تمر والصحابة مخطئين حيث قدموا السابتين على اللاحةين وقد أوحم 
اارسول و0 بأصحابه ميينا فضلهم م أوصى مر بالمماجرين والانصا. 
يما وصيته إلى الخليفة الا في من لعده والمسامون ججيعا قد أججعوا ع 
أن زمن الرسول أفضل من زمن من بعده وزمن من لعده أفضل مر 
زمن من بعدم إلى قيام الساعة وكذلاك وردت الاحاديث الصحيحة ف 
0 المئن وفساد الاخلاق يكيران كلا نفادم الزمن واد شرار النأس م 
تدركيم الساعة . 

أما القصيمى فيخالف كل ذلك ويفضل زمن ستالين وتشرشل عل 
اردان السهاية والنابهيق رورمو شاقق امو ا مودس تبون له السو 
غير سبيل المؤمنيننوله ما تولى ونصله جهنم ) يفضل زمتاً كير فيه الحرء 
وأنتشر فيه الرئا وار وقطيعة الارحام وأحكل المرام والالحاد وانكا 
المنعم على زمن ساد فيه اير والعدل والفضائل الى جعلت تلاك العصو 
0 لاتارئخ ومن أتمى الله لصير به« فان نحد له و عرش ذا » 

اماهذا الحديث الذئئ ساقة قاين ذ كز البشاري فى بان لأراى دما 
إلا والذى بعده شر منه وهو من رواية سفيان اانورى إمام الكوفة و 
المدمث عن الزبير بن عدى وهو من صغار التابعين ومنتلامذة أنسوق 


رةه 
أخرجه الاسماعيل » أما المعنى فثابت فى أحاديث كثيرة م قدمنا بل وفى 
الا يات 94 فا د ابن مسعود فقد رواه الطبراق سندين أحدها حيسم 
والآخر رحاله ثقات » قله الخافظ ابنججر فى فتسم البارى . 

17 حديث « لابزداد الآص إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولاتقوم 
الساعة إلا عل قار االق © فيذا حدوق رواة الطبرا وقد أيدكلفقرة 
من فقآرات هذا الحديث أحاديث عدة حيحة تركناها مخافة التطويل . 
ومن ذلك تمر أن القصيمى لالطعن فى حديث واحد وإفا يطعن فىالا بات 
والأداديق الصعيعة الكترة: 


قوله بالنطور إلى أفضل 

قال الملحد فى ه ذه المرفحة من الحقائق التى ترتفع على متداول النزاع أن 
أفضل منه وعندالعاماء أن شيعًاً منه ل بوجد بحالة ثابتة بلثات أن هذا الوجود 

وحد وجودا بدائياً وظل متنقلا ملابين الملابين مدن الأعوام 
المواب . إنه وو هذا الكلام ومعأه حقائق وجعلها ع عه عن 
المزاع »كل هذا دعاوى بلا بيتة ولا رهان بل دعاوى ,يناقضيا الواقع 
ا ممسوس والشرع الثابت » فهو يزعم ان العالم متطور إلى الرقى وا'نه خلق 
بدائيا 0 لله اد هذأ الكون فكك بعدالاجحاد ملايين الملايين من 
السنين وعرحعه فى ذلك وسئده فلسغة أورباء فبنا ثلاث نةط التطور إلى 
ارق إلىأفضل والبدائية وق تالانجحاد والكث بعد الاحاد سنين طويلة 
إلى أن صاعم 4 فحن كل ع هده الدعاوم الى زعم أمها السمو على 
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النزاع فنقول . أما خلقالله الكون فقد نت فى القران قال تءالى (ولقد 
خاةنا السماوات والأرض وما ينما فى ستة أيام ) وف القرآن والأاحاديث 
من هذا الثىء الكثير فلا تطور ولا مكث بعد الاتحاد ملايين السنين 
ل قد أخبر تعالى أنه قدر فى الأرض أقواتما فى أربعة أيام » وإذا تفهمأن 
التعيي ا دييةة التليقة كذ ميا القر ان 

ول يحضر قائلو هذه المقالة ذلك العهد ؛ والقصيمى لا يؤمن ببسذه 
الأراك ابام ل تفوت يدانه آنا النحارية ال اعسية علا فق 
نظرية حديئة جاءت فى عصر الرق على زعمه » وأما إن العالم خاق بدائيا 
فيذا ادها كذ القر ان قل تنك للكنووق للف سلف لاوس ف 
بومين ونجعلون له أنداداأ ذلك رب العالمين . وجعل فبها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقوانها فى أربعة أيام ) الآيات إلى أن قالذلكتقدير 
لعزيز العليم ؛ ٠‏ لاتقدير الافرئم ونظر. امم فلم يكث كا قالوا إنما مث 
سئنة ة أياء تادر ران حاء بلغة العرب والعرب لا تعرف إلا الآيام المهسوسة 
لما ومن أجل ذلك لا ذ كر الله بوم القيامة يبنه بقوله ( كانمقداره سين 
ألف سنة ) فتبين وومنسم بطلان قوله » وقوله اها وجدت غير صالمة 
لسن الراك ْ تفارظن القر 3 4 رق بوقذر فما افوا | وعل كل 
فلوسن قلا و البو ان رتحويهن وتفييها متقاة]' الاانة خلقف وة 
إيام ولك شور ع ا عاتن لاي اعون ماذ كان الانسان : وآماالتطور 
إلى ارق الى افضل فبذا باطلالسوين والتقول فان الليوان:والا اسان 
والنبات يكبر إلى حد :ثم يرجم القبقرى إلى أن يموت وقال تعالى فى ذكر 
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عاد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ؛ وقال وزاد؟ فى املق بسطة ؛ فد زمن 
عاد إلى زمن النبوة امحمدية لم يأت مثل أو لك القوم ؛ وهذا يبط نظرية 
التطور الى الرق وقال تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم أ لف 
سنة إلا سين عام ) فاحث لنا با صاحس نظرية التطور عن شخص فى 
هذا العصر بق مكتى عام ؛ وإلا ذان تطورك باطل 

أما الخلا قوالا داب الفاضّلة فقداءت الأحادي تالصحيحة الكثيرة 
حوران الاخاو قن حر الزمان تنهار فيرفع العلم ويكثر اللهل ويكثر 
الزنا ويكثر القعل وقال يكن لأحد أصحابه كيف أنت إذا بقيت فى حثالة 
من الناس قد مرجت عبودثم وأمانائهم واختلفواء والأحاديث فىتدهور 
الأخلزق الثاض :واعناظ] | كتهن ان صصر. 
| ثم ذهس لغخلط ويهذى وتحج فى هذا الوجود نتحكما فارع لاطائل 
بحته الا مخالفة العقل والنقل . 





قال فى صفحة 55٠0‏ : أما الانسان فليس هناك شك فى أنهكان منذ نلاث 
هده بردة اع فى 4 اليوم اناا وطولا ومعارف وأ ف هده أاك_لاث اه 
فك شي من باحمة الصورة والتفكير والقوة وليس شىء ف المياة 2 
إلى الوراء بلكل ذلات إلى الأمام 

5 5 سل مان 5 4 ثْ سم 
احوات: لقبك تنشدعن الت 2 انه قال « خلق الله ادم وطو له 

ستول ذراعاً 6 إلى أل قال )2 فكل من يدخل المنة على صوره ادم » 
' سم 5 سم 
كلم بزل الاق بشمص حت إلا ل 6 وورد اليخارى من حدابث اخن إن 
1 . 2 اه ! 
اهل الحنة على صوره ابم ادم سمو ل ذراعا ف النسماء «( ومأ 1 ألله 

ب “2 ٠‏ 1 1 9 ايها ِ 5 3 9 
عن كوم عاد اتدطون كل ريع أنه لعيثول وتتخذون مصاع لعل لدون 


ين ” 

وإذا طشم بطشتم جبارين وآية وزادك فى للق بسطةء وآية ارم ذات 
اماد ؛ أى القوة التى لم يخلق مثلهافىالبلاد وتمود الذينحابوا الصخر بالواد 
فظو | الححارة وجعلوا مما ؛ مدا شق هتددى يبرو لحتون :من 
الميال ب بيوثا أمئين »؛ وقال وفرعون ذى الآوناد ؛ أى الحبال الدناعية 
المجيية الشكل والهندسة . 

ثم الآ نار الفرعونية من التحنيط والأصباغ التى عمز أصحاب الدنية 
اليوم عن أن يدركوا لها سراً وغير ذلك من التصوير الفنى ؛ وأيضا قال 
تعالى ( لقد خاقنا الانسان فى أحسن تقويم قال البقارف فق اهنيو كاف 
) 3 واةكاه لك سافلين ) فكل هذا وسواه يرد دعو اللحد أنالخلق 
كال مشوها واه كان شتا صغير | م تطور. 

ثم افترى التفصيمى فقال : وحاء فى النصوص أن الوجو دكله فى تخير 
ولغيير مستمرين فى طريق الكل . 

قات 64 ادو طرف ظل :الذين سكديا التميوض القر ارض» 
يقول إنه فى طريق الزوال اقرأ سورة الانفطار والانشقاق والتكوير 
اذا اليؤاء الفطيت:) اع تفققت:روإذا الكرا سن ارك ) أن 
أساقطت (وإذا البحار شرت) وسحرت(وإذا الك 1 ت وإذا النجوء 
انكدرت ) أى تغيرت (وإذا النجوم طمست وإذا 7 ون 
اليا لكالعهن المنفوش وإذا العشار عطلت ) أى تركت وجميع الآران يدل 
عل كذب هذه الدعوى ‏ م م ابتخدل الماح نهو له تعالى ( .بوم تبدلالارض 
فين الا رك و السو اواك ) ذال ومتسام انو القبافة واخل كاذ در 
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ل 9 
قلت : ليس فى هذه الآ.ية ما يدل على دعواه بل هى رد عايه فالا ية 
تقول ( .بوم تبدل الآرض غير الآرض ) أى بارض غيرها اى إن الأرض 
والبزاء العرو قوق معنف ان وها بن الور إلى ارق 
قال القصيمى فى تفسير قوله تعالى (وقد خلةقك أطواراً) لا يلزمنا أن تقول 
ما قاله الشيوخ فى تفسير الأطوار . قلت تنبه أمها القارىء الى هذه المغالطة 
فالأطوار فسرها القرآق ول يمسرها ااشيوح . 
والقصيعى يكذب شيتو ول أن لفسير الاطوار تفسير لعمص الشيوخ 
لإساميعم الطع نكا نه لم يمرأ أ إناخاقنا ؟ . من ترأب بم من نطفة ثم من علةة 
فبذه هى الاطوار وهى من قول اله لا من قول الشيوخ 
قال الملححد ؛وأ عام الأخروى عن ذه 05 دسب النصوص و إل 9 رهاد 
على الوصول إلى طور الككهال الوجودى 00 وجه من وجوه الكال 
امراك "هذا يجن كدت الثر نفاص أن الكقان لا دهيون 
الى جم بل يصعدون الى طور الكال 
وإذَاّ فتقول أخذ الله بالقصيمى الى هذا القطور الأخروى فى ناحيه 
القيال انعرف ذلك عق هو اطو وا ول #وشريفت افقن أن الكقار 
تطورون فى الا خرة إلى الرقّفلا كلاممعهف الدين لظبور كفرهوكذيبه 


انكاون المسوهن 








قال الماحد : أما الشيخوخة والموتاللذاذقديحسبان من الرجوع بالوجود 
إلى الوراء فهما مظبران من المظاهر المؤذنة يانقضاء دور من الآدوار التى تقوم 
المادة والعالم كله داتما بتمثيلها لتأخذدوراً آخرمن أدوارالروايةالعالميةالمستمرة 
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المواب : إن هذا المخاوق سمى الموت والشيخوخة انقضاء مظبر 
واللّه يسميه أرذل العمر وهو تكذيب لولهء ثم جعل من بعد قوةطعقاً 
وشيبة ومن أجل ذلك استعاذ النى مَكيهِ فى دعائه فقال « وأعوذ بك من 
أن أرد الى أرذل العمر » 

فال امون طريقهم اررق التقول احضوعن. وهو أن الث 
والشيخوخة انواس لشيكهع الى الوراء 

وأما القصيمى وشيخه لوبون فطريقهم نظرية الفلاسفة ومخالفة 
الشرع والمسوس . 

قال الماحد فى صمحة ؟5؟ : فالموت إذاً لو لاعس الذى حوب أن تفزع 

ممه واروعنا مر أة فأنه ادس الارك صورة الخد صورة خرف ورك لون ادن 
لون من هذه الالواذاازاهية المتعاقبة ما لا يجب الفزع من الحسوف والكسوف 
فكذاك لا يجب الفزع من الموت 

الجواب : إن فى هذا الكلام انكاراً اعذاب الا خرة وعذاب القبر 
اذنهى ينعن ان المورت ترك لون واخت لوؤ.ة الآلواق ال اهية #الكفار 
يدهتيون تعد الوادكة ال كناة او اال بع اهيل النظر زاهية الف 
عبد اهو الأتكان المذانهة لاه ووو ان الكقاك فى جهم قال تمالى 
( فاولئك الذين خسروا انفسهبم قف جم خالدون تلفسم وجوههم النار وث 
فمأ كالمون ( وقوأه (كل لحت جلودم بدلنام علودا غيرهاأ ليدذوقوا 
العذاب ) اللهم الا أن يتعااى عن المقائق وينكر المحسوس فيسمىالعذاب 
فق الا خرةيهاة زاهية , امادغواء ان الوت لا كات مت فى كدت 


دك 

تفول النى مَككيّةٍ ان الموت فزعوقوله أ كبروا ذَكر هادم اللذات (الموت) 
فانه ما ذكر فى كثير الا قاله » وهذا الملحد يقول انه ظاهرة لا خيف واذا 
كان مايدعيه حقاً وصدقا فاماذا كان أول اللائفين من الموت ذلك الشعب 
الذكى الوثاب العالم مماوء الادمخة بالثقافات الببودكا مدحبم » ولماذا اف 
منه سادته الغرييون الذين صنعوا له الحياة ولماذا كان ابيع 5 
الناس على الحماة . 

والقصيمى يدعى هذه الدعاوى التى لا يستطيع تطبيقها على نفسه » ثم 
فى هذا الكلام تكذيب لاشرع وهو زمه أن ودود 20 
ورؤية السحاب وهيبوب ااريح كل ذلك ظواهر طبيعية فى نظره لاخاف 
منها ويجب ألابخاف » وهذا تكذيب لقول النى ك! يبه ان الشمس والقمر 
ايتان من 0 الله كوف الله بع ماقو لذأ فكي ولت احية ا 
لماته فاذا رات جمرها فافزعواالى اسو واه وفى رواية 
الى الصلاة » متفق عليه . وكان يتنه يصلى ويطيل ويتضرع ويخاف لانه 
لا يعتقد اعتةاد القصيمى أ مها ظواهر طبيعية وانما لعتقد أنعما مخلوقتان 
من ال كدتن النض و وها لاسر هذا .. 

وكان متي اذا وا اللفجات أقبل وق ودخل وخرج ال لله 
و شوو وا سقهاذ يونين كبرو لأآن | نه برعد اانا ةك الققبرييااة الددان 
إذ هو عليه السلام لا يمتقد أنه ظاهرة طبيعية وكذلك هذه حالته عند 
هبوب الريح » والقصيمى على فى كتابه كذيب الزسول واتباع أقوال 
أهل الطبيعة . 


-غ44ع- 

قال الملحد فى صفحة 549 ' لا شك أن الانسان سيبلغ العاية من حيث 

أضح الأذكار والرشد العقلل . 
نوات القشوفى سل قري الفموو: ال ارق ال ايان السار 

وعذابها وعدذاب القبر وتنكر اننا ف دست بالاحاديث الصحيحة إل تبلغ 
التوار إن الساعة لا تقوم إلا عل ا الخلق 6 وان الاخلاق تدهور 
وليت شعرى متى يبلغ الم الغفير من كفرة الارض النضج العقلى أفى 
جهم إببلغويه يأ ترى . 

قال الملحد : أما هؤلاء الذنقادوا الزءمة الدينية واختيروا لقيادة الفكر 
الاسلاى الى أن قال ليوقعوا فى أ كذوبة من أعظ, الاكاذيب فة..د زعموا أن 
الأنحان ماده موورالشوان كر خب فى اال الماضين وك فتن فى اعنال 
المتاخرين وكل خير فى اتباع من سلف إلى أن قالوا ناير فى الاستمساكبالماذى 

المواب : هؤلاء الذين يعنمهم الملحد بانهم قلدوا الزعامة ثم اصعاب 

رسول الله ويه والنابعونونابعوثم باحسانو ا مةالحديث كالبخارى ومسل 
وغيرها الذينرووا وكذبوا فى زه « لا ياي زمان إلا والذى بعده شرمنه 
وإل من شرار الناس دن ادركية الساعه و احماء 6 وير القرودث فرق 
إن . زه : 1 ا" | 
م الذين لومم اس “ . وإلْ من ا الساعه أن دع العم ولظهر ابل 
وغير داك من الاحادث الصحيحة اواك القوم 9 الذرن عنام الماتحد بالذم 

قال فى صفحة 554 : وقدحاولوا وااملاهة تحدوث أن يءززوا هذه الدعاوى 
وواات وا حان بيغا ال امول ال ان قال وقد استسلم ده ان الات 6 
الطوائف «الادياء والمٌ لفو ذو الفقباء والمفسر وذوا جدود والمتصوفةواافلاسهة 
والوعاظ وقد غبروا زماناً بزيد على ااعشرة قروف وثم ماصون فى تركيزها فى 


اانفو س والممتقدات حنى قام عاءها الاجاع نوع اخلو أفن .و العو أم 


انه 

اراق ووه الا :3 ) حكناك ا القاكيه اذ لعلم حقيقة 
معتقد أله صيمى بتأم ل كلامه فأنت لق اكاوزة حديث البخارى ثم مل 
عليه وعل روانه وعلى الصدقين بمعناه » وقد ذكرنا لك أن معناه ورد فى 
أحاديث كثيرة وذ كر هولك أن الذبن تلقوا هذا الدريث وما فى معناه م 
خواض | ايه المد نو التشدوون و الا داكو التقياةو لوو يوادنه 
وأن هؤلاء جيعاً أنعام وأشباه أنعام منذ أ كثر من عشرة قرون وأرف 
لطريق السلم فوها ادر 8 النعييس تنهة اد 000 الطريق 
أمام لا خلف وأن الاولين بدائيين والامة ججعاء لا تفهم فيا لك من مفكر 
فذلم يوجد له نظبر إلا فى عباقرة الكفر والمهود . 

(الثانى ) أنه ذم انوا لكف وجملته ثم الذين كذبوا هذه 
الاحاديث (الثالث ) رميه جميع الا مة بالعنته والبله . 

( الرابع ) دعواه أنها من أ كبر الغلطات التى بض عليها الاججاع 
1 كتوفي من الما وإذا تن ١‏ كو الخلطات ان قرل الصعات 
والتابعين وتابعيهم أكثرفضلا وعاماً وتقدما من زمانه النى ملىء بالفجور 
العبووو:والكقر والاطاف 


/ 





قال الملحد فى صفحة 748 : وكان أقوى ما عززوا به هذه الاغلوطه أمهم 
لدو ها مصاحح الاسانة وضضحاته وذه.وأ 2# #معود الأروايات كن هما وهناك 
رامين اما من كلامه إلى ان استقرت فى الاذهان . 


المواب : هذا الرجل .أناقض ذر قير جميع الأوائل بألبله والعته 
والبدائية م تققدم » وصرة بدععى 0 المحدئين كذبوا على الرسول ال وانات 


2-2 

الكثيرة الى تفضل رمن الصحابة والتابعين على الازمنة الأخرى مثلهدًا 
اللديق :وما :مناه من الاحاديث الكثيرة ولسديها اخلوعاه 

وليت شعرى ؛ من الذى كذب هذه الروايات والاحاديث اللوجودة 
و حكتب الاطلزم الصبريمه أ كان هو البخارى, رد وأحمد 
وأبوداودوالنساقى والترمذى ث الذين ن كذبوا هذه الا حاديث أ و 
أم شيوخ شيوخبم ولا بد من يبان الكذابين والتدليل على كذبهم وإلا 
فقوله رجم بالغيب وزور وبهتان » وإذا فرضنا جدلا أن هؤلاء المؤلفين 
والامة م الذين كذبوا هذه الاحاديث فان عاماء الامة الذين اتفقوا على 
حة هذه الكتب ودانوا بمأ فبا فى غابة الغياء والمهل 


وان ابن عيد الوهاب ليعترف نصحة هذه الاحاديث روما 
كتبه ونصر على أنها سصحيحة » فاذا ' رى مها القصيمى 7 أتقول إنه معتود 
فنكذ بكلامك الاول 7 أم تعترف بامامته فيظهر غلطك وتناقضك وإن 
أمث العرب ابن سعود يعترف بها ويدين تسل تقول انه من النفلين أم 
السوالين : أبن لنا ذلك : وعلىكل فان كلامههذا وما سبقه ومابلحقه يعطيك 
البرهان الصادق على دينه وخلقه وتناقضه 


قال الملحد : من هذه الروايات التى رووها لا بأنى زمان الا والذى بعده 
شر همه . قال وهذه الروأية مخالفة لارواية الاخرى الصحيحة القائلة لا تسيوا 
الدهر فان الله هو الدهر لان نسبة الششر الى الزماف سب صرح له والزمان لامعل 
خيرا ولكاقر ١‏ فانا تنسى اانه القد :نان فيل ان امزاة هع هذه الزولنة أن الناس 
دون وان أهل كل ونان م قرمى اهل الزمان الذى قله ,ودين .من اهن 
اارمان الذى بعده فالذم لاهل الزمان لا نازهان ؛ قبل أولا إن هذه الروايه قد 


جا 

نسب الشر فيها الى أهل الزمان والرسول لا يمكن أن يقول ؤلو ظاهراً ما نبى 
الناس عن قوله لانه جاء معاد لا مليساً ومن الطمسكة أن يقول لا بأنى زمان الا 
وأهله شر من أهل الزمان الذى قبله , 

ارت اها إن ولد الرواية مخالفة لحديث « لا تسيوا الدهر ») 
فبذه دعوى بأطلة فلم بقصد النى جك بازمان إلا أهله وقد ورد فى الائر 
لا تقولوا عام خير مرو ع ولكن ذهاب علمائم وخيارك , ؛ م يجى ع قوم 
تيون | انور بأراهم » أما نسبة الشر إلى الرمان ظاهرا وأن انول 
نلك معلا لا امسا فبذأ قول ييح ولكن نسيته إلى الزمان حاءت على 
أسلوب سالغ فى لغة العرب قال الله تعالى واسأل القرية وأمثانها فىالقرآن 
كثير فهل | الل ملب فخي تنيت | مز قز ال القرية اد يكو لعن وادارة 
أم أنه يريد أهلها واذا كان ذلك كذلاك والله قد ساك هذا للسلك فى كتا» 
حيث وضوح المعنى فلامائم أن ةم النى 2 ؛ بل أننا لا نبعد بااقارى. 
فنقول ان حديث لاتسبوا الدهر فيه هذا العنى ذانه قال فان الله هو الدهر 
ومن المعلوم 0 الدهر هو الزمن 17 الله هو الذات التشيقه لضاف 
الكاملة ؛ فبل كان الرسول معمياً ملإسساً حيث قال أن الله هو الدهر أم أن 
هذا حاء على الاساوب ب السالخ ف لغة العرب 


اا ل ا ا ا الا ا ا وعم 


ن 


وال ا : ' وقيل نيا أن الذين لسسوث الدهر م أيضًا ريدو سب أهل 
الدهر لا الدهر نفسه واستشهد ببيت مولد م قال : ومع أن هذا هو قصده' 
دمل موا عن سمب الدهر : 
الحو 6 فانك ١ +١‏ نقهم المقيقة ذا فالذن لسيول ألد هر لاقعدوري 
اهله + بقصدون الزمن والوقث لامهم كرون اله ولعتفدون أ 


سد هلخ عم 
الزمن هو الذى يسير الآمور ؛ قال شاعرم 
تبا لوجهك يا زمان فاته حقا لوالد سوءيا كل الود 

وكانوا بتشاءمون بالايأه ولعدول لعضبأ ما وأخبارم مسرو رة 
الغترة وقد حك الله عم قوم ومأ ملكنا إلا الدهر » ارجع الى ما كسه 
اللفسرون وافرا كات ت العرب لعرف صدق مأ قلنا يم والملحد 

قال اللعد وقيل ثالثأ كيف يصح الزع, أن أهل كل زمان يكو نون شراً 

ن الد 6 قبلوم 5 هده دعوى يكديما الدين والحس والعقلوالتارح والادياث 
كن ما لانها اما جاءت لنق ل الناس من حالة الى حالة وكان لين جاءم 92 الا ندياء 
-- دير دن ع الذن قل 0 ولوكانت هذه الدعوى صادقة لوجب 3 ىمر الانيياء 
باتماع الاسلاف م 1 0 بأ دعوى حصوم الانبياء 2 

5 ب : هذا كلام فيه مخليط وتلببس وهو كلام من ل ريفهم ماد 
الشارع أو لعاى إمصلك دىء ؛ فالحديث م يتل أن رمن نو خير من زمن 
مد وائما هو خطاب خلير آمة أخرجت للناس لا لمن سبقهم : والدين فى 
عضر النبوة كانت ف ولعده عدسر الخلافة على مهاج النبوة فكان قربأ 
منه ثم جاء عبد املك فكان أقل مما قبله وهكذا دواليك حتى يرف الايمان 

فى زمن الرسول متي كن العاماء كثيرين بالنسبة لاهل الاسلام 

والعاملون لدان كك يرين م أخذ العلم والعمل بقلان الى الى أله .أمة » قدا 
هو مع. اد ات أما اعثراضه عجىء الاندياء لعسك الكفر قبو د تاد 
واعتر أض غد روأرد واوا دعوآه بطلان معنى أخد رمث بالدين والعقل والمس 
فى دعمى ميقم علمأ برهانا بل 90 البرهان قم على لصديق الحديث 
ارجم الى التارخ والنظر إلي أهل هذا الزمن . 


0 
قال الماحد 5000 يقة الج عة القى تعلق فى عنق لمم 
قال أى 'لنا بن ألسا وشكوا ما يلول :امن الجاع نال ام بروا أل . ٠‏ ثم قال 
سيقت فى مقام الامربالصبرعل مظالم المجاج قال ومن الواضحعندمن ل يتخلوا 
عن عقوط, للكتب الصفراء المالية ان هذا وأمثاله اما وضع لمان ال 
أن قالومن عزاه الىأنس ققد بالغ فى الاساءة » وجميع هذه الروايات من أسمما 


الى الاسلام فقد تنقصه . 

امراف بهذا يحل هاري تاقد فبدكى ره إن اهز 
الذى كذبه لمصلحة الحجاج ونسمى القصة التى فيه وثيئة الإرعة التى تعلق 
ولق النم أي ذهينا إلى النن فشكونا اليه الظلم فاصرنا بالصبر وكذب 
غل سول وسو ذه اننا منيا ريدق ان السديك كيدها برو رق 
اليخارى و أشياخه الثتقات ٌ الذن ار ه فاليخارى و أشياخه كذ به دحاجاة 
عند القصيمى » والسامون فى عصره وبعد عصرم كاهم أغنام لا يفقبون 
اللتذموسن الفؤدق 2 الما عب عانة افشلا عن كوم زورا وجا ونون 
اذ تقول له اكب هو لقا نمف عد اذيك وزاهين. اصزي. ١‏ سين 
بالصبر هوعين المكمة والدين ؛ ذلك أن أنسا تتبع الشرع والعقل والكرة 
فاذا فرض أن الحجاج نظام ناسا قاملين 0 كاير بن بأعياهم فالصير عايه 
خير م نالثورة المساحة التى تقتل الرحال ونسى الآمو ال وتفسد الاعراض 
ولس 5 يةول الملحد إنه لمصاحة الحجاج . 

وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة فى غير ما حديث الآمى بالصبر عل 
جور الولاة مالحثر كر | زووالحا وق سروف ملل يووزة يو اما ملغقية ف 
الكت الصفراء البالية فرادمكتى الحديث وهذا بظهر لك عداؤه للدين 


5غ 

وحينئذ تدرك أله يطعن على اميم لاعلى كتاب بعينه وولا على حصديث 
بعينه يويد ذلك قوله بعد حمله بالباطل على السامين أنظر إلىالكتي التى 
ألفت منذ ألف عام فى إلفقه والنفسير و الحمديث والطب إ نكان هنطب 
والتربية إن كان هناك ثمة ترببة . 

قلت هذا بان لك طعنه على الامة الاسلامية وعلى جميع كتتيها فهو 
لا نعتةد أن عندها طب ولا تربية مع أن الطب النبوى مشهور معروف 
ولكنه فى الكتى الصفراء التى يكذ با اللقصيمى ‏ والقران أعظ 
ولكنه «.طبوع ومكتوب فى ورق أصفر . 

زالقفة لا وق تلن ها ولااروة و كيدي 


ريه 





ال الجداى صفحة /95؟ ؛ أن معى هده الاحاديث اع جاءمنتةكير الاطفال 
فلت : هذا تحس القصيمى لعتقد أن الدين لاس من عند الله وَأعنا 
هو تفكير الأطفال وهذا التفكير قد آمن به السامون جيعاً فهم أقل فى 


قال فى صمحة "١٠١‏ ؛ أن الذنب هى هذا بقع على الكذابين من الم لفين 





قأت : بريد بدلك أهل الحديث كالبخار ى ومالك و أحمد وغير 1 الذث 

روا هذه الاحاديث التى تفضا الصحابة والتابعين على من بعدمم وقدقدمنا 
أك 3 هذا العى موجود ى القران وذكرنا الآبات 

1 قال فى صفمحة 7١7‏ : إعد كلام كمُير فى الطعن على هق المديث وعلى 

اساءين الذئ #تحوا الاحاديث المفضلة اهرون الاولى والخبرة بكثرة الشرور 


عا زعا 0 0 ٠‏ ع 
َ قاد* ازهن قالكانث العقيدة إلى حكت م كما عن اه اتخامة يه 


لا.ءة ‏ 4 
أمرن أحدها أنكل ٠١‏ مز عنه الاوائل فلن ا الاوآخر وثائي) أن 
الاوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل كال . 
الجواب : هذا رجل يقالط ويكذب فليس ممنى الاحاديث أنه لن 
يكون فى الآخرين صلاح وخير وإنما معناها أن الشرور تكث ركلا تقادم 
الزمن وأيضافهذا رجل يخلط الدين بالمخترعات فيجعل الاختراءا تتشريعاً 
وديثاً وإذا كانت كذلك وهى موجودة فعلا أكثر مما عند الاولين فالدين 
الذى أخبر بفضل الاولين على الآخرين باطل . 
هذا تفكبره ومغز ىكلامه وألضاً فكلامه صرح فى أن الاوائل 
يفعلوا كل خير دينى ول يبلغوا كل كال دينى وهو نكذيب صر لايات 
القرآن التى فضلت السابقين على اللاحةين . 
قال فى صفحة ٠١4‏ : بعد أن ذ كر أن هذه العقيدة جلبت تأخر المسدين 
قال فأصبح الفرق بين هؤلاء ودين الاخرين من ناحيتين ( الاول ) أن الآخرين 
قد استخدموا عقو طم فقدممهم . 
( الثالى ) الاعتقاد بأن الاولين قد فعاوا المي ركله هذه العقيدة جرتم الى 
لعظيمهم والاقتداء مهم . 
الجواب : من ثم الآخرون الذبن استخدموا عقوم فقدمتهم نعم م 
أوربا وأمرية والبلاشهة م الملاحدة والاباحيون والصليبيون هؤلاء 8 
الذين استخدموا عقوم فقدمتهم »هذا رجل يمدح من ذمهم اللدوسفههم 
فيكذب الله فى اخباره ويعانده فى أحكامه ولطعن على أوليائه 
قال فى صفحة "١8‏ : حرضاً على هدم هذأ الدن الدذى يفصل الصحابة 
والتابعين قال لا خلاص الا اذا استطعنا أن نكفر .ذا الميراث ولا يمك الااذا 


ع ه 
ا/زليا مورسبه ايان عن عر وشيم 1 


سب به الس 


المواب : إنه لا يمكن أن ننزل أولئك الرحال من محية محبة القلوب هم 
وتعظيمهم وأكيا بأرع ثم الذين لوا الينا ذلاك الميراث الالهى الذى حاء 2 
يه وهذا اميراث باق على رغ نم كل م.لحد مارق وباق قذى فى عبنه 
وشا فى حلقه فارجع خاسئاً فان د ذلك من سبيل 
قال فى صفحة 5١٠١‏ : فبؤلاء الذين يقولون أنه يجب الرجوع الى الماضىفى 
كلق وأن اين فى الازمان الماضية لا بد أن إضابوا باطيرة , 
المواب : أنه رجل لغالط ويطعن ويختنى فهو يقول لالصعم الرجوع 
إلى الأضى أى إلى عصر الرسول و أحايه 3 خالط فيدعى أو المسامين 
إقولوق إل لحن إلااعتد الاولين موهذا كذفو و زوير وض انا قمدنا 
تنديه القارىء على طعنه وروغانه . 
قال : أن الانسان لبنئة فى هذا الوجود المتطور المتقدم . 
قلت : لقد ذ كر التطور فى عبارات مضبث ,أنه لا مهاية له» وبهذا 
النعبير وهو التطور إلى الكال ينض لك عدم إعانه بالآخرة 
قآل فى صفحة 5١١‏ : فرؤلاء الذين #برون بالدعوة إلى الانسلاخ من عصرثم 
وعلومة وأخلاقه وعادانه الى أزمان قعبية عفقوها ليعيشوا بأخلاقيا وغلوما 
وعاداتها إلى أن قال و.هذا الاعتقاد قامت أ كبر جهالة 
المواب : عصر رسول الله وأصحابه والتايمين وتابعيهم باحسان يذم 
عاشقه وعاشق أخلاقه وأدابه وعلومه ومدح الاخذ بأخلاق هذا العصر 
عدمر الفوضى الاخلاقية » اما ملة شعواء يشنها على الاسلام وعلومه 
حت كنف من يدعون أنهم حماة الدين دعاية مكشوفة الالحاد واأغجم ر. 


6و 8 سب 
قال الملحد : الشكلة التى لم يحل 

اعلم أن مؤلف لف الاغلال سلك فى جيم أبواب هذا الكتاب مساك 
لمحارب له ولرسله وللمؤمئين ولدينهم » ولسكنه فى هذه الحالات جبان 
يطعن ويتوارى فى الددن ولطعن ويتوارى فى عطيط الالفاظ واحكثار 
الكلام ليشوش على اذهان صُعاة ف الادراك مع قرائه وإن كان طبدة 
وحربه واضحا لاهل الفهم ومن لم يتنخاوا عن عفوثم ٠‏ 

هد اناف القكلة الى ١‏ حل فقدأعياه التوارى وأعوزه 
وجود الطلاء لان ظلا مكفره قم حلك حى عند تميان البصائر وضعاف 
ل 

الاولى : : زمه أن هناك مشكلة ل تحل وهذه امشكله الى لم حل هى 
العامدة فى الله واثبات أوصافه ل ىهذه الشكلة فى زمه تدفم معتقديها 
إل مسالك الموان والشعف والسكنة ومعلوم لكل مس أن هذا لين 
المنيف ل يترك مشسكلة اجماعية ولا ديفيه إلا حلا بأعم 5-07 
"دان على وفق المصاحة والفائدة ومن زعم أن الله عز شأنه ترك مشكلة 
م يحلبا ول بينم .افد أنكر عامه وحكنته وعزته وعدله ؛ ومن كان كذلك 
فلا * دك أن من حي لله والرسل والؤمنو بكفره 

آل فى سفيحة 006 : إن أساس المزالق الفسكرية قائمككه على التدين الباطل 
أء على الفسكرة الدينية من حيث هى ٠.‏ ' 

المواب : إنك تعلر ازما بعد (أو )غير ما قبابا وحيلئذ تمول مامعى 
أن المزالق الفكرية قأمة على الفسكرة الدطية من حش 8 / العف *نا.. 


ا 

أن الفحكرة الدرشة صحيحة كانت أو باطلة هى اساس مزالق الفكر أى 
إن انزلاق الفكر انما أني من الدين . 

أما إن الباطل مزلق من ٠زالق‏ الفكر فهذا يسامه كل مسلم ويدين 
به وأما كون الفكرة الدينية من حيث ههى أساس المزالق فبذا باطل 
فالدين هو الذى انتشل الناس من الجبالات والمرافات إلى أقوم السبيل 
وأوضح الطرق ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيرا ) شن لم يبصرامزالق الفكرية ف وجود هذا السراج النير 
وهذا الداعى الشفق الحكم فلكرهوة ان يز ولا ر نه من مبنالات 
المابة ( كناب أنزلناه اليك لتخربم الناس من الظامات إلى النور باذن 
ربهم إلى صراط العزيز اليد ) . 

لعم إن هذا الدن أخرج من أراد النجاة من ظامات الزالق الفكرية 
ومن مباوى الذواية والهلكة والارتباك إلى نور العدل والمكمة إلى نور 
البصيرة والايصار إلى نور المهداية و الم الىالطريق القويى والحجةالبيضاء 
التى ليلها كنهارها لا يريم عما إلا هالك ( قد جاء؟ من اللّه نور وكتاب 
فين متناف به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات 
إلى النور بأذده وبهديهم إلى صراط مستقم ( 

وحيائدذ يتبين لك رت الملحد لا لعتقد ى الدبن الصحيح الا أنه 
ا 0 

ال و ل 

]ا 2 على الاعان بسبب الأسباب لآنه خالقها المتصرف وهذا السيب على اختلاف 
بين أصناف المتدينين فيه وفى <قيقته ناذاوصاوا الى الاعان.بذا اأسبب وقد ته 


ص يس ب رسيي لس مبيية مويو 
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ااسكاملة شكوا فى الأسباب الأخرى 2 ه دونه وإذا شكوا فى الأاسي_اب 
تراخوا دمها وفى الاخذ بها وحين إد إصادونت بالضعف وبالعجز عن الابداع 
والبريز والعمل العظجم . 

الجواب : أما ان الاعان باللّه مشكلة وأن هذه الشكلة ل نحل فبو 
قزل كال وكقى بالهوه كدمي الدنه فقنينه خانيا المقول .و الكت 
السماوية ورسل لله الذين جاءوا بإيانها وتوضيحها ومن ل يقتنع يديال الله 
والضاحه فلامه الول ولانفه الرغام 

واماقرلكان النيش نوق د الوسادا لل الأهان نان و قور العامة 
شكوا فيا دونه » فهذا ادعاء كاذب عاذو وُمنون ل بشكوا عدن 
نا بق ولا فق انالك كقن يوا لأعان عات العدك متتج أرادة الله 

فالمؤمن المقر الله وعظمته غنى القابس ليه غيف الله الغنى ؛ والغى قد 
من له رزقه وأخبره أنه لن محد غير ما ضمن له وأمره بالرضا فهو تمتثل 
لأمرربه مصدق بوعده راض عن المه فاعل الأسيا ب طاعة لمسببهاوالآمر 
ياك آنا اللحه امداحة الل وعظمته فبو فقير الفلى لأنه لاستد له سوى 
أسيابه التي خانته فقصرت به عن لظرائه ومن #أضعف فقة اننبا وعقلا 
بنظر إلى أسبابه فيجدها أرماثاً واهية والى قوته فيافيها عاجزة والى عقله 
فلاجد له جدوى والى أماه فيجده صَائعا فبمتلى: قلبهحسرة وأسى ولضوق 
صدره ولشتد حر 0 عانصعد ق السماء ادر النحدة ولامتجد ولطاب 

لوث ولامغيث فيرجم ع 5 كين اليا تخ لطن اديرف 

به الرتم فى مكان سحيق . 


1 1 1 اللي 1 3 
2 دن لأقر الله أعدقيلك أن الملل عار يك ومطية وال اللناة 8 طراق 


وأن العبد هو الحبوب يعمله لا بحكسله ؛ وبانفاقه لا يبخله » وياحسانه 
لا ياساءنه قتراه إنخم الرحمة والعطف حيث أرشده الله » وتنصف بالعزة 
والقوة حيث أمره الله فالا يفرح ولا ببطر عند جىء لعمه ولا .بياس ولا 
حزن عند ابتلاء وقتنة فنفسه مطمئئة راضية مرضّية ؛ واللحد الماحد لله 
وعظمته يعتفد أن المال معبوده وأن المياة مأموله فيطل امال ميكل 
طربق وبكل وسيلة ويبخل به عن كل حق لالعرج على فضيلة ولا يرتدع 
عن رذيلة إن شجع فلاجل حياته وان كرم فن أجل هواه وان نال مالا 
وصحة فرح ولطر وعثأ بالفساد وطغى على العباد وإن أصيب حزن ولعثر 
فنفسه سبعية وخوارة ولوامة وبالسوء أمارة ؛ والمؤمن المقر بالله لعتقد 
أن 1 نوروطريقه نور وكتابه نور وهاديه نور واسم اله النتوروحجابه 
النور فامله نور وهو على نور فى رضاه وفى سخطه وفى لعمته وفى مصابه 
قد تكشفت له المقاءق وأضاءت له المسالك ( أفرل شرح الله صدره 
للاسلام فبو على نور من ريه : 

والملحد الجاحد له وعظمته مظر القلب لانه لا نور مبديه قد ماب 
فى اماله فازداد قليه ظامة بأخفاقه وأصابته النوائب فلم بجدهاديا مبديه ولا 
ركيد رشده سوى الباضن الذى أحاط 4 فأ ارجازه والقنوط الذى 
فيه فا نقلي ورا تدرو الك تكو الف لق كر ات لقتنا عي انها ارهد ارقا 
فب وك قال الله تعالى ( كلذى استبوته الشباطين فى الأرض حيران ) 

وإذاً نفهم أن دعواه بأن المعترف اله المنبت اعظمته شاكفماسواه 
دعوى باطلة يكذبها أحين: + 


5 
ثم نفهم أن دعواه أن الذى جلب الشك فى اللقائق هو الابمان بالله 
أنها دعوى باطلة وطعن ف الله وفى دينه وكتيه ورسله وتفهم أن هذا 
الائبات فى زمه لبة الذل والهوان والارتباك أن هذه دعوى منه على 
الدين وكفر به. ثم دعوى أن المؤمنين بالله مصابون بالعجز من أجل 
ديهم طعن فى الدين لانه هو الذى جلب لحم ذلك فى ذتم الملحد . 


قال الماحد : فنالا نسان لن يكوث سبياً محضا إلا متى آمن بأن الوجود 
م بوط بأسباب 1 لية طبيعية تسير إلى نمايانها سير 7 ليا طبيعياً ليس لقوة من 
القوى لتقت مسدلا اد تتحكم فيها ولن ينح الانسان إلا اذا كان سببياً 
عدا لالاعاق تيدب لاما جهن من أناركوة سيد وهدم كر يعن ) عي 
من النجاح هذه هى المشكلة الى ل نحل الى اليوم اه باختتصار 

الجواب : لن يكون الانسان سبيياً محضا الا إذا اعتقد ان الكون 
١‏ يض اس لقوة كقورة اانه أن تققه فى سه هذا شول انا 
لا تصرف له فى الكون فليس هو تعالى لعز ويذل وتخفض ويرفع وى 
وبفةر ويحى ويعيت لآن الكون عند هذا املحد الى طبيعى أى تدبره 
الطبيعة أى لايتصرف فيه الله فالنى يفعل ذلك هى الأسياب » فاذا لم يكن 
هذا كفر صري وطعن فى الله وفى دينه فلوس هناك كفر ؛ إن المشر كين 
الأولي نكانوا يعتةدون أن الله هو المتصرف فى الكون والقرآن أقرم 
على ذلك ( قل من يرزقم من السماء والارض ) الاية : ما الاعف المكنه 
فلا يرى لله تصرهًا فى خلقه فم كر ما أنكره المشركون بل أنحكر 
ما اثدته المشركون والنليون و القران اوم الا كاالقن عون 6 
رك وسكون فى هذا الكون انماهى فى يد الله وتديره وهذا لعرفه 
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جيع أهل الآديان ويدينون به . 
000 الا اذا كان سبديا محضما أى لاراتفت 
أل قدرة ات :ولا ال موه هد | كلام مع كو نه كفن مكذ به الىاقود 


0 
فنتعن اف اام ل ا ب ل اه وى تعماها فرتحم 


ا 
أحدها مع اله ابيو ا يكانا وقد وكون ارردا قاع اث الاسيابم 
والقصيمى لا يؤمِن بذاك ولو و لغرض فى نفسه واما نح٠كتب‏ 
للقراء لنظهر بطلان مايدعى + آين أسبابه الآلية حيث رى العاماين أحدهما 
مفتول السواعد قوى البنية والآخر أضعف منه فى كل ثىء يحاسان فى 
مون بو دياق ان الفيل فيان عام القدل نكال أطعطينا .0 2 
الاسباب لولا القوة أخلفية وإرادة الله 
هذا معاوم لمن والشاهدة اغا ريق ان تلفنك لطر القارى» ل 
زيف دعوى الملحد الذى دعى 0 الدن موؤخر وَأ المندين غير منتجج 
والعلة فى ذلك هو دينه . و على قوله فيجب فب الدين اتنجسوارق فى اهيا 
ذال النكة :لاه اما أن كوت انين ا لا 0 
الغا باطال بو الاو لض تعينت الاك ره الحورة بوعي الاره انود الا 
الاسان يزع الثقة , ام ما فان تسرف هذا الاله أن يكون الا دخول فى 
الأهات! و تضرف فا أ وحمل بدوما 3 إحادا وكا فلا بد من افتراض 
قطع الاسباب والاخذ بها وإذا فمل قلا يبد آرت يكوث فعله إما وفعا سيب 
وابطالا له وأما اعأنة له واما اناد له والاحمالات كلءا معتاها ااسلى فى الاس.اب 





1 , ف كن َ 1 
الجواب الظر ل هدا الكاام د تت ف أن الاقرار الله 0 أفعاله 
لابب 3 الثدة الاشيات ولا كا مي م أل. 2 53 اه قن 5-5 3 


مرا 


ب 598 
الاسباب ولا بالاستانة بها فكلبم معتقدون بتصرف الله فى خلقه 
ومطيعون له فى الاخذ بأو النووه ىلغال لامها بد والئر كن امن قال 
الاسياب وير بأنهان تفع اا بمشيثه قال ( وما شاؤون ! الاأن بشاء 
الله ربالعاللين ) فأئبت ل المشيثةوعلق جاح اعشيئته اام 

قال الملحد فيصفحة 515 : الاسباب اما أن :-كو نكافية أو غير كافية فان 
كانت كافية فأّن الاله وأفعاله وألطافه فهى إذاً غيركافية وإذا كانت غي ركافية 
فهى غير خليقة بأن يعول عايها ومن هنا يصبح غير سببى 

قلت : فالنتيجة أن الاعتقاد بأنه لا بد من أن تعتقد أن الاسباب 
لا تنفع الا اذا شاء الله , اذا اعتقدناهذه العقيدة فالاسباب اذا لا تنفم 
والمسامورن جيعاً يقولون إن الاسباب نافعة عشيئة الله وغير نافعة اذا 
يشأ الله » والملحد يريد أن تلغى مشيئة الله وأفعاله وتمطل وأن نعتقد 
ان الافيات اه من فين ارادة اك م .وهد النة من الأرابس. و كير 
صربح وطعن فى الأنبياء وأنمهم لم يحلبوا خير للحياة ولا الإشر . 

ثم ذكر هذا الطعن بعبارة أخرى يرد عليها ما ورد على سابقمها 


وال المالحد د صفاحة كنا ومدرة خرف فن ان ارقت تجزوا عن أن 
كفورو الج عورا هر أخيرا ن مالعر فون الله فى تصورثم فأفعا 0 
وحكه كالذين لء رفومم فانه لعغضب عندثم ويرضى وينتقم وبثيب ويجازى 0 
مقتغى اتفعالاته ويلجا إلى الحسو بية والى الاعطاء والمنع على الشفاعة . 


الحواب : هذا كذب وافترا ء قلر شتصور المتديئرن ار قرام / 
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يقل بهذا متدين ولا يوجد الا فى مخيلة القصيعى 

ثانيا : إ ف كلامه يعطينا أنه تصور الاله ومعاوم 4 حتقة أن 
لاتتصور لأأنه ل بره خف .ولا برف الآ الكخرة والبقير 0 ع 
لصوره وإدرا كه . 

نعم : إنهم يدركون إلا قادراً حكما متصقًا بأوصاف الكال ولعل 
نصور اللحد لالمه من قبيل نصوره للدينار والدرمٌ . 

لكا اميت ب الملحد الةالين بأن الاله يغضب ويرضى وينتقم ورث 
واللعد ذأ فكقن. ان نلعتس كو نيت الأوميات الال فقده ا هذ 
الكون ثم تخلى عنه فلاإغض ب على من عصاه ولا يرذى على الطيع ؛ وهذ 
يدلك على بعد الرجل عن الله وعن ديئه وعلل عدائه له . 

قال الملحد فى صفحة ١7‏ : اذا تصورناأقوما .ثؤمنون 'قوة مطلقة علي 

لسموم ا إطأويفيمونبا ما يمون هذا الملك » اذا تصورنا ذلك لم يعسرعلية. 


أن 50 مجزالمتدنون ال ديار 2 5 أزمام و و1 نبيامهم واحناسن 
ن سيو ةشه الجنهدا آى اذ كوخ افيا سردات 


الحواب : انه لا كفر بعدهذا الكفر الذى لا وضع ا 
تحز المتدينون 7 اختلاف لقاب و مأمهم ايو الم 
أبن شرائعهم التى أنبنت الاخلاق الفاضلة فى النفوس وملا نبا بامير 

إن اللحد برى هذه الشمرالع أادلا لذا لحاريها يكل وسيله . إنه 
ينكر الشمس المشرقة فى رابعة النبار وإذا ل كرض التدينون مخلوقات 
متالقه فهم مخاوقات ساقطة ضارة وسقوطبم انعأ جاء من تصورث لالهيم 
قد يقول قائل إن هذا الرجل فرض هذا الكفر فرضاً تصوريا وينى عامه 


- 494 
كلامه . والمواب :ما الداعى إلى هذا الفرض وإلى هذا التصور مم 91 
لا بوجد فى الوجود مخاوق بتنصور اله هذا التصورو! 59 فرض وحود, 
نام الكترقو لآ برح د اها الآديان . 
ا 
إذا فالذى دعام إلى هذا القول هو العداوة لله ولديته والن الذى 
صيره يلتو ى فى كلامه وحاول أن يتخذ نافقاء. 
زجمه أن الاعان بثبط التوى » 
قال الملدد امل 0 ذلك أن امو مئين رود 3 ألله حلفم و صسحر 
أرذاقهم ورعايتم لانهم , لا .يتصوروذ أن ش<لى الله وهو الدكر > 00 
أوجدم اي الاعتتقاد مثل مااصاب به الطفل المدلل بين اليد 
أى لصابون بالتوا كل وحينثكذ لا لصنعولن لآاتسمهم شيعًا 0 
الجواب : هذاتصويرييس | اد شدمه العقيك علىاك التوكل عليةبالطها 
الدلل؛ إه تحقير للمؤمنين ومحقير للدين ونحقير له أن هذا الدين يصيب 
معدي اللبال مهةالفية اانا فلسويةان المسلم التوا كلكا يدعو 
القصيمى وأ 06 المسا م هو لدم 0 ولعمل الأمثال ل ١‏ عأمية انادف 
هذه المغا( لطة تقول العامة توكل عل الله دثم نوكا ل عل الله وال . وهذا 
ىء اهرك موسو س بان فسا أميل بن للا 53 ل مكار 4 والقصيمى له 
غرضص من هذه الموكارة هو الطعن ف الدن والطعن 86 الاعتةاد 6 الله . 
قال ا ملحد أن امم مدن تعد مك أن ألله ذامه فعلمه أن 3 شتعل 2دمهة ]كع 
الزب زاهداً ف خدمه اسيك شيع | ب 1 ذللك لتقي والا فأنه خم 1 سمو اع 
لا يمزيه الله الا الطرد والرمان وحيتئذ يجبىء عاجرا فى اللياة 


8 3 ٠ 
الجواب : هلدأ رجل لا بريد ال لشتعل الموّمن ف خدمه إطه وبدعى‎ 


-1178- 


انه إن اشتغل ببذه الخدمة ثانه ناب بالعجز » إن هذه منالطة وكفر 
تالسم | إذا اشتغل مخدمة المه فن تلك الحدمة أن يشتغل خدمة نفسه ! 
تعالى ( ولا تقتلوا أنفس؟ | ن اللّهكان 3 رحما) وقال مَك ( إن لنفسك 
عليك حم ) وقال تعالى (يا أيه الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا 1 
واشكروا لله إن كنم ااه تعبدون ) وقال ( با أيها الرس لكلوامن الطيبات 
واملوا صالها ) 
هذا رجل !عرف أن الاسلام يأمى بالحافظة على النفس وا-كنه إخالط 
فيقول ان المؤمن اذا اشتفل لخدمة الله منعه ذلك من تربية نفسه فيصيبه 
الكسل »؛ هذا رحل؛ 5 ع لتقل لشكر الله وعباديه » هذا رجل ,يقول 
ان الأرزاق بالقوة والساتت ١‏ توفيق الله وفضله وتقديره يقول ذلك 
انه اه 0 فى طبيعى 
ل املحد : ,للا 4 بكونوا فى أفكارم وأتمالهم مثل أواغك 
الذين يرون 3 متر وكون موكولون اقوام م وأنفسهم . 
كواب :هذ اطنرق فى النين وتفشيل النقر كين عل المر مين 
اعد ا لسامينكالهرمين ما ل> كيف محكنون ) 
انك ال الو لعا ١‏ قله والدن وا لامان بالله » والذنى جعل الثانى 
ادا هو ترك الدن و الكفر الله هذا غرض الماحد وماير اليه 
قال الملحد فى صفمحة 7١8‏ و<ينئذ يجىء عاجا فى تناوله الامور ويكون 
دون ذلاك الذى صرف قواه واوقاته فى سميل المقاء . 


المواب : هذا برعم ان لمكن 2 على أ 6 تناول الامور والذى 


3 
جلب له العجز هو الدين وخدمة الحه . هذا رجل يهم الآديان بأمهامثبطة 
وأن طاعة الله مؤخرة أن هذا طعن ..حكرر ويدعى أن من التفت الى 
الدنيا سكل قواه وأعرض عن الله فانه هو الناجيم . هذا اغراء على الكفر 
طعنه فى اءن #ر وى جبيع المتدينين 

قال قىصفحة 5١9‏ : <ى ةل فيه «عاوية وأها فلان دقلذ أعيزه الورعيءنى 

أنه لأ لالد افير ال ادك ةا 
المواب : إنك لتعجى لهذا الماحد الذى يحكذب الآيات القرائية 

والاحاددث الف حيحة ” 3 حتسم اوت الكاذية فهذه الرواية التى مايا 
لأاعرف لا ساد صحيسم او ل ا ن نصدر عن ميلم فضلا عن معاوية 
ذلك المحابى الجليل كاتب الوحى لرسول الله والرحل الدى أقره تر 
ا راع الشام .ور هو الزى'* در الا من هو أهل للامارة و 5 
31 ن يكو معاوية + توي اليد والمتدينين وتدى ذالك على #ر وهو اذى 
ينظربنور لل * كمبقره أصاب الرسول على الامامة والامارة 3 إمأاعه أهل 
الفضل والدين ؛ والكن البوى يعمى وله ,وكفاك بطلانا ابذا القول انه 
باتمس أن إسنده بالأوراق اأتى تطير بها الرباح . والمقصود يبا نأنه من 
فداتة اونا لقو اعك: أن أروه رولا الكزدية قافن ف الييق 
والمندينين وطعنه فى دين ابن تمر الذى تاقاه عن النى يَيكية دايل على 
حريه ألدين . 

قال الملحد : ماذا لاحئلما على الممدمين عمزا مى أنعاد الحياة واانحليق -با 
تفز أن اعد ساف هذا الود هموي هذا ااتضو ولا الامل العم والاضرات 


المه أ لعقل و العمل 


5 2 

المواب ؛ هذا رجل يطعن فى اعتقاد الآخرة والعمل لها ونزعم أن 
ذلك مؤخر عن الجد صارف عن اللير » وهذا منه حكذب على المقيقة 
المندينون ثم الذئ أوجدوا الحياة الصحيحة المطمئنة وغرسوا الأخلاق 
الفاضلة الى ؟ هنع المور والظم وعملوا لقي الذى يضرب على ,بد أهل 
افر بو قتديم فق انذاله قر لايد للحياة أم الذين ذلذها كلما حورا 
وغرسوا التريية والأخلاق الفاسدة التى صيرت النفوس سبعية مستعرةف 
اقتناص أموال الناس ودماتهم وأعراضهم قالعجز إذَأ عن الحياة والتقدم 
مها من المندينين انما هو فى مخيلة الملاحدة أَذْناب اليبود والرجل لطمن 
الدين والمتدينين عدوات 57 لا ببرهان وححة 

(طعنه فى على بن ألى طالب وف جميع المتديئين) 
قال الملحد : ذاذا لاحظنا على المتدينين أفراداً 508 مز عن امجادالحياة 

وعن التحليق بالصناعة والزراعة والتجارة والعلوم المادية وأسباب الحياة ٠‏ 
فلنعل أن أحد سيا هذا العحزهو هذا الصوردف” الأعر اع وال لوعراف 
اليه واذا عقلما هذا لم يطل تمجبنا اذا وجدنا على ب نأ بى طالب وأمثاله وجيو شم 
يمهارون بلا عناء حينم نازلوا أمثال معاوية ورحاطم » واذا ألعينا الرج-ل التق 
الحافظ على دينه ينهزم شر هزعة فىكل عمل أمام ذلك الذى جعل غرضه ودينه 
وصادته هو التحليق تحارثه أو مصناعته مصعير ذلك الطه ا مطاع المعبود وربه 
فالمومنون اذ يشتغلون بأملهم فى الآخرة عن أذ يصنعوا فى الدنيا أملا جسم 
ا نعادة عأجزين عن اللحاق بالاخرين . 

والخوات فاه .من ونيو (الآول ) افعازة اي التدفين دوو 
أفراداً وشعوبا عن التحليق بالمياة » هذا طعن فى جبيم المتدينين وطعنفى 
يتب هر دغر اذاي ل ليا 


ا 1ه 


والدعأوى إذالم يقيموا عليبا يبنات أرياسبا أدعياء 

(التأني) أن المق بخلاف هذه الدعوى فاتنا إذا نظرنا إلى الازمنة 
ألتى تولى فيها الصالحون“المتدينون قيادة الامة ألفينا تلك الأزمنة هىخير 
الأزمنة من جميع الوجوه فقد كان الناس فى زمن تمر وءاكف وتمر بن 
عبد العزيز يمخرج 6 متحدييان العوصن عد من ,يقبلها وهذا 
مصداق قول النى عي كه وحتى يهم رب امال من يأخذ صدقته والاثر 
المعروف عن تمر فى البخارى أنه قآل لان سامنى الله لأدعن أرامل أهل 
العراق لابحتجن إلى رجل بعدى أبذأ وهذا معروف مشهور عند من 
قرأ التاريخ وأنصف فانه يدرك وفرة الغنى ووفرة الننى لا تكون إلا من 
رق التجارة والصناعة والعلوم اجا العلوم ورقيها لحدث عن ذلك ولاحرج 
فقفدكن عاماء العصور المتدينة مجمعون بين علوم الدين والشعر واللغة 
والنجوم والمساب لآن ذلك من فروض السكفاية التى يقوى بها الاسلام 
اقرأ ترجبة أبن عباس وعبد الله بن ممرو وعائشة أم الؤمنين وعائشه بنث 
طلحة وأمثالهم وكان غزاة المسامين هداة فى أرض فارس والهند وأفريقيا 
هداة معامين فىأ أرض لم تطاها أقدامهم ولم تقراً أسماءها أ لسامهمفكتاب 
هدو ا هذا ونان إلا من تبحر فى العلم كذلك امتازتالمصورالتدينة 
العدل وقلة الحور والعدوان وثرك التحاسد وامتازتب,الآلفةوالطا نيئة 

وخلاصة القولإن هذا الملحد يكابر الحقائق الساطعة وححد امن 
القاطعة ويدعى زوواً وكذبا أن عصور المتدينين عصور ماجرّة قليأة امير 


والبركة والرقى وذلك لعدائه لالدين والمتدبنين ولو قر أ التارعة عرق كف 


455 
دهش ملك الر ىٍّ مذات ع ار امسق العقوعات انداة اليهين عاو .: 
الاسلام ولو قرا مدنية الاندلس فى العصر الأموى الزاهر وكأن منص 
لا تك . لىإ اح بالرلهان ود يصغى للحجبح فليانبه القارى ءال 
بوم هذا لللسد على اليه وأهلد متي بالباطل 
الوجه الثالث : ادعاؤهكذبا على الواقم نكا وعد عع امي ا 
معاوية ومن معه » هذا خلاف المقيقة . 
ارجع جد التاريخ 8ع انعم سنت ذافك اانا كنينةء 
قاوكما انل نوو اادمناية أتييلة بل ورد عنه اقل وميه 
رجلى فى الركاب لامهزم فذكرت قول الشاعر 
وقول كلاعقات ينافيت ككانك حيدق او لنار بس 
ولم يبز عل حتى احتال مرو بن العاص لاية اف القتالب|اتحكي فنيح 
ومن جراء ذاك خرجت الخوارج على على . 
الوجه الرابع : أنه شهع هذا الكذب ار فادعى أن امهنع 
حاءت بلا عناء 
الوجه الخمامس : إن علياً التدين الذى هزمه دينه على زع القصوحي 
هو الذى هزم سادة الللحد اليبود حفدة شيلوك وقارون والرعوس 'الهام . 
بالثقافات فاحتل بلادث . 
البجة النناق:: إيقي هذا الرسل يتف ال عذانية كالب انه 
والصحابة الذين معه وثم ؛ كقيزون بذقى امو لكان ولاجل ويه ع 


علنأ قي يهول :الاو مانتب لازام 4 » والفجور سالب امم وقداأا ا 8 


5 

وبغضه للدين وأحعاب الرسول مَك ؛ وإن براجم الم.حابة قد ذكر فيها 
فضائل كثيرة لمعاوية ومن معه من الأسعاب 

الوجه السابع : إن رجال الفتوح فى الاسلام كسعد بن أني وقاص 
كدين ع كر مية وأقل ومن أجل دينهم حازوا النجاح : 

فسعد بن أنى وقاص هوالنى فنا سول اله يكين بأببه وأمه وقال 
فمة فيه «هذا خالل فليربى ا سر اله / وهو ألذى استباح مك نيه ة الفرسو مسر 
جحافلهم وم خزاءمم » واب عيدة هو امن هده الآية تو احد الس ة 
والذى سر جوش القياصرة واسآباح خزاكمم وها إخوة على فى الددن 

الوجه الثاأمن : دعوأه العحز عل كل مندردن صا عن التحايق بالحياة 
كاه م يقرأ ولم ينظر بعينيه . فسكبار أهل الدين مثل مان وعبد الرحمن 
بن عوف والعباس وسوام كانوا عن أغنى أهل عصرث والغى قسدمة من 
سم الله نخص به من شاء ون دم وكافر ( دن قسمنا باهم معيشعهم فى 
الحياة الدأمأ ورفعنا لعص هم فوف لعص درحات 4 والماحد يا لستحى قبكابر 
الحقائق ويكذب اللسيومن 
وقل العيون الرمد ميرك ع رى الدهين لاحن عامبا مكامها 

04 نهدا لا يفهم من الدين إلاالصللاة 8 والاسويسح 8 امار والمتد: ان 
ها كت كل هيدا مع رض مأ سواه . هذا 3 جاه فالقر ا م 


كل معروف وتحث عأيه واعشثى عن 03 0 والحدر ديك ١‏ إن الله 2 


+7 سه 

بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى وينعى عن الفحشاء والنكر والبغى » 
وقال « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان » فلا 
خير فى هذا الوجود إلا وهذه الآيات ا شر إلا وهى تنهى عنه 
وهذا هو جاع التقدم 1 

وا ملحد فهم بغباوته أن البلاد خالية من أهل الفهم والعلرفسود ا وراقه 
عأ سود الله به وجبه والعاقبة لامتقين . 

(مدحه أوروبا وروسيا وأصريكا وإلخحادم) 
قال الملحد فى صفحة 515 : ومن المعلوم أن اونا نوم ان كاك مده 

بالكنيسة صكانت فى ذلك الطوان والضعف والعدز قاما أن مرقت من اعانها 
وتنازلت عن ذلك الامل الاخروى وجعلت الصناعة والتجارة 7 طتهاالتىأوجدتها 
وأبت الاشراك بها صعدت فى الحياة صعوداً أعجز أبصارنا تتوره والنظر اليه 

الجواب : هذا الكلام مجاء وذم للاعان بالآخرة وذم لاتباع الأنوياء 
فهو يذم أوربا المتدينة المؤمنة بالآخرة فالاعان باليوم الآخر هو الغل الذى 
ان القوم فى نظره أيام أن كنهذ متديئان به ؛ 3 هو لضا يت اويا 
الملحدة التى لا تعترف باله غير الدنيا والعمل فيها ثم أغراء على نذ الايمان 
بالآخرة واعتناق للالحاد» وهذا الملحد قد سبق القوم فامهم بالر غم من 
نحللهم ونسذث دينهم عملا فلاتزال قاومهم وأاستتهم وتقاليدم مسيحية 
لصرأنية : أما تأميذم وتألعيم فقد سبقهم مراحل لعيدة . 

إن من يذهب إلا وروا وأصريكا يرىذلك ويامسه بل ويرىالتعصب 
هسم صد الاسلام بل يرى البغضاء والعصبية بين البرستنت والكاثوليك 


الاريك تسن 4 وهذأ الر جل من هله بدن سأديه الغر امال قل عد اأجعة 


-176- 
فيه عدأءه للاخرةوان الندين مهأه سن ٠‏ الأمور المؤخرة الحالية[لعجز والبوان 
3 م مأ هدأ التقدم الذى لعنى به عن روا : فأخلاقيا فأسدة ودسا ضائع 
ولرساية و" #ولكن الى لا ضير الدرك فلا بدمن 
سقوطه 4 1 تم قوله صعدت 20 أعز ا بصارثا تثوره فأيه اغراء للذالدئ 
واللحاق بالقوم فَْ فسادم وإلخادم 5 
قال الملحد : قال أحد فلاسفة الاتجليزان أوربا لم تستطع أن نكون أوريا 
الا بعد أن أعتقت تفسها من رق الابعان بالآخرة وبالله . 
المواب : هذا هو ما يدعو اليه ماحد القصيم لذلك مدح قائله وسمأه 
الفيللسوف أى العاقل المتبحر ىَّ المعقو لات 6 بدا ل القصيحى بكلام هذا 
الملحد عل أن الدءن مؤخر حالب العيحز والذعف وهوارف ف وغل والالحاد 
مقدم وفيه القوة والرفعة » إن القصيمى إذا ممع قول الله نعالى (ولله العزة 
وارسوله ولامؤمنين ولكن المنافقين لا بعامون ) وقوله ( آلا إن حزب 
الله 9 الغالبون) هز كتضيه 00 ولق سخريته من هذهل جعيه 
من 1 هذأ أحبه ملحد الاجليز وأححسته اوها أنيذها الاعان الاحرة 1 
( مده لاباشفية 0 
قال االلعدة «وقد 6اتخاوويا المنسحدة كلذ لفقو و اامتفق :و المسيكة 
والحبل حدما كانت متدينة فأما أن عرق مهأ الملاشمة وصنعوا طم أر ا ٠‏ ارين 
صارت وى روسماقاهرة المانيا الى لاتقبر وقدكا نتروسيأ أياما: نكأنثت متدلمةه 


1 1 ِ 9 
هزمتثت عر لك واحدة وقد خص أحد أدباء اروس المفضرميناً سباب الغروق فاثلا 
انه شأهد الموس واامساد والضعف ف الزماث الفيهم فى ايام 0 كانه ا 5 مدو . 


45 
القوى اللفية فتكانوا يومئذ مثلا راتما للاتحطاط ثم شاهدت هؤلاء أتفسبم 
البوم وثم الروس الذين الوا اعجاب العالح . 
المواب : هذه ف النعمة عيمها الى بذعو 0 البلاشهمة إلى مذهبهم 
فالرجل بلشئى فى دعأيته قصيمى فى زيه يبودى فىخلةه عالباشفية #يسبب 
العز والراء وهزجة ألمانيا . 
والاعان بالآخرة وقوة الله التى عبر عنها بالقوى المفية هى سيب 
المزعة ؛ ليتك تكلم فالسكوت من ذهب ولكن تأى حاقة الاحمق 
عليه ويأبى له الا أن يفضم أعداءه واوت يكشف عورامم ولو عامت 
أن اتتصار البلشفية انما هو بأمور الأول القوة الغاثمة التي لا لعرف رحمة 
ولا ترعى تانوناً فقد سخرت تلك القطعان الدشرية بالحديد والنار وأنواع 
النكال إلى الارتماء فى الموت . 
(الشأق )لم نكن روسيا البلشفية هى التى كسرت ألمانيا فلا يزال 
صدى صياح ستألين واستغاناته يرن فى اذاتنا » اقراما كتيتهالمرائدإذذاك 
حَقق حاء نه الامدادات من كل حدبوصوب 
ويكفيك أن القصيمى يحتج ويدين عا يقوله داعية الشيوعية مصدقاً 
له مؤيداً لقوله وك بذلك برهاناعل كفره 
مدحه الماد التر|ك وتفضيله الحاده على الاسلام 
قال الملحد فى صفحة ٠‏ لعلدلك انهاه 7 ن مدم الملاشمة . قال وكذلك 
القول فى تركيا الحديثة . 
المواب : إن هذا اللحد لم يعرف تركيا الحديثة ولم يذهب اليها ونم 
م مأ مععة عب من 7 اف الالماد اللادحة لما هن اجا" الحادها فظن 


-/3؟84-: 

أن الحبة قبة والكذب صدق والذى نعرقه من أخبار الثقات أهل الدين 
والتواتر عن تركيا الحديثة أن الاخلاق الفاضلة والدبن قد حوربا فى تلك 
البلاد بالقوة النائعة كالقوة البلشفية حى لقد صيروا الزئا والخر والقمار 
ذلك دن أحيرات اأراء السامة على القاء الحجاب ورفم الحياء وحتى 
زوجت السامة بالكافر وحمنها تركيا المديثة وحتى غيرت ثشراثم الدبن 
فاذن بالتر كية وحور بالدين فبا من كل جبانه بل لقد حوربت لغةالعرب 
من أجل صلتمابالدين بلحوربت اللغة التركية أيضاً من أجل صبلتها بالعربية 
وحوربت الكتاية التركيه القدعه . 

فهل هذا هو التقدم الذى يتختى بهماحد القصيم إن تركيا اليوم التى 
تدعا هذا |العدقد علك وسو با ور ا ونعشارتيا وقاريديا 
فأتزلت فى صرح مزوق من خارجه هارى من داخله ومن أساسه فى 
لا قوة لها ولا معنوربة تتنظرحمايها من الأقوياء الآخررن بل ومن جيرالما 
الشعناف, اماه كاتف قترنة عا له نابا كاك مسار عل لاد 
صكثيرة وترهها مم الارض فبل كانت تر كيا التى ذمها القصيمى لديمهنا 
اك الشام والعراق ومصر وبلاد البلقان 7 نم كان ذلك 

وانما ذمها القصيمى من أجل دينها وانما مدح تركيا المديته من أجل 
الحادها لا من أجل كو نا : 


عل حيةه اليايان لعبادما الطبيعة ودمه العين لاعاما الآخرة 


تال الملحد : واامرق جليا فى دولتين هى ايابان المتوئسة وااصين الواهئة 
فالبايان : تدع 0 روحها من دسا شيا وإ دفي نشي ع على الوحه الخارح يود 


-158- 
امخذت عدادة الطميعة وعمادة امال والقوة المادية إلىأذقال ودقاليابانالخديد 
لا ومن بالآخرة ولا بالمساب وخ -_لاصته 3 دين طسبعى وهن ثم كان أهله من 
أشد الناس اتصالا مبا 
أما الصين فرماث الدين الك:فشيومى وسواه عا لم يستطيعوا القيام منه لما 
فيه من الأوهام والمميال ومن أشنم ما فيه أنه يجعل السعادة والراحة فى هذه 
المناة مستحيلة وآن من الواعب للا وتاميليا نعف اموت اه باختضاز 
الحو اب : هذا رجل عدم اليابان لالحادها ونصفبا بالنشاط ولعرو 
ذلك الى كفرها بالآخرة والى عبادنها الطبيعه : ويذم الصين لاتباعها دين 
ومن بالآخر ة كالاسلام 8 الدين الكتفشيو دى و يا لعتدر الأحلادق هذا 
انسان لصف الصين باطرافات واللمالاتلاعا: مابلاخر 5 » ونصف اليابان 
بالتقدم والبعد عن الخرافات حب أى عن الدن سسيسيت م انتب الذى الدان, 24 
الدولتان تقرييا هردن وأحد ل لعل اك أبان أعرقٌ ف الميالات من الصين 
فعقيدمم ف مأ ممه وعقيدمهم فى الانتحار وغير ذاك من العةائد التىتربو 
خرافة وسيغنا عل ما عتد الصينيين » إنه ذم الصينيين لاتهم أرق أخلاقا 
من اليابانيين : فال نا عند اليابان والعرى ظاهران لا ثىء فيهأ 
أما الصينيون فالمسامون فيهم على أخلاقبم الاسلاميه » والوثنيون 
ا درون العرى والفحور 5 
وقد كتبت الجر”ئد فى هذه الايام أن البرلمان الصينى ممم الرقص 
الدرفت الفاح ر نأا بية» ومن هنا 0 القصيمى ومن هناك مدح أو ان 
قعقيدة ألا انالخرةه حي ااتى أ احخرتث الصين م ١‏ 500 


فى : غل 
من الأغاذل حب بذها والتخاص ممأ عند ملحد القع 


0 
قآل الملحد فى صفحة ١؟؟‏ فى ذهه للبند : انها لن تظفر بالحياة مالم تغير 
أديائها وتتركبا وكذا الول فى كل الآم اللى مئلت دورها فى التاريم 
الجواب : هذا رجل بحارب الاسلام فى كل قطر فالسامون ف لهند 
يزيدون على مئة مليون أى قريباً من ثلث السكان 
والقصيمىلم يفرف يبهم وقد حم جما كاذءاً أنمملن لظفروا بالحياة 
إلا اذا بذوا أديام, مء يدعوم إلى نبذ ذ الاسلام - أنه محلبة الذل 
واللموازوالمسكنة ‏ ثم يدعو الدرس وله دق ا هو الدرا ل فى الامم التى 
مثلت دورهاق الناريخ » والعرب مثلوادورث فلن ينجحوا إلا بترك دينهم 
ع يوي فعى دعأية مكشوفة لا يجهلها من كان فى 
قليه ذرة من عقل 
9 5 5 للهندوس من 1 الدن وز 3 1 هذا العمل 
عم 000 ساقط حليته الاديان أى جلمه ااسلام ا ره بدح البقر 
وقنال الكفار » وهذا عيس منه لاحكام الدبنم عاب أصاه 





تال ملحت تو اح قا جر عيورت ايان لفان أنتقر ا اما للف 
اين الطمندوس و للدت : 

اللوانهة شي شل انا قار تيون ١‏ زا كو وداه كادف 
بن الكفر والاسلام فبو ينمنى أحد أصرين إما ذوبان الكفر فى الاسلاء 
5 ذو بان دعاقم والكيق. والمعنى الاخير هو الذى أعرفه ىقراءة ؟ تاه 
فقد مح اليابين والروس و و والاغريق والرومان والفراعنة 0 


الأدمين و 9 و تمادام + الطبعة . هِ 3 العقيدة 6 ف دم المسامين لاسن الله 


ا ١‏ 
القوى الفية كاعبرعنه واعانهم بالآخرة » وعلى هذا يتبين لك أنه لاليسره 
أن يذوب الك ويعلو الاسلام واما لبسره العكس 5 


مدحه لقدماء الكفار لعبادتهم الطبيعة وزجمه أن الاديان نكبة علىالبشرية 
قال الملحد وصسفجة 291 3507 : وقد بدعالاغريق والرومان والمصر بوث 
القهءاء وغيرمم من الشعوب القدعة لامهم عبدوا الطبيعة وصيروها كل أمليم 
10 الخرة وود عي الام 8 بى أنصرفت الى ما لا ل" رق حى 
أن فليسوفاً عظماأ هو الدكتور حستاف لودون 8 أن احا هذا قال فى كتأيه 
« الأراء والمعتقدات » إن الاعان بالله وحدهكان نكية على البشر لآنه وقف 
بالمضارة عن التقدم ولم تستطم المضارة القيررة أن على كار 01 العيفية 
إلا ف عبود الوثنية وعبادة الاصنام . 
َّ دس القصهم بى 2و2 الو ثلمة 0 ا( لعرود الى بعر اك فمها عمادة الطممعة 
كعبود اليونان والروماذث والفرواعنة و سر عهود التوحيد والاعان الء وجو 
الاسانمة بالعبود 9 فسبأ الدعوة الى عسادة الله وحدة وإلى العمل للا . درة 
كعبود أنبياء بتى اسرائيل ( ألى أن قال) فتلك العبود ذكبة على البشرية لاما 
تصنع طم شيعا 0 5[ الى أن قال ع عاق مفر وغ 
ممأ تلك فى أن الام المتدنة عاجزة عن الصعود الحياة ونفسها 
المواب : 0 وك لهم مانقلناه ٠‏ كلامة ووصوح ل 
عن الرد عايه » فانك إذا نظرت الى هذا الطعن الصريح والكفر الجسم 
أدر كلع عييداءة اذى وا كارو الحقائق ب القراغنة وال قوق اا وماك 
مضا بالميأة لعبادتهم الطبيعة . فعبادة الطبيعة أ كبر منوض ودافم إلى 
ا مهد عمف هذا الملحد وشمحه “والاهم البى ومن عالا ل ولا ك1 ى 
بالله واليوم الآخر ) هذه الام سقطت وساب سقوطها هو ذلك الاعان 


ظ 471 

ثم جاء بدليل عظم فى نظره هو اللحد جستاف لوبون يؤيد ماذكره 
القصيمى أولاوهو أن الابان بالله نكية على الافسانية ؛ إن ملحدالقصيم 
عظم سلفه جستاف ومدحه بالفلسفة لانه يؤيد فكرته الى ذَّكرها فى 
غير موصع وهى أن الندن مؤخر فى اللياة ؛ إِنْ أستاذ القصيمى ادعى أن 
الآمان بالله أوقف الحضارة وأن التقدم إما جاء فى عبد الكفر » وهذا 
الملحد لالعرف شيئًا عن حضارة الاسلام ولا عن أحكامه و آدابه وغسله 
للقاوب من المقد والحسد وملئه لها بالرجمة والعطف وامأ يعرف عبود 
الوثنيه والصليبيين ومن أجل ذلك فهم أن الأديان كلها سواء وتبعه ى 
هذا ملحد لصم لذلك ذهب نشرح كلامه ويؤبد مقاله فقال : 

إن الدكتور بريد بعبود الوثنيه :اك العبود اأتى سأدت فبها عبادة 
الطببعد» وهذ اعدو هن ارق وارفه«وفير الغبوة الق أذوت رانها ال 
فيا الدهوة اليغياذة اله وحنتهو إل المل اللا كن #حكوره اناء 
بنى اسرئيل وأسباطهم ويكفينا أن الشارح وافق اللاتن جستاف وعين 
العبد التأخر بأنه عبد الأنبياء ؛ ذالماان كفر كفراً إجالياً والشارح كفر 
كثرا تففيلا “ونيد أرن عدد الاحد العصور التأخرة وممهأ عصور 
الاندياء عد مها عهد الغزالى , وعبد الغزالى عهد فيه التوحيد الحالص 
والدين القام واللوب الطيبة واغخلير الكثير أعم : إتنا لا مؤلى الغزالى أو 
غيره من الأغلاط والهحفوات فكل بشر عرضة للخطا : والقصيمى منطقه 
معسكوس غراس فهو يمول : 

النزالى خرف !! اذا فمصر الغز الى عصر لخريف وه ذا المنطق 


رن > 

واليزان يمسم أن يمال فى عبد أى بكر وتمر فنى ذلك العبد مشر كوك 
ومخرفون » فعلى ميزانه الجار يج أن تكون عصورمٌ وو ا 

مح اللمة إلحاده وإلاد شيخه خامة سوداء فقال : فكا مباقضية 
فرغ منها . هى أن الأ المندينة عاجزة عن الصعود بالمياة 0 

قلت : هذا هو الذى يقصده مؤلف الاغلال والذى و 5 
عدة موامنع يدعو بذلك إلى طرح الدين ويزعم أن فى طرحه رقيا فى الحياة 

قال الملحد مدللا على أن صاحب الدين لا نجيح ومن الملاحظات أن الذين 

نرم ينجحوذ فى التجارة والصناعة والعلوم وغيرها ثم داتما من غ ير الأاتقياء 
وأنه لا يقدر على المنافسة إلا الذين تركوا الأوامى الدينية وراءثم . 

الجواب : هذه قضية كاذية وكاذب صاحبها فهو لابيصر الواقع وائما 
بحارب الدين بالكذب ء فل سكل الم .دينين فقراء وليس كل الكفار 
أغنياء وأِضا فان كبار الم حابة الذين ثم أورع الناس وأتقا مكانوامن أغنى 
أهل عصرم و كذلك يعض التابعين وبابعيهم إلى يومنا هذا حتى فى عصرنا 
ويكتنا الحالية الفاسدة تحدآن الغنى والذكاء والمبارة لعطيها الله من شاءمن 
المتدينين ومن غير المتدينين م بحرمها من شاء من المتدينين وغيرم . 

ولما كان هذا الملحد بنظر إلى الوجود بعين لا تبصر وبنظر إلى 
الاسلام بعين عوراء فهمبات أن يبصر ما أمامه . 

ثم ذهب الملحد ,دلل على أن المتدينين لا ينجحون فى كل فن من 
فنون المياة فقال : فاذا حاولنا أن نحد من لأولئك الأفذاذ الذين لمعوا 
فى سماء الشعر والآدبأو نظرياتعامية أو فلسفية لم تحدم إلاأولئك الذين 
وصفوا بالفرد والانحلال الدينىكالمتنىو ني العللاءو الماحظ والرازىوغيرم 


١ شن‎ 

المواب : قد قدمنا لك أزالتجارة والصناعة والذكاء ينبغفبها المتدين 
وغيره 5 الشعر والأدب الذى يريده القصيمى من المتديئين ولطلب أن 
ينبغوا فيه فهو الشعر الذى قيل فيه أعذبه أحكذبه والكذب يناف الدين 
ولو توجه اليه المتدينون لفاقوا فيه » ثم هو يشتمل على النسيب الذى هو 
بريد الفساد غالبا والمدح الذى معظمه كذب والذم الذى معظمه حرام » أما 
المعالى ابيلة التي توجد فى الشعر فهى معان نافهة إذا نسيت إلى أبواب 
المياة الأآخرى وقورنت بها . 

وانقا فلناذا حب ار تناسى شعراء الاسلام مثل حسأن بن ثابت 
الذى شبد له النى يي بأن شعره أشد على الكفار من السهام ومث ل كمس 
ابن مالك الشاعر العظيم والصحالي المليل وعبدالله بنرواحة زعم الأوس 
وشهيد القتال ؛ هؤلاء وغيرم فى زمن الصحابة الذى هو خير الأزمنة 
والذبين ثم خير جيل , والقصيمى لبغضه اادين جمى عن هوّلاءما مهمى عن 
شعراء التابعين مثل جرير والفرزدق وسوأ 9 فؤلاء ارق شعرا من 
أفى العلاءالذى شعره ممزوج بالفلسفة وركيك معقد ١‏ وأيت] فاو ذّكر 
القصيمى إلى جانب الماحظ ابن قتيبة والمبرد والقالى وم من أهس الدين 
لمحظت عين الماحظ والقصيمى . 

م يزعم النصيين ١ن‏ المنوف و ال ورف ا قله 


والقدين بان هة. اياك اهو المت 


كردأ نأقوس بدق 8 د فيد 4 الصدسعع 
حي 
كل عور دسة بالبث شعر يها امس 


2 


1 
أو تجرعه لاطيبات التى أحلبا الله أو تشكيك فى الددين ٠.‏ هذا هو 
تبريزه ومن أجل هذا مدحه القصيمى وعده من المبرزين 
أما زازق فيو الذى برق يتانق كقاب لسع ,وغيادة الكو كن 
وبرز بتأليفكتاب المحصل !لذى قال فيه ابن تيمية . 
خم ف اصيول النق نافيك ٠‏ مامد صمي على بلا دين 
أصل الضلالة والافك المبين فا فيه فأحكثره وحى الشياطين 
أما حابر بن حيان فبو العمدة فى السحر والشعوذة وعلر ااي 
الذى شغل الناس وأضاع أموالهم وعق وهم و وقاتهم والذى هو عيارة عن 
رموز وعقد وطلاسم » هذا هو الذى برز فيه . 
وما كان هؤلاء الاشخاص يعتقد القصيمى خروجهم على الدين نثر 
بهم وعدم من المبرزين . 
أن الفنييقة ان كن الراقسا هاسع فى اقرف عفانه قرن و لامك 
نم إل القبو و هذ لاق الال لانت جعرفة الله بالعقل السليم والشرع 
القويم » أما الناحية الآخرى الفاسفة فعى ناحية الفبم يشترك فا اأسار 
وغيره والقصيمى انما نحى إلى طعن الدين وأهله فغالط اظنهانه لاموقفله 
قآل الملسة لجيه زم لاو عل أن اهل الدين لا ينفعون فى حيامم 
الو لذ وا نارف ألا قوم بتصريف الدولة كالوزارة و'اسفارة إلا من غ-ير 


الأتقياء حتى أممنا الج فى شهرت بالتسدين وتأسرس لكر عل واس انهه ده 


تعرف 2 اغارف به و: كل اموه الى غير المتي. مين أي سا لعلم أن هده 
اشكون إذا أسندت إلى الصالمين 1 إستطيعوا القيام بها الم 


المواب : هداأ رجل لطعن ف الدين واهله 5 ع لحني ١‏ 


سه 


1 
حا ل صسجود هد ب شر مة هل مأقاله ملحد التقصيم 
يس أ مكذب 7 فا نكان كذبا فاماذا أبقيم عليه وأغدقم عليه المال + وإن 
كان هادةا فى كان يف :وبال هذه المتكوية لليتنية أء و الم يدا 
اكلا ولتطايوا 1ه قه | فرق شية داري ١‏ ييعية ١‏ عسروا لا 
العمل الناجع والبراءة الصحيحة ونحن تسال الله ان يوفق الملك عبدالعزيز 

إلى العمل يديئه والضرب عل أبدى المعتدين . 
أما كو ز المتندينين لا ينفعون فهذا مبتان من صاحى الأغلال 
وعداء للدين فا قامت دول الاسلام إلا على الصالين من المسامين » وما 
وتيف قاوشا فق بد التقيقة بر اهل التسون لا ادق رماعرك وهال 
أاحات يعن نيدن مالفا 
سائل العرض حيذا من وادى وثنايا جباله الأاطواد 
قل متنا يم نا ا ميد يك أهل وجيرة أمحاد 
إل اذقاق فوفك اهل التحون المشنولان غل الأفور ملم 
ها ينجي عن ذلك من الفساد وموقظ] الشعور إلى ما يحرى وراء البحور 
5 كأ يني فرك الشروو: ليعة السلمون اغذتيم ولا كذاوا عراب 
ولأخلص من العتاب ,يوم المساب من رب الآرباب 
فتدل الله مويهى اتن امناعي1. .مال أعطل مهار والاعة 
5 حرام أتوه فى كل يوم ونكير غشوه فى كل ناد 
لقلقم ال عي انا رامق «انالقي اخقق الشياد 


1 
ييا 7- 0 


؟١‏ 
م 52027 - عام الله سودي هم 7 0 لك 6 


يا بلاداً غفت تكنفها الكفر 
هل تبق من الماة تحال 
نض رب الفسق والفجوروتردى 
إمهم إن بقوا بها ودووم 
إن بقوا أدخاوا العاوج علي؟ 
ار ل شرلعة مملاق 
ٍْ لعءأ ط) نجلا النوم 
إن صوت النذيرقد أ زع الو- 
إن أحد وابنى تجماء وعيياذ 
هذه حاوة فتعا الك 
واسمع الصين فى فم الدب تبكى 
وخارى وسمرقند وقوقاز 
وايك ابند والجازر فيها 
قد آزالوا معام الدن منها 
وسل الغرب والفرنحة فيه 
وفاسطيل قد ريع فيا 
هل أنا من سعود شبم انى 
هل إثور النيام عن كل خير 
لو نقرنا من الصخور صلايا 


هم ©؟ 
2 


لاساحا الوا توانفتقالصخ 


يمنا 


وحل العاوج المرصاد 
فورض لاقي الاسيياد 
غيلة النواة قضيية: الاوعاد 
هدمو ليق واعتلوا بالفيياد 
واستحلوا ع وك البلاد 
ولكن من الغلاظ الشداد 
فغطى على المهدى والرشاد 
كن. بوحات الدلاة عأرض عاد 
نوسامى تناذروا بالاعادى 
وأشرى بها سريع الخصاد 
فيقاا افيا انفاد 
وبلقامها رى فى اتزراد 
وبيوت صرفوعة العاد 
تم صارت مب اءة الأنداد 
وتمادى شعويه فى الرقاد 
اك لقم زاحفاً فى تمادى 
ل الداء قبا, قتلى أعياد 
فيعدوا لغهدرة الالحاد 
افا سراف ينا اد 


نل وحادا كسار الاخواد 


-/571- 
ثم ذكر أنه إذا أراد عملا ناجحاً القّس الكفار أو الفساق وإذا أراد فساد 
العمل ذهب الى المتدشين . 
انناف ة نهذ ال لبان شق الدقل مضدرى اللقكن الك فى 
الحقائق ويظط. ان من صلى وصام ولإس ممامته ا ليته أنه متدين 
ولو فعل الموبقات . ظن ذلك لاصّطراب ميزان كه و الله قالدين 


احكام ومعاملات وعبادات شن ماء به تضمعة 5 فوامتدن الغياك أقيادة 


يي 


8 0 ءِ 
الآأمور الناجح قَ اعماله ومن كان غير ذلك قرو مدن زاكف ومن سان 


مندءتاً فأنه ١‏ بعمه الاسلام : 


الكدين كا فال يي الو لمى وسعديى أن وقاص وتهر بن عيدالءزيز 


والي عساد هج لاء وامثاهم - أها الدي» وا انيما 
: 5-5 - ا ا 5 “مسا 


والقصيه ى يسم ىالفسقة و واكك رفئل متداين َ< كل 0 د ٠‏ ولطعن 


ليها 


بج الى على الدين واغياة وهده فذااحلة . المتدين هو || رجحل الي لمزم اك 


ءِِ مم 3 
باسنا انود مقو كر لو ا قو امي اعمط كيلا ون و 8 لوكا 


3 
طعئه المتديئين يعدم العقلى 


٠‏ ب 
قال الايد : وأه قد 4 بالتحربة ال الممفينين تممدول امير ان قن 
8 


3 0 5 3 75 5 م 
ايان اهل ونان دو عمقل بلا دين واحر ذدى لا عقن ه 


ع 5 8 
مالى أرى كل الاناه للها بم بالدذنى أشناه اابعاء أو المء 


5 
المواب : م ترك هذا الماحد 5 0 فد من ألعيوب 2 رام مدا 


الدين و تون حي إنه كه من العقل م شاك ذاات 5 هأ 3 عرعدا 55 


2 
-_ 


بجا 


الاسللام ٠‏ كاضر كاله 5 ويج الحدة 16 يا أهمب ١‏ 1 إن اننا شنحاال مان 5 


198 - 
سائاقة آل ابره كرو شف ف ا اللو رق اتقضدة :الكل القائن 
إن الذى لا عقل له يرميك الا يعقل ولو أن أ كبر عدو للاسلام أراد أن 
برميه يكل عيبس لا استطاع أن يألى با كثر مر1 هذاويازم على هذه 
الاقوال التى 3 بها على الدين والتدينين اطراح انون دعا ا 
وارق فى المياة . 
قال اللحدقصفحة 54؟؟ وليست روح التسايم العقلى عند المتدنين محديدة 

سل فى ملازمة طم 110 وحدوا وم 3 الناعن 5 اماك أى العلاء 

المواب على ذلك إن هذا الرجل بعد أن 3 على المتدينين بقاةالعقل 
انه 2 الدره و أن هذا الضعف ملازم لمم منذكانوا وحي ثكانوا فبو 

١ 

شامل الرسل وانصارم ومعاصريهم ولعل ذلك يكفيك على سان ره 
وحرنة لله : 

أمأ استد لاله لشعرالمعرى فهو دليل على تناقضه انه هو قد رمأه 0 
6 م ا و 0 دفكيف انس وله و مرحم لالديرل واعل: 
اما البيت الثألى فبو حجة عليه ودليل قاطم على فقدانه الميزان الفكرى 

ا 
لأن دلاك العديت 0 للدين ودم للجاهاءن ب4 ووصف فهرم كن اجل دراه 
به بالنعام 4 والرجل خبط خبط قو ء وامه 6 اللاماء 
رعمره ا الذر ان كدت 11 ضار 


. . 8 : 5 5 ْ 


ااتخو دف والمبو بل إلعصأة والسكافر ى 1 8 98 58 و0 ابس 0 5 


0-6 


5 

الأهوال افوا طاعع بالقدوة حى أسيحواويعوشا ومن 2 كان يده 

اجي| عاتمتبى استطاعت الوثور ب الى الحك ذاله يح البشر عبد من الارهاب 
كيه هات نيعتي ان يحسب حسا مهم 3 

ا ١‏ أن الدين قاسى يعر الفدرة: الناعلة هاه 
خصوم | لسائية قد جاءم م لظب ل 1 لا ا م صناعة 
التخو يف ؛ بريد أن يقول إن القر ا نْ مصنوع لس من عند الله 0 مأ فيه 
جنا عبد تر ات و رو الطتدافت ‏ اعتو ع روزا كنافي املف لادان 
ا كلامة . 

ثم حرض على القضاء على المركة الديئية لانهأ أخطر حركة وأ كير 
3 دى فى أظره » إن يم تاق عيوب الدن: كواق: ا عدو 
اله له فحشدها ليو عم هو وشيعته ا الدن الذى فيه التخويف 
والزجر والارهاب فان فيه العفو والرحمة واأث عليهما واللمساوأة والشفةة 
والتعاون على البر والايثار اقرأ إن الله يأمس بالعدل الآية . واقرأ وصف 
ا 200 
تأبيبيك على عدائه للدين وطعئنه فيه . 

نفاق القصيدى 
بل الدين لمعه واو كنا لمافقة بو الاق ب العقيو السون ذا الخد وح 
المواب : هذا رجل إنافق ويفعل م فعل أسلافه الذئ قالوا «لشبد 
ادا 00 0 كرك غاسه 17 0 ظ ) والله لعل ! 0 4 الله ترد 
إن أ نأفقن الكاديون. عدوا ايه جزه ) الانة والذن فالوا مأ١‏ 5 


مثل وو ا ار لاء أرغى بطونا ولا كلذ 


3 
ا أ 
1 


انمنه 58 ا فنك ألأماء 


45+ 


فاما عرفوا أن قوهم قد بلغ النبى جاءوا إمتذرون ثلين انما كنا مخوض 
ونلعس ونتحدث حديث اراك فأنزل الله فيهم 2 ولام لمقولن 

اما كنا وض ونلعس قل أبالله وآيانه ورسوله كنم نسممزؤونلاتعتذروأ 
قدكفرتم بعد إعاني » 


وهؤلاء ثم الذين قال الله فبهم « ويحلفون بالل نهم لمن وماهم من 
ولكنهم قوم يفرقون » الآية » والذين قال الله فيهم « يحلفون بللّه 5 
إرمزو حكم » الآية » فرد عليه الله بقوله « ألم يعاموا أنه من يحادد الله 
ورسوله ذفان له نار 3 4 الابة ؛ بعد أن قدم فى هذا الياب قن ١‏ 
هناك مشكلة دبئيه م يحلبا لله و 0 فى العقمدة ه فى الله وعظمته وقدرته 
وأن هذه العقيدة تصيس بالذعف والسكئة وأرت الدبن أساس اازالق 
الفكرية وأن الأديان كلها نكية على البشر وأن المتدينين على اختلاف 
5-6 وآ مأمهم لم مهبو لقف زان ون اق قال حو عن ال 
ورسوله قد قعد به عن الحد 00 دين على هو الذى هزمه بلا عناء. 
و0 التدينين يفقدوت الميزان الفكرى وث محل اللهزء عند الشعراء 
والفلاسفة ال كقرياته التى لاتعد ؛ بعد هذا كله يقول هذه الكلمة بخالط 
مها ضعاف الادراك ويجر مما ذيل الأسيان على :لاك السكةريات ومء ذاك 
0 بعد هذا الاعان امزيف كفرا م نم إعاناً وهذا هو م نه لعمية 


ولغطية ؛ ولكن يني الله إلا م سو و4 ومال مصعرو ذه 0 يربدول 


3 
1 


ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره واو .كره الكافرون » 


]ع - 

طعئه فى حكة الله 
قال فى صفحة >9 ؛ ويظهر أن المادىء الاسانة ااعظيمة عأى ذاعا 
ساقة لاستعداد ااهير من البشر فاذا دعوا اليها أو فرذت عليهم 3 هأ 


أخذا سيعاً الى قال والدب: ئن هو ا هده الأهور اجلة الع دن اسن عن 
لصورها لامها حأء ءت قمل اسسماء استعدادثم 


المواب : هذا ر جل لطعن على الله فى حكنته فيدعى أنه بعمث الآديان 
للدشر وو غير ممع ةردن ولاقاباين لأ جاءثم فو قد كلف مالا لطاق وفعل 
قم ين لا حك لدج ويه ةا مقافكن قر ان قاقر ان فير نه اماعط 
خلقه العقول التى تسكن للههم عن الله ومن أجل ذلك ١‏ 0 لالعقلون 
امي اي 9 

لعد الرسل 0( 
َّ قال ولايد أنذيحىء الوم عدر الوكين فيه ان نكر ذوا حدقا دق الاديازوان 


يشيموها ويقيموا مراميها . 


اك 








الحواب : هذأ طعن 8 الدية وانصص اأمساءين من الصحأ بهو اأتالعين 
إلى هذا ليبوم الوم م بدرقرا اليين ول يفبموا 5 اص وإن أرلعة عشسر 
0 قل وس لكو د رهف | الهو انان فته الكو ف > 
قرنأ كابم فى تمى وجبالة ولازم م ذا القول إن لله وصنع الثىء فى غير 
مه صعءة وخاطب بالدن من ا لستتطيع قبو4ه 5 


اسمس - 


كال الماجد 6 ممحة /ا”9” أل سادتنا الغر بين ا 





المحواب : هذأ م 5 لقول ل النى عيكة 1-2 ) 5 تدولوا لافاجر سيدانانه 


11 اد 
والقصيمى لا بهمه غضب ربه إذ أنه ينكره وإعا يهمه أل يتشرف 
ان الأووة لذن سفيو ا لها اة اجن روسكو قدا 1 وزاك 
9 ذكر أن الافر لم أعا نخشود وفترهر ذا نكال فمطن كرد را الحدرشة 





الحو اب : إن هذا المدح يدلك على لخاد القصيمى وجنفه عن اق 
فمُصط كال رجل حارب الاسلام وحارب لغة الاسلام ولا شك أن من 
مدحه ثبو 5 فى الالحاد ‏ شييه الشىء منحذب اليه 
اموه سد لا فيد زعم مجانب لاواقع بل هو الذى قعد 
بالترك عن طاب مماسكنهم العظيمة التىكانوا مستولين عليها : فأى”وحيد 
007 5 ابطة بين الاثنين فعى التى جعلت ماحد القيم 
يعطلى ماحد الترك ما ليس له ثم أنحى باللامة عا لى إمام اهن للانه |: ي امال 
الآحانت فى بلاده ولآنه قال إن أ الفلاع ون رحمة من الله لامو مئين 5 لان 
هذا الملحد لانعحبه الرجل الذى نتحافظ على بلاده من ن ألا جنر بى وإ لعحيه 
الشخص الذى لسلم بلاده لمر لاء الكفار فقد مدحبم ومدح شر كامهم 
وأنهم ثم الذين يحلبون اللير والممناء » ويكفيك ذلك على أنه بوق من 
ابواق الاستعار . 
أما انكاره أن الطاعون رحمة وشبادة الم منينفذاكمنه ليس بغري 
إِد أنه لابدين عا رواه أهل الصحاح 1 ل العدثم دحاجلة قتلة 
قال الماحد فى صفحة 4؟؟ حكابة عن الفر نسيين فى برماهم اذ قام لعضوم 
فندد على أعمال التسشير قائلا إن فر نسا دولة الحادية 
قال القضيص :وز هليه الوز يردا ونا أعيمه فتمال ان الالحاد بضاعة تيهل 
مها فرلسا وتدخرها لنمسها 


ا 
المواب : هذا رجل معجب بالا ماد وبالملاحدة ويذم الدين وأهل 
الدبن ويصف الفرنسيين بالتبوغ لبخلهم بالالحاد على المستعمرات لانه 
شافة عالية » وك فاك قله جره تاغل رلته تدووة اناهن وريد اكور 
ومن الضلالة بعد الهدى ونسأله تعالى ألا يزيم قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على 
ذلك قدير وبالاحابة جدير وصلى الله على مد وآله وسلم . 


إذا يمت قأوب من اأس وضلوا عن دراط مدع 
86 الرد اللقو> هدى ونور كياد ا المج القو> 
*, ا 2 2 

0 
ودب عن القريية د زور عام اأشره اهل الحم 


وحرق محل حليهموا وخل رعوس يهوده مثل الصرم 


+ حم | كلس 


ه١٠‏ 
ايها 


"١ 
5: 
"5 
م"‎ 
رض‎ 
م‎ 
ء‎ 
اك‎ 
ل‎ 
2١ 
؟ه‎ 
1ه‎ 
2/ 
6/2 
515 
56 
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جمدة ع ع حت 


« الفهرس © 


قصيدة إلى جلالة ملك الححاز 

قصيدة إلى م لف الأغلال 

مقدمة نقيسة فى طوائف الناس وقت البعثة المحمدية 
أدوات كيد الاجنى لاد 

نبذة من سيرة القصيمى تبين أن ضلاله ققدم 

مدان يق الاشتاد سيد قطب وبين القصيحمى 

سبق شباب غد وَييٌ الى كشف عيوب القصيمى 
شمبات يلما القصيمى فى نفوس خاياه - و ه؟ 
جيش الانقاذ ور نانجه 

قصيدة فى و مرق اهن كاد القصيمى 

تسميته اسكتانه 

حاقة فى الغلاف - وتركه التسمية 

مدحه للمبود و ل ععيم د ون”» 

دعاية منتئة ٠‏ مأاشمه الليلة بالنارحة 

تكذيبه لله وكذبه على الناس من اه المتوق'د 
مدحه التوراة وتفضمله ىا ص الاسلام 

تطلان أنه التوواة و اقى 

لوه كل انين ف ايد بالقرآث 

عر بغة اث || كنات نصرة للمبود وتوحلئة لاقامة دو لمهم 
مادية القصيمى واقتداؤه بالماديين 

دعوت المسامين الى تكذيب القرآن اليوم خوفاً من أن تكذبه الحوادث 
مد حه لسشاح المبود 

طعنه دعأة الحق الحاداً ومد<ه ابن عمد الوهاب ننماتا 
زحمه أن الدين الاسلاى يؤخر أهله - وب“ 
مدحه للللشفية 


7 
7 
ا 
41 
5م 


5 


6 
حزن 3 من حمل الناس بالدين و انقيادثم مقتدماً أُهل الالخماد 
1 عمه أن قدماء الاسلام ملاحدة 
طبيعة المتدين فالباً طبيعة فائرة ؛ باطل من وجهين 
كفروا بالانسان - الاعان به أول 
مده لمي السكفر 
زعمه أن حياة الانساق اليوم بفضل الأوربيين 


40 طعنه فى القرآث وأهله 

5 تسوبته الله بالاشارتف 

؟ة أدعاره أن الكفار تعامون الغيب ويوجدون الآولاد 
5 الحريفه لآبة إلى حاعل فى الآرض خليفة 

64 ذمه الذامين للفساد 

39 حر به لآية وعل, آدم الاسواء كلما 

٠٠‏ لحريفه لآية وف الأرضانات> للسوفقية 

٠٠١‏ حر به عذيف كنيد معوةه الذى يسمع به 

؟ ٠١‏ طعنه فى الى البشر 

7 تتمليده للملاحدة فى لظرية التطور 

١5‏ ذمهالمتدينين حتى وقت الرسالة الفا 

١١ 7‏ حريفه حدي ث كل مواود يولد على الف 

13 وعه آن أوويا ستوجة اسان مناعا 0 من خلق الله 
العلم حجاب » المهالة أم الفضائل » هكذا قالوا 

؟ طعئه فى لعض الأاحاديث ورواتما ومصدقبها 

٠1‏ طعنه فى المسامين منذ ألف سنة كذباً 

٠‏ ذمه للءصرين وللشاميين 

أإنسان هى أم ساعة 

أها ره أن الآديان من ودع اأرجال 

55 نحره لاءة ولما ورد ماء مدبن 


١ "©‏ الشلييه الزواج لمعم الجهول والعرر 


ا ا 
١‏ دعونه للعرى 
/ا/اا طعته فى الجحياء 
689 لحريضيه على ذعكاح لحارم 
8 "محريفه لابة التحر يم 
5 أغراء على تقليد أوريا 
٠67‏ طعنه فى طريقّة لعل الصحابه 
١‏ طعنه فى الانبياء 
6 كذبه على ان حجر 
57 دعابته للزنا وطعنه فى الحدود 
م71 زعمه أن المحاب موخر وتركه نه 
ه١5‏ كراهة الحياة الدنيا » اأمتداح الجوع والفقر والمرض 
588 مدحه لمشركى العرب 
07 ادعاؤه أن الاسلام نتيجة ثقافة العرب 
7 طعئه قى العرب والصحاية 
6 طعنه فى الحعدثين باجلة 
504 اتشنيعه بأحاديث ضعيفة وأخرى صميحة 
15 شمه للزهد 
5 كذيه على اسن اليدرى 
ه>” ذمه المحدثين ورهمهم بالمنون والكذب على الرسول 
ركه بالمفسرين وبأنى الدرداء 
5605 زعمه أن النى يستلهم الطبيعة 
4 مدحه للتربية الاجندية 
5 مدحه للشعوب المنبمكة فى الدنيا 
ه؟” طاعته فى الأاديان 
/” السميته ذكر الله مخدراً 


0 دمه ااتمناعة 


0 0 
1 الخريف حديث انظروأ الى من هو دونم 
79 ريف آبة ولا عدزعينيك الى مامتعنا 
84 حملته على المسامين 
عرض كه شعناء الله وكدره ومن اعتقدها 
4 أنات وأحاديث فى أعمال الشيطان 
7 2 
المي اطر أَوّد لاورنا واسلكا 
+6” انكار القصيعى امكان استخدام المن 
6 انكاره أأعين وتأثيرها 
5" زعمه أن الانسان الكافر يأى بالمعدزات 
© كم فى غامش منفخة 77 
1" ذمه لاحد العاماء 
التقدر عند ملحد القصيم 
"١‏ تناقض 
7 أ 7 

ها انسكاره انه يجب أن بنفرد الله بتددير الرزق واللياة 
5 اأتوكل عند الملحد 
ا حر كه أحادرث من اشرق أو اكتوى ل رى* من 
7 الاسساب أوهام اناس فيها 
591 وله بالتعلور الى افضلى 
قال الملحدد ٠‏ الت كله الي م حل 
5 طعن ف الانساء وانباعيم 
/ا؟ زعمه ان الاعان شيط االقوى 
65 طعنه فى أبن حمر وى جميع المتدينين 
5*٠‏ مأونه 6 على إن الى طالب وق 0 المند.نين 

2 
4 مده أورويا وروسيا وأصريكا واللماده 
مدحه املشفية 
7 مدحه الخحاد الترك وحفضيله الحادثم عنى الاعيااه 


- 444 - 
ا مدحه اليابان لعبادتها الطبيعة وذمه الصين لاعانها بالأخرة 

مدحه لقدماء الكقار لعبادتهالطبيعة وزعمه أن الآديان: كبة على المشرية 
7 طعنه المتديئين بعدم العقل 

زعمه أن القرآن كذب وأنه ضار 

1 طعئه تله الله 


إذا ميت قاوب من أناس وضلوا عن صراط مستقم 
ففى الرد القوم هدى ونور وارشساد إلى المج الفو م 
1 بر اله قد هد صرحا لأهل الكفر م صلم القفيم 
32 : 

وذب عن الشرلعة كل رود قوم بنشره اهل الم 
9 


وحرف عل حلمموا وخل رءعوس مسو ده مثل الص رم 


